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دعوات لإقالة وزير العدل الجزائري 
بعد تعذيب ناشط

الاتحاد الأفريقي يعقد قمة «عن بُعد» 
هيمنت عليها الجائحة

(ص ٩)

(ص ١١)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

مصرية وإيطالي جمعهما حب الطعام 
ونشرا ثقافة مطبخهما

التيار العوني يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساداللجنة العسكرية المشتركة تدعو لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

: نعرف من قتله ولا حاجة لتحقيقحفتر يرحب بالسلطة الجديدة... ودبيبة يتعهد بالشفافية ASHARQ AL - AWSAT شقيقة سليم لـ
القاهرة: خالد محمود

فيما تعهد عبد الحميد دبيبه، المكلف 
الليبية الجديدة، بالتزام  تشكيل الحكومة 
الشفافية والاستعداد للمساءلة، معلناً أنه 
سيبذل قصارى جهده لحل مشكلة الكهرباء 
وجلب لقاح «كورونا»، رحب المشير خليفة 
الــوطــنــي» بالسلطة  قــائــد «الــجــيــش  حفتر، 
الـــجـــديـــدة، وهـــنـــأ الــشــعــب الــلــيــبــي بــنــتــائــج 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي، بــرعــايــة بعثة 
الأمم المتحدة، وعلى الجهود المتواصلة التي 
بذلتها رئيسة البعثة بــالإنــابــة ستيفاني 

الــســلــطــة  انــــتــــخــــاب  إلــــــى  ويـــلـــيـــامـــز، وأدت 
انـــطـــلاق العملية  لــبــدايــة  الـــجـــديـــدة، وذلــــك 

الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة.
وقـــــال دبــيــبــه فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب عبر 
«تويتر»: «سنعمل في هــذه الفترة بجدية 
عــلــى إصــــــدار قـــــــرارات لــلــحــد مـــن المـــركـــزيـــة، 
والعناية بالجنوب الليبي، الذي سيكون من 
أولويات عمل هذه الحكومة، خصوصاً في 
مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت 
النفطية»، لافتاً إلى أنه سيضع نصب عينيه 
الــهــدف الـــذي مــن أجــلــه تــم اخــتــيــاره، «وهــو 
إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف 

لــلاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور، والانــتــخــابــات 
التشريعية والرئاسية القادمة».

بـــــدورهـــــا، رحـــبـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة «٥+٥»، التي تضم ممثلي قــوات 
«الـــوفـــاق» و«الــجــيــش الــوطــنــي»، فــي ختام 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة ســـــرت بــنــتــائــج 
ملتقى الحوار بتشكيل السلطة التنفيذية، 
إلى حين إجراء انتخابات، ودعت في بيان 
لها أمس مجلس الأمن الدولي لإلزام الدول، 
التي لديها مقاتلون و«مرتزقة» في ليبيا 

بسحبهم فوراً.
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: إيناس شري وكارولين عاكوم

لا تـــريـــد عـــائـــلـــة الـــنـــاشـــط الــلــبــنــانــي 
«حزب الله» لقمان سليم، الذي  المعارض لـ
اغــتــيــل الــخــمــيــس المــــاضــــي، الـــلـــجـــوء إلــى 
محكمة دولية أو القضاء اللبناني، لأنها 

تعرف القاتل. 
وقـــالـــت شــقــيــقــتــه رشــــا الأمـــيـــر، الــتــي 
التقتها «الشرق الأوسط» في منزل العائلة 
بضاحية بيروت الجنوبية، إنها لا تريد 
الــلــجــوء إلـــى مــحــكــمــة دولـــيـــة أو الــقــضــاء 
اللبناني لمعرفة حقيقة اغتيال شقيقها، 

لأنها «تعرف الحقيقة وهذا يكفينا».
المــســيــح  ورددت رشــــا الأمـــيـــر عـــبـــارة 
عليه السلام: «أحبوا أعداءكم وأحسنوا 
إلى مبغضيكم»، مؤكدة في الوقت عينه: 
«من المبكر الحديث عن المسامحة حالياً، 
ولكنني دائماً أفكر كيف يمكن للإنسان 
العيش مع أعدائه»، مضيفة: «أخي عمل 
كــثــيــراً عــلــى هــــذا المــــوضــــوع؛ عــلــى كيفية 
المــصــالــحــة بـــين الــلــبــنــانــيــين بــعــد الــحــرب 
والمــجــازر الــتــي ارتــكــبــوهــا بحق بعضهم 
الـــبـــعـــض، عــمــل عــلــى مـــا يــســمــى الــعــدالــة 

الانتقالية التي تسمو فوق من قتل من».

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــــلـــــن المـــجـــلـــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» في  الــســيــاســي لـــ
ذكـــرى اتــفــاقــه مــع «حـــزب الـــلـــه»، أن ورقــة 
التفاهم لم تنجح في مشروع بناء الدولة 

وسيادة القانون. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال الـــنـــائـــب فــي 
«الـــشـــرق  «الــــتــــيــــار» جــــــورج عـــطـــا الـــلـــه لــــ
الأوســــــط»، إن «(حــــزب الــلــه) لــم يستطع 
مـــواكـــبـــتـــنـــا فـــــي قـــضـــايـــا بــــنــــاء الـــــدولـــــة، 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، لاعــتــبــارات مرتبطة 

بالثنائية الشيعية».
(تفاصيل ص ٦)

ر من «كورونا»
ّ
بمشاركة قساوسة وعضو في مجلس السيادة الانتقاليووهان تحيي ذكرى الطبيب الذي حذ

حاخام يخاطب تجمعاً دينياً في الخرطومالصين تجيز لقاحها الثاني «سينوفاك»
 بكين: «الشرق الأوسط»

منحت السلطات المسؤولة عن 
قــطــاع الأدويـــــة فـــي الــصــين الــضــوء 
الأخضر لاستخدام ثاني لقاح ضد 
«كــوفــيــد – ١٩» تــم تــطــويــره محلياً 
ويدعى «كورونا فاك» الذي طوّرته 

شركة «سينوفاك».
وكــــــــان الــــلــــقــــاح قـــــد اســـتُـــخـــدم 
قبل الإعــلان عن تطعيم فئات تعد 
أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 

«كورونا»، لكن إقراره أمس يسمح 
بــاســتــخــدامــه لــلــعــامــة. وأفــــاد بيان 
«ســــيــــنــــوفــــاك» بــــــأن المــــوافــــقــــة عــلــى 
اســـتـــخـــدام الــلــقــاح تــأتــي بــعــد عــدة 

اختبارات داخــل الصين وخارجها 
في كل من البرازيل وتركيا. ويأتي 
إقرار لقاح «سينوفاك» بعد أسابيع 
مـــن حـــصـــول شـــركـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» 
الــصــيــنــيــة لــصــنــاعــة الأدويـــــــة على 
الضوء الأخضر لطرح لقاحها في 

السوق. 
فـــي غــضــون ذلــــك، عــبّــر ســكــان 
مــــديــــنــــة ووهــــــــــــان الــــصــــيــــنــــيــــة عــن 
امتنانهم للطبيب لــي وينغلاينغ 
الذي كان أول من قال بتفشي الوباء 
قبل الإقرار الرسمي بوجوده، وذلك 
فــي الــذكــرى الأولــــى لــوفــاتــه متأثراً 

«كوفيد – ١٩». بإصابته بـ
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: أحمد يونس

شــــــهــــــدت الــــــخــــــرطــــــوم أمـــــس 
مــؤتــمــراً يــعــد الأول مــن نــوعــه في 
تــاريــخ الـــبـــلاد، شــــارك فــيــه رجــال 
دين مسلمون ومسيحيون ويهود 
وهـــــنـــــدوس وبــــــوذيــــــون، نــظــمــتــه 
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة الـــســـودانـــيـــة - 
الإســرائــيــلــيــة، وذلـــــك بــعــد إعـــلان 
الــــــســــــودان تــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــه مــع 

إسرائيل نهاية العام الماضي.
وقـــــال مــنــظــم الــحــفــل الــنــائــب 
الــبــرلمــانــي المــســتــقــل الــســابــق أبــو 
الـــــقـــــاســـــم بــــــرطــــــم، الــــــــــذي يــشــغــل 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه رئـــيـــس جمعية 

الصداقة السودانية - الإسرائيلية، 
المــــنــــتــــدى  مــــــن عــــقــــد  الــــــهــــــدف  إن 
لــتــعــزيــز  «الـــلـــقـــاء الأخـــــوي الأول، 
الــتــســامــح والــــســــلام الاجــتــمــاعــي 
فــي الـــســـودان»، هــو تــعــزيــز القيم 
الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة، ولــلــدعــوة 

للتعايش السلمي.
وقال الحاخام ديفيد روزن في 
رسالة مصورة عبر الإنترنت من 
الــقــدس: «يشرفني أن أخاطبكم، 
ونحن نحتفل بتعارفنا، لنصنع 
قــالــت  فــيــمــا  مستقبل شــعــبــيــنــا»، 
الأســـقـــف انـــغـــبـــورغ مـــيـــدتـــوم من 
الــنــرويــج: «إنــنــا أصــحــاب الأديــان 
نـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــن أجــــــل الــتــســامــح 

والاحــــــــتــــــــرام والــــــســــــلام والمـــحـــبـــة 
والعدالة».

بــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس مــجــمــع 
الفقه السابق، عبد الرحمن حسن 
حامد، إن الحوار مع الآخر يجب 
أن ينطلق من قوة المنطق، وليس 

منطق القوة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت عــضــو 
مجلس السيادة الانتقالي رجاء 
نيكولا، إن مجلس السيادة يوجه 
شكره لمنظمي الملتقى. وأضافت: 
«نحن أحــوج لمثل هــذه الملتقيات 
الأخــــويــــة، الـــتـــي تـــجـــيء فـــي زمــن 

تهيمن فيه ثقافة الإقصاء».
(تفاصيل ص ٢)

أخذها مفتشون نوويون من موقع منعت طهران في البداية تفتيشه موالون لدمشق وأكراد ينتقدون «مرسوم» إردوغان بفتح جامعة تركية شمال حلب

هتافات ضد زعيم التيار الصدري في مبنى اتحاد أدباء النجف

عينات مشعّة تثير الشكوك حيال نيات طهران «خفض سقف أهدافها» في سوريا أميركا لـ

 بين الصدر والمالكي
ً
«البطة» تفجّر سجالا

واشنطن: علي بردى

كــــشــــف دبــــلــــومــــاســــيــــون أن 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريّــــة عـــثـــروا عــلــى آثـــــار مـــواد 
مــشــعّــة فــي عــيــنــات أخــذوهــا من 
أحــد المواقع في إيــران، مما أثار 
المزيد من الشكوك حول طبيعة 

البرنامج النووي الإيراني.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» عـــــن عــــدة 
دبــلــومــاســيــين أن المــــواقــــع الــتــي 
عُثر فيها على المواد المشعة في 
الــشــكــوك، لا سيما  إيــــران زادت 

أن السلطات الإيرانية كانت قد 
مــنــعــت المــفــتــشــين الـــدولـــيـــين من 
الــوصــول إلــى تلك المــواقــع لعدة 

أشهر العام الماضي.
المــفــتــشــين  تـــقـــريـــر  ومــــــع أن 
لـــم يـــوضـــح مـــا إذا كــــان تــطــويــر 
الأســـلـــحـــة المــشــتــبــه بــــه حــديــثــاً، 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تعتقد 
الـــذريـــة وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الـــغـــربـــيـــة أن إيـــــــران كـــــان لــديــهــا 
بـــرنـــامـــج أســلــحــة نـــوويـــة ســـرّي 
حتى عام ٢٠٠٣، علماً بأن طهران 
تنفي أي محاولة للحصول على 
مثل هــذه الأسلحة. ولفتوا إلى 

أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تسعى للحصول على تفسيرات 

من إيران. 
ولــــــــم يـــــجـــــرِ اطــــــــــلاع الــــــــدول 
الأعــضــاء فــي الــوكــالــة بعد على 

نتائج تحليل العينات.
وسمحت السلطات الإيرانية 
للمفتشين بزيارة موقعين مشتبه 
بهما في الخريف الماضي. وقال 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية رافاييل غروسي، 
فــي حــيــنــه، إن تحليل العينات 
التي جُمعت سيستغرق أشهراً.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فجّرت سيارة تسمى «البطة» 
زُعم أنها استخدمت في تصفيات 
فـــي بـــغـــداد إبــــان ســـنـــوات الــحــرب 
الطائفية (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨) سجالاً 
بين التيار الصدري بزعامة رجل 
الـــديـــن الــشــيــعــي مــقــتــدى الــصــدر 
وائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون بــزعــامــة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 

المالكي.
الـــحـــديـــث عــــن «الـــبـــطـــة» عـــاد 
مـــن جــديــد عــلــى أثــــر تــصــريــحــات 
لــلــنــائــب الــســنــي الــســابــق مشعان 

التيار  الــجــبــوري، رداً على رغــبــة 
الصدري في تسلم رئاسة الوزراء 
بعد الانتخابات المقبلة، قال فيها 
نة لا يرغبون في أن يكون  إن السُّ

«سائق البطة» رئيساً للوزراء.
أكــد المالكي عزمه  من جهته، 
تولي منصب رئاسة الوزراء فيما 
لو جرى تكليفه، وتعهد بملاحقة 
«وزير  «البطة»، ليرد ما يُعرف بـ
الــصــدر»، محمد صالح العراقي، 
عــلــيــه قــــائــــلاً: «الـــبـــطـــة هـــي الــحــل 
الــوحــيــد لــلــفــاســديــن، ولمـــن بــاعــوا 
(داعش)»، في إشارة  ثلث العراق لـ
ــــهــــت لــلــمــالــكــي  إلــــى اتـــهـــامـــات وُجِّ

بــالــتــســبــب فــــي ســـقـــوط المـــوصـــل 
ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم 

الإرهابي منتصف عام ٢٠١٤.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــوعـــد 
العراقي برد «قانوني واجتماعي» 
على أشخاص هتفوا ضد الصدر 
قـــاعـــة «الــــجــــواهــــري» بمبنى  فـــي 
اتــحــاد الأدبــــاء فــي الــنــجــف خــلال 
تــجــمــع لإحــــيــــاء الــــذكــــرى الأولـــــى 
لـــلـــهـــجـــوم الـــــــذي شـــنـــتـــه عــنــاصــر 
الصدر  لتيار  بانتمائهم  يُعتقد 
على ساحة المعتصمين في المدينة 

العام الماضي.
(تفاصيل ص ٣)

محتجون يرددون هتافات ضد تجاوزات الشرطة في الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)  

التونسيون يتظاهرون مجدداً ضد «تجاوزات الشرطة»
تونس: المنجي السعيداني

بــدعــوة مــن الاتــحــاد التونسي للشغل، 
شهدت العاصمة التونسية، أمس، تحركات 
اجتماعية عنيفة احتجاجاً على تجاوزات 
الشرطة، قال المحتجون إنها عرّضت للخطر 
الـــحـــريـــات المــكــتــســبــة فـــي ثـــــورة ٢٠١١ الــتــي 

أطلقت شرارة «الربيع العربي».
وجاءت المظاهرات أيضاً إحياءً للذكرى 
الثامنة لاغتيال القيادي اليساري شكري 
الــيــوم مــن سنة ٢٠١٣،  بلعيد فــي مثل هــذا 
وشـــهـــدت شــــــوارع الــعــاصــمــة مــنــذ ســاعــات 
الــصــبــاح الأولـــــى تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة مــكــثــفــة، 
الــشــوارع  الــوحــدات الأمنية جميع  وأغلقت 

المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وطــــالــــب المـــحـــتـــجـــون فــــي مــظــاهــراتــهــم 
بــالــقــطــع مــــع ثـــقـــافـــة الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب، 
والـــــكـــــشـــــف عـــــــن مـــــلابـــــســـــات الاغـــــتـــــيـــــالات 
السياسية، والتمسك بالحقوق الدستورية، 
كحق التعبير وحــق التظاهر والاحتجاج 

السلمي. (تفاصيل ص ٩)

لندن: إبراهيم حميدي

تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى «خفض سقف أهدافها» في سوريا التي 
لم تعد «أولوية» لها، وذلك في ختام المراجعة 
التي يُجريها فريقه، حسب قــول مسؤولين 

غربيين.
وقــــال المــبــعــوث الــســابــق لــواشــنــطــن في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
ويليام روباك، في حديث هاتفي أجرته معه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــســاء أول مــن أمــــس، إن 
أميركا ليست في عجلة من أمرها في الوضع 
الـــراهـــن فـــي ســـوريـــا، وهـــنـــاك «فـــرصـــة» أمـــام 
فريق بايدن للإجابة عن أربعة أسئلة تخص 
ذلــك، هــي: «هــل سوريا أولــويــة؟ ما الأهــداف 
الأميركية؟ ما الأدوات المتوفرة لتحقيق هذه 
الأهــداف؟ ما التكلفة الإنسانية على الشعب 
السوري؟». وتساءل أيضاً: «هل من مصلحة 
أميركا أن تبقى مناطق سورية خارج سيطرة 
الحكومة؟ هــل مــن مصلحتنا أن تبقى هذه 

المناطق معزولة وينتعش فيها (داعش)؟».
وسُـــئـــل روبــــــاك عـــن احـــتـــمـــال الاعـــتـــراف 
«الإدارة الــذاتــيــة» الــكــرديــة، فــأجــاب: «هــذه  بــــــ
ليست دولة. هي غير مستقرة. إنها إجراءات 
الــوجــود الأميركي  مؤقتة لمحاربة (داعـــش). 
مهم، كي تستمر هذه الإجراءات. لكن لن نبقى 

إلى الأبد في شمال شرقي سوريا».
من ناحية أخــرى، انقسم ســوريــون إزاء 
مرسوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بافتتاح كلية جامعية فــي منطقة خاضعة 
لفصائل موالية لأنقرة، شمال حلب. ووصف 
موالون لدمشق وأكراد القرار بأنه «احتلال»، 
ــن  فـــيـــمـــا عــــــــدّه مــــعــــارضــــون «خـــــطـــــوة تــحــسِّ

التعليم». (تفاصيل ص ٧)

الطبيب الصيني لي وينغلاينغ (رويترز)

سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن دعماً للحكومة اليمنية
(ص ٢ )

الفلسطينيون يستعجلون التحقيق 
(ص ٨)بعد إعلان «الجنائية الدولية» ولايتها
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عبد الملك: ملتزمون مسار السلام إذا توافرت الشروط الموضوعية

سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لتعزيز دعم الحكومة اليمنية
عدن: علي ربيع

جــدد رئيس الحكومة اليمنية 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك أمـــــس (الـــســـبـــت) 
الــســلام مع  الــتــزام الشرعية بمسار 
الميليشيات الحوثية، راهناً ذلك بما 
وصفه «بتوافر الشروط الموضوعية 

المستندة إلى المرجعيات الثلاث».
وجـــــاء تــصــريــحــات عــبــد المــلــك 
خـــلال لــقــائــه فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمن السفير السويدي هانز 
غـــرونـــدبـــيـــرج بــمــعــيــة ثـــمـــانـــيـــة مــن 
سفراء الاتحاد الذين يزورون المدينة 
فــــي مـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــز دعــــــم جــهــود 
الحكومة اليمنية التي بدأت مزاولة 

مهامها منذ أكثر من شهر.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئيس الحكومة تسلم رسالة خطية 
مـــن رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أورسولا فون دير، ورئيس المجلس 
الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت 
تــهــنــئــتــه بـــــإعـــــادة تــعــيــيــنــه رئــيــســاً 
للوزراء، وأكدت على التزام الاتحاد 
الأوروبـــــي للعمل مــع حــكــومــتــه في 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
مــســتــقــبــل مــســتــقــر ومـــزدهـــر لليمن 

بأكملها.
وأحـــــــــــــاط عـــــبـــــد المــــــلــــــك رئــــيــــس 
البعثة الأوروبــيــة وســفــراء الاتحاد 
الــتــطــورات والــتــحــديــات  «بمختلف 
الــقــائــمــة ومــــا تــبــذلــه الــحــكــومــة من 
جــــهــــود لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا وأهـــمـــيـــة 

دعـــــــم المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لمــــشــــروع 
برنامج الحكومة الذي يتضمن في 
أولوياته استكمال استعادة الدولة 
وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار 
والتعافي الاقــتــصــادي» بحسب ما 

نقلته وكالة «سبأ».
ونقلت المــصــادر الرسمية عنه 
قـــولـــه: «نـــعـــول عــلــى دعـــم شــركــائــنــا 
تــــحــــالــــف دعــــم  فــــــي دول  خـــــاصـــــة 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي والمجتمع الدولي ونتطلع 
إلى أن نحمل شيئاً جديداً لليمنيين 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢١، وســــنــــظــــل وســــط 
شعبنا ونعمل مــن أجلهم رغــم كل 
التحديات، أما المحاولات الحوثية 
بــدايــة مــن اســتــهــداف الــحــكــومــة في 
مطار عــدن بذلك الهجوم الإرهابي 
الشنيع وما تلاه فيؤكد انزعاجهم 
من أي بوادر للسلام أو الأمل للشعب 

اليمني».
وفيما يتعلق برؤية الحكومة 
عـــــن مــــســــار الـــــســـــلام، جــــــدد رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الــيــمــنــي الــــتــــزام الــحــكــومــة 
«توافر الشروط  بذلك، راهناً ذلك بـ
المــوضــوعــيــة لــذلــك وفــق المرجعيات 
الـــــثـــــلاث المــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا مــحــلــيــاً 

والمؤيدة دولياً».
وشــــدد عــبــد المــلــك عــلــى أهمية 
الــضــغــط عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وداعــمــيــهــا فــي طــهــران لكي ترضخ 
لـــلـــســـلام وقــــــــال: «لـــنـــكـــن صــريــحــين 
فميليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها 

وإنــــمــــا هــــي تـــنـــفـــذ أجــــنــــدة الـــنـــظـــام 
المــنــطــقــة ولا يعنيها  فـــي  الإيــــرانــــي 
اليمني واستمرار  الشعب  معاناة 
الــــــحــــــرب، وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا طــــهــــران 
لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات 
أخرى لذلك دون ضغط حقيقي على 
الداعم الرئيس لهذه الميليشيات لن 
يكون هناك سلام وسيظل استهداف 
المــنــطــقــة وتــهــديــد  الــيــمــنــيــين ودول 

الملاحة الدولية قائماً».
ويــضــم وفـــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
كــــلاً مـــن رئـــيـــس بــعــثــة الاتـــحـــاد لــدى 
الــيــمــن الــســفــيــر هــانــز غــرونــدبــيــرج، 
وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، 
وهولندا، بيتر ديريك هوف، وألمانيا 
كــــــاولا مــــولــــر، والـــســـويـــد نــيــكــولاس 
تــروفــي، وفــنــلــنــدا انــتــي ريــتــوفــوري، 
وآيرلندا جيرارد ميكواي، والنرويج 

سيجني جــورو، وبلجيكا دومينيك 
مينيور.

وكانت المــصــادر اليمنية ذكرت 
أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الــــدكــــتــــور أحـــمـــد عـــــوض بــــن مـــبـــارك 
التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
والـــســـفـــراء ووصـــــف الــــزيــــارة بــأنــهــا 
«تحمل رسالة سياسية مهمة تعبر 
عــن مــســانــدة الأصـــدقـــاء الأوروبـــيـــين 

لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة 
ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة 
وإعادة تنشيط المؤسسات وتحقيق 
السلام واستعادة الأمن والاستقرار».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن بــن 
مبارك أشار خلال اللقاء إلى «اتفاق 
الـــريـــاض» بــاعــتــبــاره حــدثــاً إيجابياً 
مــهــمــاً جـــدد الأمــــل بمستقبل أفــضــل 
الــــحــــوار  نــــهــــج  لــــــبــــــلاده، مـــــؤكـــــداً أن 

والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل 
الخلافات ونزع فتيل الصراع.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
إن «الأجــــــواء الــســيــاســيــة الإيــجــابــيــة 
الــســائــدة فــي العاصمة المــؤقــتــة عدن 
تنعكس إيجابياً على أداء الحكومة 
وتمكنها مــن التركيز على تحسين 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة كـــأولـــويـــة مــلــحــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع 
المملكة العربية السعودية لاستكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض كالتزام سياسي 
لتوحيد الجهود نحو تحقيق سلام 
شــامــل ودائــــم فــي الــيــمــن مبني على 

المرجعيات الأساسية».
وتـــــطـــــرق بـــــن مـــــبـــــارك لــلــقــصــف 
الإرهــــابــــي الـــــذي شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
على مطار عــدن الدولي المتزامن مع 
الــجــديــدة للمطار،  وصــول الحكومة 
أواخر السنة الماضية، مؤكداً أن ذلك 
لم يزد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً 
على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء 
عبث الميليشيا بأمن واستقرار اليمن 
ووضـــــــع حــــد لـــســـلـــوكـــهـــا الإجــــرامــــي 
وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الشعب 

اليمني.
وبــــــخــــــصــــــوص خــــــــــــزان الـــنـــفـــط 
(صــــافــــر) وعـــــدم الــــتــــزام مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية بالسماح للفريق 
الفني الأممي بالوصول إلى الخزان 
وتقييم حالته، كما كان متفقاً، قال بن 
مبارك: «لم يكن ذلك مفاجئاً للحكومة 
الــتــي ســبــق وأن حـــذرت من  اليمنية 

ذلــك فــي وقــت مبكر بحكم تجربتها 
مـــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي ومــعــرفــتــهــا 

بسلوكها».
وشدد الوزير اليمني على أهمية 
الــدولــي بممارسة  يــقــوم المجتمع  أن 
أقــــصــــى الــــضــــغــــوط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي والــــتــــعــــامــــل مـــــع أســـالـــيـــب 
الــتــلاعــب والــتــحــايــل الــتــي تنتهجها 
المــيــلــيــشــيــا والـــتـــي قــــال إنـــهـــا «كــانــت 
سبباً في إطالة أمد الحرب وتأخير 
الـــوصـــول إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة في 
الـــيـــمـــن، بـــرغـــم كــــل الــــتــــنــــازلات الــتــي 
قدمتها الحكومة في جميع جولات 

المفاوضات».
الــحــكــومــة اليمنية  وعـــن تــوجــه 
أوضح وزير الخارجية للسفراء أنها 
«ستمضي نحو المصالحة الوطنية 
الشاملة بشراكة سياسية مع المجتمع 
الـــــدولـــــي لإرســــــــاء الــــقــــواعــــد الـــلازمـــة 
لتحقيق ســلام حقيقي دائــم وشامل 
في اليمن»، وقال: «السلام هو الطريق 
لــحــل الأزمــــة السياسية في  الــوحــيــد 
اليمن ومعالجة تداعياتها الإنسانية 

الكارثية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، نــســبــت 
المــــــــــصــــــــــادر الــــــرســــــمــــــيــــــة لــــلــــســــفــــراء 
الأوروبــــــيــــــون أنـــهـــم «أكـــــــــدوا حـــرص 
بلدانهم على دعم الحكومة اليمنية 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي تــحــقــيــق الـــســـلام 
واســـتـــعـــادة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار إلــى 
جـــانـــب تـــأكـــيـــد دعـــــم دولــــهــــم الــثــابــت 
لدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة 

أراضيه».

رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن أمس (سبأ)

خاطبه حاخام يهودي من القدس بحضور عضو في مجلس السيادة

أول ملتقى في السودان يجمع ممثلين
عن الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية

الخرطوم: أحمد يونس

شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 
الــخــرطــوم مؤتمراً يعد الأول مــن نوعه 
في تاريخ البلاد، شارك فيه رجال دين 
مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس 
وبـــــوذيـــــون، نــظــمــتــه جــمــعــيــة الــصــداقــة 
الـــســـودانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذلـــــك بعد 
الــســودان عــزمــه تطبيع علاقاته  إعـــلان 

مع إسرائيل نهاية العام الماضي.
ويـــــلـــــفـــــت الـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الــــتــــقــــدمــــة 
الاســتــهــلالــيــة الــتــي شــــارك فــيــهــا رجـــال 
ديـــــن مـــســـلـــمـــون ومـــســـيـــحـــيـــون ويـــهـــود 
وبوذيون وهندوس، تلوا خلالها آيات 
من كتبهم المقدسة («الــقــرآن، الإنجيل، 
التوراة، تعاليم بوذا، وكتاب الهندوس 
المـــقـــدس (فــــيــــدا)». وقـــــال مــنــظــم الــحــفــل 
النائب البرلماني المستقل السابق أبو 
القاسم برطم، الذي يشغل في ذات الوقت 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة الــســودانــيــة 
الإسرائيلية، إن الهدف من عقد المنتدى 
«اللقاء الأخوي الأول، لتعزيز التسامح 
والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــــســــودان»، 
تـــعـــزيـــز الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، 

والدعوة للتعايش السلمي.

الــفــكــرة ليست  بـــرطـــم أن  وأوضـــــح 
جديدة لكنها أصبحت ملحة وضرورية 
لأن السودان بحاجة إلى مبادرات جديدة 
جادة وتأسيس منصات تجمع الناس 
بمختلف أديانهم، والتأسيس لخطاب 
جديد ينبذ الفرقة بــين مكونات شعب 
السودان، يستند إلى شعارات وأهداف 
ثــورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ من 
الحرية والسلام والعدالة ونبذ الكراهية، 
وأضــــــــاف: «نـــحـــن نـــقـــود ثــــــورة ثــقــافــيــة 
جديدة، تقوم على النقيض من الثقافات 
والمفاهيم الهدامة التي تدعو للكراهية 
والبغضاء»، وتابع: «نعمل على تطوير 
برامج وإقامة مراكز للتعايش الديني 
والـــقـــبـــلـــي، وتـــحـــويـــل ثـــقـــافـــة الــتــعــايــش 
لواقع، لخلق أجيال تعيش حرية الأديان 

وتحترم قيم المواطنة».
وقال رجل الدين اليهودي الحاخام 
ديفيد روزن، فــي رســالــة مــصــوّرة عبر 
الــقــدس، إن إقــامــة الملتقى  الإنترنت مــن 
تعد مناسبة خاصة، لأن القرآن والتوراة 
يؤكدان على التسامح، وتابع: «يشرفني 
أن أخاطبكم، ونحن نحتفل بتعارفنا، 
لنصنع مستقبل شعبينا»، فيما قالت 
الأسقف إنغبورغ ميدتوم من النرويج: 

«إننا أصحاب الأديان نعمل معاً من أجل 
التسامح والاحـــتـــرام والــســلام والمحبة 

والعدالة».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس مــجــمــع الــفــقــه 
السابق عبد الرحمن حسن حــامــد، إن 
الــحــوار مــع الآخـــر يــجــب أن ينطلق من 
قوة المنطق، وليس منطق القوة، ودون 
اســتــعــمــال ســـــلاح، حــفــاظــاً عــلــى قيمة 
الإنـــســـان وعــظــمــتــه، وأضـــــاف: «نــحــن لا 
نحتاج لاستيراد نظريات من الخارج، 
لأننا ضربنا مثلاً في التعايش الديني، 
مستندين إلى تديننا المتصوف، الذي 

يؤمن بأن الإنسان فيه أثر من الله».
مــن جهتها، قــالــت عــضــوة مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي رجــــاء نــيــكــولا، إن 
مجلس الــســيــادة يــوجــه شــكــره لمنظمي 
المــلــتــقــى، ومـــنـــاصـــرة ومـــســـانـــدة شعب 
الـــــســـــودان، والــــوصــــول لــتــحــقــيــق دولـــة 
الــقــانــون فــي الـــســـودان، الــتــي تــرعــى كل 
المواطنين بمختلف أديانهم وثقافاتهم. 
وأضـــــــافـــــــت: «نـــــحـــــن أحـــــــــوج لمــــثــــل هــــذه 
الملتقيات الأخوية، التي تجيء في زمن 
تــهــيــمــن فــيــه ثــقــافــة الإقـــصـــاء، ونــنــاشــد 
المنظمات كافة لزرع قيم الخير، وحفظ 

الكرامة الإنسانية».

مناوي يطالب بتسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية

المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دعــــا رئــيــس حــركــة جــيــش تــحــريــر 
الــــســــودان، مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، إحـــدى 
الــســلام،  اتــفــاق  المــوقــعــة على  الفصائل 
إلى التصالح مع «الإسلاميين»، بدعوى 
إجـــــــراء مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة ســـودانـــيـــة، 
تــشــمــل حـــتـــى حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
(المنحل) الــذي عــزل بــثــورة شعبية في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وأقر مناوي، بأن 
حركته كــانــت جـــزءاً مــن عرقلة تشكيل 
الحكومة الجديدة في البلاد للحصول 

على أكبر حصة في الوزارات.
وشـــــغـــــل مــــــنــــــاوي مــــنــــصــــب كــبــيــر 
مساعدي الرئيس السوداني المعزول، 
عمر البشير، بموجب اتفاقية «أبوجا» 
للسلام في عام ٢٠٠٦، قبل أن ينشق عنه، 
ويعود إلى التمرد بدعاوى تهميشه في 

اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وسبق أن أثار حديثه عن التصالح 
مع «الإسلاميين» ردود فعل غاضبة من 
أنــصــار الــثــورة والــنــشــطــاء فــي وســائــل 
إلــى حــد وصفه  التواصل الاجتماعي، 

بالوقوف ضد التغيير في البلاد.
وقــال مــنــاوي فــي مؤتمر صحافي 
بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس: «لـــيـــس هـــنـــالـــك مــا 
يمنع مــن الــتــعــايــش مــع (الإســلامــيــين) 

مـــن أجـــل تــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
لمــعــاجــلــة الــخــلافــات فــي الـــبـــلاد، مثلما 
حدث في كثير من البلاد التي خرجت 
من ظروف حرب، لكن هذا لا يمنع تقديم 
كـــل مـــن ارتـــكـــب جــرمــاً مـــن الإســلامــيــين 

للمحاكمة».
وأضـــــاف: «يــجــب أن نــتــعــايــش مع 
الإســــلامــــيــــين، ولــــيــــس لــــــدي مــــانــــع مــن 
الــحــوار مــع مدير أمــن النظام المــعــزول، 
صــلاح عبد الله قــوش، إذا كــان يمتلك 
حــلاً»، واســتــدرك بالقول إن «قــوش» لا 

مستقبل سياسي له في البلاد.

وشـــــــــــدد مـــــــنـــــــاوي عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
إجـــراء مصالحة اجتماعية فــي البلاد 
لإزالــــة الــغــبن والمــظــالــم الــتــاريــخــيــة منذ 
الاستقلال، وقال: «يجب أن تتصالح كل 
القوى السياسية، بما ذلك حزب المؤتمر 

الوطني (المنحل)».
ويتهم قادة النظام المعزول بإشعال 
الحرب في دارفور عام ٢٠٠٣، وارتكاب 
جــرائــم حــرب وإبـــادة جماعية وجــرائــم 
ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل ٣٠٠ ألف 
وملايين النازحين بداخل وخارج البلاد، 

بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وطالب مناوي بالإسراع في تسليم 
المــطــلــوبــين مـــن قـــــادة الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
الــدولــيــة، وقـــال: لا  للمحكمة الجنائية 
داعــي لمحاكمته بتهم «بسيطة»، على 

حد تعبيره.
ومن جهة ثانية، أقر رئيس حركة 
جيش تحرير السودان، بوجود قواته 
في ليبيا، بيد أنــه عــاد قــال: «إن قواته 
لــــم تــــتــــورط فــــي الــــحــــرب مــــع أي طـــرف 
مـــن الــفــصــائــل المـــتـــنـــازعـــة فـــي لــيــبــيــا». 
وأضـــاف: «لا ننكر أن قواتنا لم تدخل 
لــيــبــيــا، لــكــنــهــا لــــم تـــدخـــل طــــوعــــاً، وأن 
ظروف الحرب مع النظام المعزول دفعت 
الــحــركــات المسلحة للتسلل  الكثير مــن 
إلــى دول الــجــوار». وكشف مــنــاوي عن 
أنه طلب من تلقاء نفسه تعيينه حاكماً 
لإقــلــيــم دارفــــــور فـــي إطــــار المــحــاصــصــة 
الحزبية التي تجري بين شركاء الحكم 
في الــبــلاد. وأكــد مناوي أنــه ليس ضد 
تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل، 
على ألا تكون تلك العلاقات خصماً على 

القضية الفلسطينية وحقوق أهلها.
وبـــشـــأن مــلــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
في اتفاقية السلام، قال إن قواته داخل 
الــســودان، وعلى استعداد لدمجها مع 
الـــقـــوات المــســلــحــة والــــقــــوات الــنــظــامــيــة 

الأخرى لتشكيل القوات المشتركة.

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)

تحرّك متناسق بين البيت الأبيض والمشرّعين في تكثيف العمل الدبلوماسي باليمن

تراجع أميركي عن تصنيف الحوثيين... ومصير غامض حول زعيمهم
واشنطن: معاذ العمري

لـــلـــرئـــيـــس جــو  الـــــيـــــوم الأول  مــــنــــذ 
بايدن في البيت الأبيض، بدا أنه يسعى 
جاهداً لإلغاء الإرث السياسي والقرارات 
اتــخــذهــا سلفه الرئيس  الــتــي  التنفيذية 
السابق دونالد ترمب، وفي أحدث خطوة 
لتحقيق هـــذه الــرغــبــة، ســـوف يــتــم إلــغــاء 
الإشعار الذي تقدمت به الإدارة السابقة 
للكونغرس بتصنيف الحوثيين جماعة 

إرهابية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مــن 
مصادر سياسية أميركية موثوقة، بأن 
الــجــديــدة تمضي في  الإدارة الأمــيــركــيــة 
قـــرار تصنيف الحوثيين  إلــغــاء مــشــروع 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، الــــذي رفــعــت 
بــه إدارة الرئيس تــرمــب فــي آخــر أيامها 
الــخــطــوة التي  للكونغرس، كما أن هــذه 
بـــايـــدن مــتــنــاســقــة مع  ســتــتــخــذهــا إدارة 
رغــبــة شــريــحــة كــبــيــرة مــن المــشــرّعــين في 

الكونغرس.
وبينما يبقى مصير زعيم الجماعة 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي و٧ قـــيـــادات حوثية 
أخرى غير واضح، إذ لم تتحدث المصادر 
ووســائــل الأنــبــاء عــن تــراجــع حــول القرار 
الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترمب بضمهم إلى قوائم العقوبات، لكن 
الإدارة الحالية أعلنت أنها تُجري مراجعة 

شاملة لقرارات الإدارة السابقة كافة.
الــحــالــيــة في  تـــحـــركـــات الإدارة  أمــــا 
تـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار الــــتــــراجــــع فـــهـــي مـــدعـــومـــة 
مـــن الــكــونــغــرس، بــعــدمــا جــــرى عــــدد من 
الـــــلـــــقـــــاءات بـــــين الــــطــــرفــــين خــــــلال الأيــــــام 
الماضية، إذ قوبلت التصنيفات الإرهابية 
للحوثيين بقلق مشرعين من الحزبين في 
«الكابيتول»، بشأن توقيتها وفاعليتها 
والأضرار التي قد تلحق بأي عملية سلام 

وتأثيرها الإنساني المحتمل.

«يـــرغـــب بــعــض الأعـــضـــاء فـــي رؤيـــة 
الولايات المتحدة تواصل حملتها للضغط 
الأقــصــى على إيـــران، بينما دعــا أعضاء 
آخرون إدارة بايدن إلى التراجع عن تعيين 
الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهــابــيــة» والــحــديــث 
للمصادر ذاتها التي عــدّت سماح إدارة 
بايدن مؤقتاً بتنفيذ «المعاملات المالية» 
مـــع الــحــوثــيــين (بـــمـــا فـــي ذلــــك الـــــــواردات 
التجارية)، وعلّلت الهدف منه «بطمأنة 
تلك الجهات بأن عملياتهم قد تستمر... 

إذا تقدمت مفاوضات السلام».
الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي يــــخــــوّل وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة بــــإلــــغــــاء تـــعـــيـــين المـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية الأجنبية، وذلــك عند الانتهاء 
من المراجعة الإدارية، وتعدّد المصادر تلك 
الأسباب بأنها: أولاً إذا تغيرت الظروف 
الكامنة وراء التعيين، أو ثانياً لأسباب 
تتعلق بالأمن القومي، ويجادل الكثير من 
المشرعين والأوساط السياسية في البلاد 
بأن إلغاء التعيين لم تذكر أسباب الأمن 
القومي حتى الآن تبرر خطواتها القادمة.

كانت وكالة «أسوشييتد برس» أول 
من نشر تسريبات رسمية عن سحب إدارة 
بـــايـــدن تــصــنــيــف الــحــوثــيــين، فـــي خــطــوة 
تـــعـــدهـــا مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــحــدّثــت 
للوكالة، أنها تستند إلى تخفيف واحدة 

من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية 
أن الــخــطــوة جـــاءت بــعــد إخــطــار أعــضــاء 
الــكــونــغــرس بــخــطــط الإدارة، مــســتــدركــاً 
بــأن الإزالـــة لــم تغيّر شيئاً مــن آراء إدارة 
بايدن بشأن الحوثيين، الذين استهدفوا 

المدنيين واختطفوا أميركيين.
وقـــــال المــــســــؤول: «إن عــمــلــنــا يــرجــع 
بــالــكــامــل إلـــى الــعــواقــب الإنــســانــيــة لــهــذا 
التصنيف في اللحظة الأخيرة من الإدارة 
السابقة، والــذي أوضحت الأمــم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه 

ســيــزيــد مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة الــتــي تعد 
الأسوأ في العالم».

وفي مؤتمر صحافي أول من أمس، 
قال نيد برايس المتحدث الرسمي باسم 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن إدارة  وزارة 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن تــتــحــرك بــســرعــة خــلال 
المراجعة بالنظر إلى الآثار الإنسانية في 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، في 
الوقت الذي تعتقد واشنطن أن نحو ٨٠٪ 
من السكان المدنيين في اليمن يعيشون 

تحت سيطرة الحوثيين.
أنــه لهذا السبب وفي  ورأى بــرايــس 
المــقــام الأول، تــرغــب إدارة بــايــدن التأكد 
أنــهــا لا تفعل أي شـــيء لجعل حياة  مــن 
هــؤلاء الــــ٨٠٪ أســوأ أو حتى أكثر بؤساً 
لشعب اليمن الذي طالت معاناته، «والذي 
يعد وفقاً لمعظم الروايات، موطناً لأسوأ 
كارثة إنسانية في العالم». يشار إلى أن 
مسؤولين يمنيين لا يتفقون مع النسبة 
التي استعرضتها الخارجية الأميركية.

وأضـــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث: «ســـنـــحـــتـــاج 
إلـــى إخــطــار الــكــونــغــرس كــخــطــوة أولـــى، 

إلــى النظام العادي  الــعــودة  لأننا نعتزم 
فــي هـــذا الـــصـــدد، وعــنــدمــا يتعلق الأمــر 
باليمن وما سمعته من الرئيس بايدن، 
أنــنــا نعمل عــلــى تكثيف  فــمــن الصحيح 
دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، 
واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ 
فترة طويلة، والعمل عن كثب مع مبعوث 

الأمم المتحدة مارتن غريفيث».
وأكد أن أميركا تدرك أنه لا يوجد حل 
عسكري للحرب في اليمن، وهذا لا ينطبق 
على العمليات الهجومية ضد «داعــش» 
أو «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، 
مــضــيــفــاً: «ونـــحـــن نـــــدرك أن الــســعــوديــة 
تواجه تهديدات أمنية حقيقية من اليمن 
ومن الآخرين في المنطقة، وكجزء من تلك 
العملية المشتركة بين الوكالات، سنبحث 
عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة 
العربية السعودية للدفاع عن أراضيها 

ضد التهديدات».
ولطالما سعت إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب إلـــى تــصــنــيــف الــحــوثــيــين جماعة 
إرهــــابــــيــــة مـــنـــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى لـــهـــا فــي 

السلطة، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف 
ادّعـــت أن  مــن المنظمات الإنسانية، التي 
د 

ّ
مثل هــذا التغيير فــي السياسة سيعق

جهودهم لتقديم المساعدات في المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال 

اليمن.
وعلى الرغم من أن تصنيف الجماعة 
الحوثية كان ولا يزال موضع جدل كبير 
في واشنطن، فإن الجميع يتفق على عدم 
رفـــع الأشـــخـــاص المـــدرجـــة أســمــاؤهــم في 
قائمة العقوبات المفروضة من الولايات 

المتحدة المصنفين على أنهم إرهابيون.
في مايو (أيار) ٢٠١٢، عندما سعت 
الولايات المتحدة إلى دعم الجهود الدولية 
لثني الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الله صالح، عن عرقلة الحكومة الوليدة 
في ذلــك الوقت بقيادة الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، أصـــدر الــرئــيــس أوبــامــا 
الــتــنــفــيــذي رقـــم «١٣٦١١» إذ مكّنه  الأمـــر 
من معاقبة الأفراد الذين يهددون «سلام 

اليمن أو أمنه أو استقراره».
وبــعــد عــامــين ونــصــف فـــي نوفمبر 
الثاني) عــام ٢٠١٤ عندما شكّل  (تشرين 
الرئيس علي صالح وحلفاؤه الحوثيون 
الــجــدد تــهــديــداً لحكومة هــــادي، عاقبت 
وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم 
«١٣٦١١» كلاً من علي صالح واثنين من 
القادة العسكريين الحوثيين، هم عبد الله 
يحيى الحكيم، وعبد الخالق الحوثي، 
وبالتالي تجميد أصولهم الموجودة في 
الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة 
أشــخــاص أمــيــركــيــين، ومــنــع الأشــخــاص 
الأمــيــركــيــين مــن الانـــخـــراط فــي معاملات 

معهم.
لـــوزارة الخزانة، فــإن «هــؤلاء  ووفقاً 
الأفـــــــراد الـــثـــلاثـــة بــاســتــخــدامــهــم الــعــنــف 
والوسائل الأخرى، فإنهم قوّضوا العملية 

السياسية في اليمن».

وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــرضــت الأمــم 
المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى هــــؤلاء الأفــــراد 
الثلاثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

٢١٤٠ بتجميد الأصول وحظر السفر.
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٥، عاقبت 
وزارة الخزانة زعيم الحوثيين عبد الملك 
الــحــوثــي، ونــجــل عــلــي صـــالـــح، أحــمــد، 

بموجب الأمر التنفيذي رقم «١٣٦١١».
وفي العاشر من ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠٢٠، فرضت وزارة الخزانة 
الأميركية بموجب قانون «ماغنتسكي» 
عــقــوبــات عــلــى خمسة أفــــراد لــهــم صلة 
بــــــوكــــــالات أمــــــن ومـــــخـــــابـــــرات يــســيــطــر 
عليها الحوثيون في اليمن، واتهمتهم 
بــارتــكــاب «انــتــهــاكــات جسيمة لحقوق 

الإنسان».
ولفتت الخزانة إلى أن الأشخاص 
الــــذيــــن تــــم ضــمــهــم فــــي الـــعـــقـــوبـــات هــم 
سلطان زبن، وعبد الحكيم الخيواني، 
وعبد الله رحاب جرفان، ومطلق عامر 

المراني، وقادر الشامي.
وســــلّــــط الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر لــــــوزارة 
الخارجية الأميركية لعام ٢٠١٩ الضوء 
عــلــى الــعــلاقــة بـــين «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني والحوثيين، بما في ذلك توفير 
الــتــي يستخدمها  الــقــاتــلــة  المـــســـاعـــدات 
الحوثيون لاستهداف المواقع المدنية في 
المملكة العربية السعودية، كما تشير 
إلـــى أن المنظمات  الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
الإرهابية الأجنبية الأخرى، مثل «حزب 

الله» تدعم أيضاً مقاتلي الحوثيين.
الــولايــات المتحدة  ولطالما انتقدت 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 
الإنسان الدولية، انتهاكات الحوثيين 
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، مــثــل مــنــع وصـــول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، واحــــتــــجــــاز 
الرهائن، واضطهاد الأقليات الدينية، 

وانتهاكات حقوق الإنسان.

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

الأمن البحريني يحبط 
عمليتين «إرهابيتين»

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة، 
أمس، إحباط عمليتين «إرهابيتين» استهدفتا 
جــــهــــازيــــن لــــلــــصــــراف الآلـــــــي تـــابـــعـــين لــبــنــكــين 

محليين.
وقـــالـــت الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة فـــي بــيــان 
نــشــرتــه أمـــس، وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــحــريــنــيــة، إن 
«الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة وبـــالـــتـــعـــاون مع 
جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إحباط 
عــمــلــيــتــين إرهــــابــــيــــتــــين، اســـتـــهـــدفـــتـــا تــفــجــيــر 
جهازين للصراف الآلــي تابعين لأحد البنوك 
الــوطــنــيــة فـــي مــنــطــقــتــي الــنــعــيــم وجــدحــفــص 
بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال 
المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، 
تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين 
مــن صــبــاح الأربــعــاء ٣ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ 

تنفيذاً لغرض إرهابي».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «بـــعـــد تـــأمـــين المــوقــعــين، 
وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي 
والــجــهــات المــخــتــصــة الأخـــــرى بـــإجـــراء المــعــايــنــة 
ورفع الأدلة المادية، تمت مباشرة أعمال البحث 
والــتــحــري، الــتــي أســفــرت عــن القبض على عدد 
من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال 
أعمال البحث والتحري، جارية». وأضاف: «دلت 
التحريات الأولية على أن العمليتين تم تنفيذهما 
مـــن خـــلال تـــوزيـــع الأدوار بـــين المـــذكـــوريـــن بعد 
الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين 
عدد منهم. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث 
والأدلـــة الجنائية، اتخاذ الإجـــراءات القانونية 
النيابة  إلـــى  المــقــبــوض عليهم  المـــقـــررة، لإحــالــة 
العامة». وأشاد الدكتور نايف الحجرف، الأمين 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون  الــعــام لمجلس 
الــجــهــات الأمــنــيــة فــي مملكة البحرين،  بجهود 
بإحباط العمليتين الإرهابيتين، مؤكداً وقوف 
مــجــلــس الــتــعــاون إلـــى جــانــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وتأييدها كل الإجــراءات التي تتخذها للحفاظ 

على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
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«سائرون» و«دولة القانون» تفرقهما «البطة» وتوحدهما بلاسخارت

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من السجال الذي 
التيار الصدري  جــرى مؤخراً بين 
بــــزعــــامــــة رجـــــــل الـــــديـــــن الــشــيــعــي 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وائـــــتـــــلاف دولــــة 
الــقــانــون بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق نوري المالكي حول ماعرف 
«البطة»، وهي السيارة التي كانت  بـ
تتهم أيام الحرب الطائفية (٢٠٠٦ 
بــالــتــصــفــيــات،  بـــالـــعـــراق   (٢٠٠٨ -
خصوصاً بعد تصريحات مثيرة 
لـــلـــجـــدل لـــلـــمـــالـــكـــي، فــــــإن كــــــلاً مــن 
كــتــلــتــي «ســــائــــرون» المــدعــومــة من 
الــصــدر و«دولــــة الــقــانــون» أعلنتا 
رفــضــهــمــا فــكــرة الإشـــــراف الأمــمــي 
على الانتخابات العراقية المقررة 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الـــحـــديـــث عــــن «الــــبــــطــــة» عـــاد 
مـــن جـــديـــد عــلــى أثــــر تــصــريــحــات 
لــلــنــائــب الــســنــي الــســابــق مشعان 
الـــجـــبـــوري رداً عــلــى رغــبــة الــتــيــار 
الــــوزراء  الـــصـــدري بتسلم رئــاســة 
بعد الانتخابات المقبلة، قال فيها 
إن السنة لا يرغبون في أن يكون 

«سائق البطة» رئيساً للوزراء.
المالكي، من جهته، أكد عزمه 
تــــولــــي مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الـــــــــوزراء 
فــيــمــا لـــو جــــرى تــكــلــيــفــه، وتــعــهــد 
بملاحقة «البطة»، ما أثار حفيظة 
«وزير  الصدريين، ورد ما يعرف بـ
الــصــدر»، محمد صــالــح العراقي، 
عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق بعنف. وقــال العراقي في 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن «مـــن 
الــقــول إن البطة هــي الحل  الممكن 
الوحيد للفاسدين، ولمن باعوا ثلث 
(داعش)»، في إشارة إلى  العراق لـ
الاتــهــامــات الــتــي وجــهــت للمالكي 
بـــالـــتـــســـبـــب فـــــي ســــقــــوط المـــوصـــل 
ومــدن عراقية أخــرى بيد التنظيم 
الإرهـــــابـــــي مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٤. 
الــعــراقــي: «إلا أن أخلاقنا،  وتــابــع 
نحن الصدريين القح (الخالصين)، 
لا تــســمــح لــنــا بـــذلـــك، فــهــي ســيــرة 
المــنــشــقــين والمــيــلــيــشــيــات الــوقــحــة، 

وهم أجمع ليسوا أسوة لنا».
الــــــــلافــــــــت أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة المــرتــقــبــة بــــدأت بخلق 

اصطفافات جــديــدة بشأن مسألة 
الإشراف الأممي عليها. وفيما لم 
اعــتــراضــات مــن قبل السنة  تظهر 
والكرد على مبدأ الإشراف الدولي، 
فـــإن الــكــتــل الــشــيــعــيــة بــــدأت تعلن 
رفــضــهــا الإشـــــــراف الأمـــمـــي تحت 
ذريـــعـــة الانـــتـــقـــاص مـــن الــســيــادة. 
وفـــيـــمـــا لـــــم تـــعـــلـــن نـــتـــائـــج زيــــــارة 
مبعوثة الأمــم المتحدة في العراق 
جــيــنــين بـــلاســـخـــارت إلــــى طــهــران 
والـــتـــي لــحــقــهــا بــعــد يــومــين وزيـــر 
الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى 
إيــــران، فـــإن المـــؤشـــرات كلها تؤكد 
بــــلاســــخــــارت وحــــســــين حــــاولا  أن 
تسويق فكرة الإشراف الدولي على 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، لــكــن ليس 
مــن منطلق الــهــيــمــنــة عــلــى الــقــرار 
الـــعـــراقـــي الـــــذي قـــد يــســلــب تحكم 
الكتل الشيعية بالقرار السياسي 

في البلاد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
«ائــــتــــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون» رفــضــه 
الإشــــراف الـــدولـــي، وقـــال الــقــيــادي 
به وعضو البرلمان كاطع الركابي 
تــــصــــريــــحــــات، إن «أي دولـــــة  فـــــي 
تــحــتــرم نــفــســهــا، وتــمــلــك ســيــادة 
كــامــلــة، لا يمكن لــهــا الــقــبــول على 
مـــوضـــوع الإشـــــــراف الأمـــمـــي على 
الانــتــخــابــات»، مبيناً أن «الــعــراق 
دولة ذات سيادة ومعترف بها من 
كل العالم، ومن غير الممكن القبول 
بــــالإشــــراف الأمــــمــــي»، مــضــيــفــاً أن 
«الـــــعـــــراق لا يــنــقــصــه شـــــيء حــتــى 
يطلب مــن الأمـــم المــتــحــدة أو جهة 
تــــكــــون مــــشــــرفــــة عــلــى  دولـــــيـــــة أن 
الانـــتـــخـــابـــات». وتـــابـــع: «إنـــنـــا مع 
وجـــــود رقـــابـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أو 
طــرف آخــر، مــن أجــل الحفاظ على 
نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا 
الأمر معمول به منذ أول انتخابات 
أجــراهــا الــعــراق بعد ٢٠٠٣». وبين 
الـــســـيـــاســـي  الـــــرفـــــض  أن «قـــضـــيـــة 
لــلإشــراف الأمــمــي مرتبط بقضية 
سيادة العراق». وأوضح الركابي 
أن «هــنــاك مــخــاوف ســيــاســيــة من 
أن هذا الاشــراف قد يكون لصالح 
جـــــهـــــات ســــيــــاســــيــــة ضــــــد جـــهـــات 
سياسية أخرى، من خلال التلاعب 

في الانتخابات أو نتائجها».

وكــــــان المـــالـــكـــي نــفــســه أعــلــن 
رفـــضـــه الإشــــــــراف الأمــــمــــي وقــــال 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــتــــلــــفــــزة: «وضــــــع 
الانتخابات تحت إشـــراف دولــي 
خطير جداً»، مؤكداً أنه «لا توجد 
دولـــة تقبل بـــإشـــراف دولـــي على 
انتخاباتها»، موضحاً أنه يمثل 
«خرقاً للسيادة الوطنية»، فيما 
أبــــــدى مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى «المـــراقـــبـــة 

فقط».
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن تــحــالــف 
«سائرون» أيضاً رفضه الأممي، 
وقال القيادي في التحالف النائب 
ريـــــاض المـــســـعـــودي، إن «جــمــيــع 
الانتخابات في دول العالم تجري 
بــرقــابــة دولـــيـــة»، مــشــدداً عــلــى أن 
«يـــكـــون الإشــــــراف عــلــى عــمــلــيــات 
إجــراء الانتخابات وليس إجــراء 
الانــتــخــابــات». وأوضــــح أن «هــذا 
يعني ألا تقوم الأمم المتحدة أو أي 
طرف دولــي، بإجراء الانتخابات 
الــعــراقــيــة»، مــؤكــداً أن «هـــذا الأمــر 

مرفوض ولن نقبل به».
من جهتها، أعلنت المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات عن 
عدد الأحزاب السياسية التي أبدت 
رغبتها بالمشاركة في الانتخابات 
المــقــبــلــة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
المـــفـــوضـــيـــة، جــمــانــة الــــغــــلاي، إن 
«٥٢ حــــزبــــاً مـــن أصل ٢٣٥ حزباً 
أبــدوا الرغبة بالمشاركة»،  مجازاً 
لافتة إلى أن «مجموع التحالفات 
المـــصـــادق عــلــيــهــا حــتــى الآن ٢٨  

تحالفاً».
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول الــنــائــب عن 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار ضــمــن تــحــالــف 
القوى العراقية، عبد الله الخربيط، 
«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات  لـ
بوضعها الحالي لا يمكن أن يكون 
فيها تزوير، ولو جئنا بروبوتات 
لكي تشرف عليها، حيث لن تتغير 
النتائج»، مبيناً أن «الذي سيتغير 
فــــي حـــــال أصــــبــــح هــــنــــاك إشـــــراف 
أمــمــي حقيقي هــو الإقــبــال، حيث 
الـــعـــراقـــيـــين ســـوف  إن المـــواطـــنـــين 
يقتنعون بالانتخابات، وبالتالي 
يقبلون عليها بكثرة، الأمــر الذي 
سيؤدي إلى تغيير النتائج بشكل 

كبير».

بمناسبة دفن عدد من ضحايا «داعش» في قرية كوجو بسنجار

الرئيس العراقي: الإبادة الجماعية للإيزيديين يجب ألا تتكرر
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس العراقي برهم 
صالح، أمس، أن الحاجة لا تزال 
قائمة في مواصلة الحرب على 
دَ عــلــى أن  الإرهـــــاب، فــيــمــا شــــدَّ
الإبادة الجماعية التي حصلت 
للإيزيديين في أغسطس (آب) 

٢٠١٤ ينبغي ألا تتكرر.
وذكــــــــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 

بــيــان  العراقية في  لــلــرئــاســة 
دَ فــي كلمة له  أن «صــالــح شــــدَّ
خــــــلال مــــراســــم دفــــــن عــــــدد مــن 
الضحايا الإيزيديين في قرية 
لـــقـــيـــت 

ُ
كــــوجــــو فــــي ســـنـــجـــار، أ

بالنيابة عنه من قبل مستشار 
الــرئــيــس لـــشـــؤون الإيــزيــديــين 
سكفان مـــراد، على أن الإبـــادة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة الــــــتــــــي حـــصـــلـــت 
لـــــلإيـــــزيـــــديـــــين فــــــي أغـــســـطـــس 

٢٠١٤ ينبغي ألا تتكرر، وذلك 
عــبــر تــشــريــع قـــوانـــين صــارمــة 
لـــلـــحـــدِّ مــــن الإرهــــــــاب والــعــنــف 
والـــكـــراهـــيـــة ضــــد أي مـــواطـــن 
أو مــجــمــوعــة عــرقــيــة أو إثنية 
لــطــي  قـــومـــيـــة أو ديــــنــــيــــة،  أو 
صـــفـــحـــة مـــــؤلمـــــة مــــــن مـــعـــانـــاة 
شــعــبــنــا مـــن الإرهـــــــاب والــقــتــل 
الجماعي والتهجير والضرب 
بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة وحــرق 

وتـــدمـــيـــر الــــقــــرى والأريـــــــــاف». 
دَ صالح: «ضرورة إنصاف  وأكَّ
الـــضـــحـــايـــا، والــــعــــمــــل مــحــلــيــاً 
ودولياً وبأقصى الجهود من 
أجــل الكشف عــن مصير باقي 
المــخــتــطــفــين وتــحــريــر الأحــيــاء 
مـــنـــهـــم، وإنـــــصـــــاف الــضــحــايــا 
وذويهم بما يحقق لهم العدالة 

والكرامة، وإعادة الأمن
إلـــى سنجار  والاســـتـــقـــرار 

وتنظيم إدارتها».
وتـــابـــع الــرئــيــس الــعــراقــي 
قــــــائــــــلا إن «الــــحــــاجــــة لا تـــــزال 
قـــائـــمـــة فــــي مـــواصـــلـــة الـــحـــرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وبــالــتــنــســيــق 
مــع التحالف الــدولــي مــن أجل 
القضاء على الخلايا النائمة 
وبـــعـــض مـــــــلاذات الإرهـــابـــيـــين 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول زعــــــزعــــــة أمــــن 

واستقرار البلاد».

مراسم دفن رفات إيزيديين قتلهم «داعش» في قرية كوجو بقضاء سنجار شمال العراق أمس (رويترز)

الغرب يعتمد مقاربة موحدة متعددة الأطراف… وبايدن يدرس تقديم مساعدات إنسانية

 مواد مشعة في موقع إيراني تثير الشكوك حيال نيات طهران النووية
واشنطن: علي بردى

كــشــف دبــلــومــاســيــون أن مفتشي 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريّــة عثروا 
عـــلـــى آثـــــــار مـــــــواد مـــشـــعّـــة فـــــي عــيــنــات 
أخــذوهــا مــن أحــد المــواقــع فــي إيـــران، ما 
أثــــار مــزيــداً مــن الــشــكــوك حـــول طبيعة 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، فــي وقــت 
تسعى فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
الأوروبـــيـــة إلـــى مــقــاربــة جــديــدة لوقف 
انتهاكات النظام في طهران لتعهداته 
بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة 

وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــتــســريــبــات عما 
يتضمنه أحدث تقارير مفتشي الوكالة 
الــدولــيــة لــلــدولــيــة للطاقة الــذريــة حــول 
الــنــووي الإيـــرانـــي بالتزامن  الــبــرنــامــج 
مـــع اجــتــمــاع هـــو الأول مـــن نــوعــه منذ 
انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي عــام ٢٠١٨ لـــوزراء 
الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن 
والبريطاني دومينيك راب والفرنسي 
جــان - إيــف لــودريــان والألمــانــي هايكو 
مــــــاس، وســـــط تـــرحـــيـــب غـــربـــي بــرغــبــة 
الرئيس جو بايدن في عــودة الولايات 
المتحدة إلــى هــذا الاتــفــاق، والاضــطــلاع 
بـــــدور قـــيـــادي عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. 
الــخــارجــيــة الأميركية  وأصــــدرت وزارة 
بــيــانــاً مــخــتــصــراً لا يــتــضــمــن تفاصيل 
الــــوزراء عبر الفيديو،  حــول مناقشات 
علماً بــأنــه أشـــار إلــى أن الــنــقــاش شمل 
مــــواضــــيــــع إيـــــــــران والـــــصـــــين وروســــيــــا 
ومـــيـــانـــمـــار وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ وجـــائـــحـــة 
الـــنـــاطـــق بــاســم  «كـــوفـــيـــد - ١٩». وقـــــال 

وزارة الخارجية نيد برايس إن الوزراء 
«أكدوا مركزية العلاقة عبر الأطلسي في 
التعامل مع التحديات الأمنية والمناخية 
والاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة وغــيــرهــا من 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم»، 
الــتــزام  مضيفاً أن بلينكن «شـــدد عــلــى 
الولايات المتحدة العمل المنسق للتغلب 

على التحديات العالمية».
«الشرق  لـ وأكــد دبلوماسي غربي 
الأوســـــط» أنـــه «مـــن المــهــم أن نــعــود إلــى 
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات مـــتـــعـــددة الأطـــــراف 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــدولـــيـــة»، 
مــعــتــبــراً أن «الـــــدور الــقــيــادي لــلــولايــات 
المتحدة أمر لا غنى عنه في هذا السياق». 
وأشار إلى أن هذه المقاربة «ستعتمد مع 
ملف إيـــران الــنــووي وغــيــره مــن الملفات 
الأخرى التي تواجهنا في عالم اليوم»، 
مــســتــدركــاً أن «هــنــاك حــاجــة إلـــى إطــار 
إقليمي جديد من أجل التوصل إلى أي 
إيــــران»، علماً بأن  تسوية محتملة مــع 
ذلك «يسري أيضاً على الملف النووي مع 
كوريا الشمالية»، في إشارة إلى احتمال 
العمل على إحياء المحادثات السداسية 
الــكــوريــة منطقة  الــجــزيــرة  لجعل شــبــه 

خالية من الأسلحة النووية.

 المواد المشعة
وفــي غضون ذلــك، نقلت صحيفة 
«وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» عـــــن عــــدة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أن المـــــواقـــــع الــــتــــي عــثــر 
فيها على المواد المشعة في إيران زادت 
الشكوك، لا سيما أن السلطات الإيرانية 
كـــانـــت مــنــعــت المــفــتــشــين الـــدولـــيـــين من 
الــوصــول إلـــى تــلــك المــواقــع لــعــدة أشهر 

العام الماضي.
ومع أن تقرير المفتشين لم يوضح 
ما إذا كان تطوير الأسلحة المشتبه فيه 
حديثاً، تعتقد الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وأجهزة الاستخبارات الغربية أن 
إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية 
سرّي حتى عام ٢٠٠٣، علماً بأن طهران 
تنفي أي محاولة للحصول على مثل 
إلــى أن الوكالة  هــذه الأســلــحــة. ولفتوا 
الدولية للطاقة الذرية تسعى للحصول 
على تفسيرات من إيران. ولم يجر إطلاع 
الــــدول الأعــضــاء فــي الــوكــالــة بــعــد على 

نتائج تحليل العينات.
وســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
للمفتشين بزيارة موقعين مشتبه فيهما 
الــخــريــف المـــاضـــي. وقـــــال المـــديـــر الــعــام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروسي في حينه، إن تحليل العينات 
الــــتــــي جـــمـــعـــت ســـيـــســـتـــوجـــب أشــــهــــراً. 
وأفــــــادت تــقــاريــر بــــأن أحــــد المـــواقـــع في 
أباده (جنوب أصفهان) الذي كان رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
تحدث عنه في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 

باعتباره موقعاً لمنشأة نووية سرّية.
ورغم أن الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
الذي شاركت فيه الدول الخمس دائمة 
الــولايــات  العضوية فــي مجلس الأمـــن: 
المــتــحــدة وبريطانيا وفــرنــســا والصين 
وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا، يحد من 
قـــدرات إيـــران على إنــتــاج مــواد نووية، 
قــامــت الأخــيــرة بــاخــتــراقــات ادعـــت أنها 
رد على انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتـــفـــاق عـــام ٢٠١٨. وهـــي عــمــلــت على 
الــتــي يمكنها  زيــــادة كمية الأورانـــيـــوم 

تخصيبها والنقاء المسموح بتخصيبه، 
وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لــزيــادة التخصيب  أخــيــراً أنها تستعد 
إلى نسبة ٢٠ في المائة. وأعلنت أيضاً 
أنــهــا تخطط لإنــتــاج مــعــدن الأورانــيــوم 
الذي يمكن استخدامه كعنصر في صنع 

الأسلحة النووية.
وعبرت القوى الأوروبية عن قلقها 
العميق من تحركات طهران، محذرة من 
أنــه «لا يوجد استخدام مدني موثوق 
به» لهذا العنصر. وقال وزراء الخارجية 
البريطاني والفرنسي والألماني الشهر 
الماضي، إن «إنتاج معدن الأورانيوم له 

تداعيات عسكرية خطيرة».
وأكـــــــدت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» أن حلفاء واشنطن الإقليميين، 
وبينهم المملكة العربية السعودية ودول 
الــخــلــيــج، يـــعـــارضـــون عـــــودة الـــولايـــات 
المتحدة إلى الاتفاق النووي بصيغتها 
الأصلية. وأشار الرئيس جو بايدن إلى 
أنه يرغب في مخاطبة العناصر الأخرى 
التي تقلق دول الشرق الأوسط، بما في 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  ذلـــك بــرنــامــج 

الإيراني وأفعالها الإقليمية الخبيثة.

مبادرة إنسانية
مـــن جــهــة أخـــــرى، لمـــح مــســؤولــون 
بــايــدن تــدرس  إلــى أن إدارة  أميركيون 
طرقاً لتخفيف المتاعب المالية على إيران 
من دون رفع العقوبات الاقتصادية التي 
فرضها سلفه الرئيس ترمب كخطوة 
نـــحـــو إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 
الــخــيــارات دعم  ٢٠١٥. وتشمل بعض 
النقد الدولي  منح قرض من صندوق 

لتخفيف الأعباء الناجمة عن فيروس 
«كـــورونـــا» وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات التي 
حالت دون وصول المساعدات الدولية 
الخاصة بالفيروس إلى إيران. ويمكن 
للرئيس جو بايدن التوقيع على قرار 
تــنــفــيــذي يــعــكــس قــــرار الانــســحــاب من 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة. لكن 
المــســؤولــين أكـــدوا أن مــوضــوع إصــدار 
إعفاءات من العقوبات للسماح لإيران 
ببيع النفط في السوق الدولية ليس 

قيد الدراسة الجادة حالياً.
ولــطــالمــا انتقد بــايــدن قـــرار ترمب 
الانسحاب من الاتفاق، معتبراً أن ذلك 
قــصّــر «مــــدة الاخــــتــــراق» الــتــي تحتاج 
إليها طهران لصنع سلاح نووي. لكن 
إدارتـــه تصر على أن تــعــود إيـــران إلى 
«الامتثال التام» لخطة العمل قبل أن 
تــمــضــي الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى أبــعــد 
مـــن ذلــــك. ورفــــض المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الجديد لإيـــران روبـــرت مالي التعليق 
على هذه الأنباء. غير أن الناطق باسم 
أقــر بأن  وزارة الخارجية نيد بــرايــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد الــتــشــاور مع 
الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا جزءاً 
مـــن الاتـــفـــاق قــبــل الــســمــاح بــمــســاعــدة 
ضد فيروس «كورونا» أو أي مساعدة 
أخرى. وقال: «قبل أن نعلن أي تغييرات 
المــنــوال، نريد  فــي السياسة على هــذا 
التأكد من أننا أجرينا تلك المشاورات، 

ونحن بصدد القيام بذلك الآن».
ويتمثل أحد أكبر التحديات التي 
الــجــديــدة فــي موجة  تواجهها الإدارة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فـــرضـــهـــا تـــرمـــب فــي 
وقت متقدم من عهده والتي تستهدف 

إيـــــــــران بـــســـبـــب رعـــايـــتـــهـــا لـــــلإرهـــــاب. 
ويشمل ذلك قــرار فرض عقوبات على 
البنك المــركــزي الإيــرانــي، علماً بــأن أي 
تــخــفــيــف لــلــعــقــوبــات - حــتــى لأســبــاب 
إنسانية - يمكن أن يفشل إذا استمر 
هذا التصنيف ضد البنك المركزي الذي 
يشرف فعلياً على كل النشاطات المالية 

لإيران.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يـــســـعـــى 
مــشــرعــون للدفع بــاتــجــاه الإبــقــاء على 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران، كــمــا يــدعــو 
بعض منهم إلى الحذر من العودة إلى 
الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار، طرح 
عــــدد مـــن الــجــمــهــوريــين مـــشـــروع قـــرار 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ يـــعـــارض عـــودة 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الاتـــفـــاق. وقــال 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري ريـــك ســكــوت، 
عـــــراب المــــشــــروع، إن «الـــرئـــيـــس تــرمــب 
كان محقاً في التخلي عن اتفاق إيران 
الــذي قــادنــا الرئيس  الــنــووي المتهور، 
أوبــــامــــا نــــحــــوه». وأعــــــرب ســـكـــوت عن 
ترحيبه بانضمام عــدد من زملائه له 
والاعــتــراض على الــعــودة إلــى الاتفاق 
الـــنـــووي «مــــن دون تــغــيــيــرات جــذريــة 
عليه»، وتابع سكوت مشيداً بالعقوبات 
التي فرضتها إدارة ترمب على إيران، 
إلــى أن  فشدد على أهمية عــدم رفعها 
تتعاون طهران كلياً، و«أن يتم التحكم 
بــقــدراتــهــا عــلــى تــطــويــر ســـلاح نـــووي 
وصواريخ باليستية». ودعــا سكوت، 
بـــايـــدن، إلـــى الــتــعــاون مــع الــكــونــغــرس 
فــي هــذا الملف «لحماية أمــن الــولايــات 
المتحدة القومي والمصالح الأميركية 

وأمن إسرائيل».

واشنطن تسعى للاستيلاء على نفط إيراني في ناقلة ليبيرية
لندن: «الشرق الأوسط»

في إشــارة إلى مواصلة الولايات 
المــتــحــدة جــهــودهــا الــرامــيــة إلــى عرقلة 
صناعة النفط الإيرانية، أصدرت وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة دعــــوى لــلــمــصــادرة، 
وهــــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي الإدارة 
الأميركية الجديدة، حسب موقع مجلة 
«مــاريــتــايــم» المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 

الملاحة البحرية.
صدرت الشكوى بتاريخ الأربعاء 
٣ فبراير (شباط) الجاري، في المحكمة 
الجزئية لمقاطعة كولومبيا الأميركية 
بــشــأن اســتــهــداف كــامــل لكمية النفط 
ـــلـــة عـــلـــى مــــتن الـــنـــاقـــلـــة «إم تــي  المـــحـــمَّ
أخــيــلــيــس» الــتــي تــرفــع عــلــم لــيــبــيــريــا، 
وتــنــقــل حــمــولــة تــبــلــغ ٢٩٧ ألــفــاً و٩٥٠ 
طناً من النفط الخام، وتديرها شركة 
«مــــاريــــنــــاكــــيــــس» الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 

شركات «كابيتال شيب» لإدارة السفن 
والناقلات التي تتخذ من اليونان مقراً 

لها.
وتزعم الشكوى الأميركية وجود 
مخطط يشتمل على عدة كيانات تابعة 
الــــثــــوري» الإيـــرانـــي،  لإدارة «الـــحـــرس 
الــقــدس» المتفرع عنه، لشحن  و«فيلق 
الــنــفــط الإيــــرانــــي فـــي ســـرّيـــة إلــــى أحــد 
العملاء في الخارج. وحاول المشاركون 
في المخطط المذكور إخفاء مصدر النفط 
باستخدام عمليات النقل المتعددة من 
نــاقــلــة إلــــى أخــــــرى، مـــع تــزيــيــف نــظــام 
الــتــعــرف الآلـــــي، وتـــزويـــر الـــوثـــاق ذات 
الــصــلــة، وغــيــر ذلـــك مــن الــوســائــل، مع 
تــقــديــم بوليصة شــحــن مــــزورة بهدف 
الناقلة «إم تي أخيليس»  خــداع مــلاك 
للموافقة عــلــى تحميل شحنة النفط 

المعنية.
ونـــــقـــــلـــــت مــــجــــلــــة «مــــــاريــــــتــــــايــــــم» 

تصريحات جون ديمرز، المدعي العام 
المـــســـاعـــد لـــــدى دائـــــــرة الأمــــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــأن «شـــكـــوى الاســتــيــلاء 
الـــصـــادرة تــعــد بــمــثــابــة رســالــة تذكير 
بأن (فيلق القدس) و(الحرس الثوري) 
الإيـــرانـــي يـــواصـــلان مــمــارســة الــنــفــوذ 
الكبير على مبيعات النفط الإيــرانــي 
إلــى الــخــارج. وكما سبق أن أوضحنا 
فــــي المــــاضــــي، ســـــوف تــســتــعــين وزارة 
الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة بــجــمــيــع الأدوات 
والــوســائــل المتاحة لضمان الحيلولة 
دون استفادة (فيلق القدس) و(الحرس 
الــثــوري) الإيــرانــي مــن أربـــاح مبيعات 
النفط الإيراني إلى الخارج في تمويل 
الإرهــــــاب والأنـــشـــطـــة الأخـــــرى الــرامــيــة 
إلــــى تــهــديــد أمــــن وســـلامـــة المــواطــنــين 

الأميركيين كافة».
وتــوضــح شــكــوى المـــصـــادرة التي 
خــــرجــــت فــــي ١٢ صـــفـــحـــة، الأســـالـــيـــب 

المختلفة المستخدَمة في إخفاء النفط 
الإيــرانــي. إنهم يزعمون تحميل جزء 
عــلــى الأقــــل مـــن الــشــحــنــة الــنــفــطــيــة في 
مايو (أيـــار) الماضي على متن الناقلة 
«إم تــــي ســـــــــاراك»، الـــتـــي كـــانـــت تــرفــع 
علم جــزر مــارشــال، والمــمــلــوكــة لشركة 
«يام شيبينغ» الباكستانية، في حين 
جرى تحميل شحنة النفط الإضافية 
فـــي إيــــــران عــلــى مـــتن الــنــاقــلــة «إم تي 
سونيا»، المسجلة في بنما، والمملوكة 
لــشــركــة «ألـــــب شــيــبــيــنــغ» الــهــولــنــديــة. 
ثــــم فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، 
اتــخــذت الناقلة «إم تــي هيومانيتي» 
التي ترفع العلم الإيــرانــي هوية نظام 
التعرف الآلي لناقلة أخرى هي «إم تي 
لوبوف»، في حين جرى تحميل النفط 
فعلياً على متن الناقلة «لوبوف». ومع 
انــتــقــال مــن ناقلة  ذلــــك، وقــعــت عملية 
إلى أخــرى، هذه المــرة إلى ناقلة النفط 

الــعــمــلاقــة «تـــرايـــدنـــت لــيــبــرتــي»، الــتــي 
ترفع علم بنما، في شهر أغسطس (آب) 
الماضي. ثم في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، جرى استئجار الناقلة «إم تي 
أخيليس»، مع نقل النفط الإيراني من 
ناقلة إلى أخرى حتى الناقلة العملاقة 

«ترايدنت ليبرتي».
تــقــول وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة إن 
الناقلة «أخيليس» قــد غـــادرت خليج 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  عـــمـــان 
المـــاضـــي وعـــلـــى مــتــنــهــا حــمــولــة تبلغ 
مليوني طن من النفط الخام الخفيف، 
ولقد أبلغت الناقلة أنها متوجهة إلى 
الــصــين. وأفـــاد آخــر إبــلاغ عنها بأنها 
تــــدور حـــول أفــريــقــيــا، ويُــعــتــقــد بأنها 
قد استكملت عبور المحيط الأطلسي، 
وتـــتـــجـــه حـــالـــيـــاً صـــــوب الـــشـــمـــال عــلــى 
طول ساحل أميركا الجنوبية. ووفقاً 
للتقارير الإخبارية الصادرة عن شبكة 

الــنــاقــلــة «أخيليس»  فـــإن  «بــلــومــبــرغ»، 
تتجه حالياً إلى مياه الولايات المتحدة 
بعد أن أخطرت شركة «كابيتال شيب» 
لإدارة السفن والناقلات، المالكة للناقلة 
العملاقة، الحكومة الأميركية بأنها قد 
تعرضت لعملية خداع تتعلق بتحميل 

النفط الإيراني.
 بــمــوجــب الــشــكــوى المــرفــوعــة في 
المحاكم الأميركية، تتحمل وزارة العدل 
إثــبــات أن النفط محل الشكوى  أعــبــاء 
عُــــرضــــة لـــلـــمـــصـــادرة الــحــكــومــيــة عــبــر 
دعــــوى المـــصـــادرة الــقــضــائــيــة المــدنــيــة. 
وتــــزعــــم الـــشـــكـــوى الأمـــيـــركـــيـــة بــصــفــة 
يُـــشـــكـــل مــلــكــيــة أو  جـــزئـــيـــة أن الـــنـــفـــط 
مصدراً للنفوذ على «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي و«فــيــلــق الــقــدس» الــتــابــع له، 
الــكــيــانــين المــصــنــفــين عــلــى أنــهــمــا من 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة لــدى 

الحكومة الأميركية. 

هتافات مناهضة للصدر
في النجف

بغداد: فاضل النشمي

فيما نـــأى اتــحــاد الأدبــــاء والــكــتــاب فــي محافظة 
النجف، أمــس، بنفسه عن الهتافات المناهضة لزعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر، في قاعة «الجواهري» 
بمبنى الاتحاد، توعد تحالف «ســائــرون» البرلماني، 
والمــقــرب مــن الــصــدر، صــالــح الــعــراقــي، بـــرد «قــانــونــي 

واجتماعي».
وأتــت تــطــورات النجف خــلال اليومين الأخيرين 
بالتزامن مع الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته عناصر 
يعتقد بانتمائها لتيار الصدر على ساحة المعتصمين 
فــي النجف الــعــام المــاضــي، وأدت إلــى مقتل وإصــابــة 
العشرات. وتحمل جماعات الحراك الاحتجاجي مقتدى 
الصدر مسؤولية ما حدث، وقد قاموا، الجمعة، بترديد 
هتافات مناهضة له، سواء في قاعة اتحاد الأدباء التي 
أحيوا فيها ذكرى الحادث، وطالبوا بمحاسبة الجناة، 

أو في المظاهرة التي خرجت وسط المدينة.
كــان الــصــدر وصــف الــعــام المــاضــي، خــلال مقابلة 
تلفزيونية، ما حدث في ساحة الاعتصام بأنه «جرة 
أذن» لا أكــثــر، غير أن أتــبــاعــه والأوســــاط المــقــربــة منه 

ينفون تورطهم في الحادث.
بـــدورهـــا، دانـــت الــهــيــئــة الإداريـــــة لاتــحــاد الأدبـــاء 
والــكــتــاب فــي النجف «بــشــدة»، مــا عدتها «تصرفات 
بعض الأشخاص المنفلتين»، وقالت إنهم «تسللوا إلى 
قاعة الاتحاد (الجمعة) وأطلقوا هتافات غير منضبطة 
بحق السيد مقتدى الصدر والرموز الوطنية». وأكدت 
أن «مــــا حــــدث لا يــمــت لــهــا بــصــلــة ولــــم تــتــبــنــه ضمن 

أنشطتها».
«وزيــر الــصــدر»،  بــــدوره، تــوعــد مــا بــات يــعــرف بـــ
صالح محمد العراقي، أمس، برد «اجتماعي وقانوني» 
على أحداث مقر اتحاد أدباء النجف. وقال في تعليق 
إن «مــا حــدث فــي مقر أدبـــاء النجف لا يمثلهم على 
الإطلاق، بل قد صدر من مجموعة (بعـثية) و(دواعش) 
أو أنــــاس لا وطـــن لــهــم غــيــر الــتــشــبــه بــالــغــرب وعشق 
العـدو الصهيوني، لأن مثل تلك الأفعال تفرح العدو 
وتثير الفتنة». ووجه أتباع التيار بعدم التظاهر أمام 
مقر الاتــحــاد للرد على الهتافات المناهضة للصدر، 
وأضـــــاف: «ســنــتــصــرف بــطــرق اجــتــمــاعــيــة وقــانــونــيــة 
أخرى، وسنجعلهم عبرة للجميع، فكيل التهم جزافاً 
جـريمة يعاقب عليها الشرع والقانون». وأشار إلى أن 
«الصدر وجــه مسؤوله الأمني الخاص بحماية مقر 

الاتحاد».
وفــيــمــا لــم يــصــدر تعليق عــن جــمــاعــات الــحــراك 
المــدعــوم من  المنظمة للحفل، عــد تحالف «ســائــرون» 
الـــصـــدر، أمــــس، الــهــتــافــات «تــهــريــجــاً مــبــتــذلاً». وقــال 
النائب عن التحالف سلمان الغريباوي في بيان، «كان 
تهريجاً مبتذلاً غايته وأهدافه معروفة للجميع، وإننا 
في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهكذا 
مــمــارســات هــزيــلــة حــاولــت الإســــاءة لسماحة السيد 
القائد مقتدى الصدر، فإننا نثمن موقف اتحاد الأدباء 
الــذي أعلنه رفضه واستهجانه  والكتاب في النجف 

لهكذا سلوك».
كـــان مــقــر الــحــزب الــشــيــوعــي فــي الــنــجــف، تعرض 
الجمعة، إلى هجوم بقنابل المولوتوف شنه مجهولون، 
على خلفية قيام الحزب بإحياء الذكرى السنوية لحادث 
مقتل المتظاهرين في ساحة الاعتصام في المحافظة، ولم 
يعلن عن الجهات المتورطة في الحادث، لكن ناشطين 

«غمزوا» من ناحية أتباع التيار الصدري.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤

إيران تبدأ التلقيح خلال أيام للعاملين الصحيين
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس حسن روحاني 
أمـــــس أن الــتــطــعــيــم ضــــد فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا فـــــي إيـــــــــران ســـيـــبـــدأ قــبــل 
الــجــاري، وذلــك  العاشر مــن الشهر 
بعد يومين من وصول أولى جرعات 
الــروســي.  لــقــاح «سبوتنيك - فــي» 
وقـــــال روحـــانـــي فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة 
على هامش الاجتماع الأسبوعي 
للهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد – 

١٩: «لحسن الحظ وصلت الدفعة 
الأولــــى مــن الــلــقــاحــات إلـــى الــبــلاد، 
وســـتـــبـــدأ عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم هــذا 
الأســبــوع»، معتبراً أن ذلــك «سبب 

جدي للاحتفال».
وأضــــــاف أن الــتــلــقــيــح ســيــبــدأ 
«قــــبــــل ٢٢ بـــهـــمـــن (وفـــــــق الــتــقــويــم 
فـــبـــرايـــر  المــــــوافــــــق ١٠  الـــــفـــــارســـــي، 
«شــــبــــاط»)، بــنــاء عــلــى الأولـــويـــات 
الـــصـــحـــة».  الـــتـــي حـــددتـــهـــا وزارة 
وتلقت إيران يوم الخميس الدفعة 

لــقــاح سبوتنيك - فــي،  الأولــــى مــن 
تــــصــــل دفـــعـــتـــان  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
أخريان منه بحلول ٢٨ من الشهر 
الجاري، وفق ما أفــاد سفير إيران 

في موسكو كاظم جلالي.
واشترت إيران مليوني جرعة 
من «سبوتنيك - في»، وفق ما أفاد 
مــديــر الــعــلاقــات الــعــامــة فــي وزارة 
الصحة كيانوش جهانبور وكالة 
الصحافة الفرنسية أمس السبت، 

وسيتم تسلمها على دفعات.

ولــــــم يــــحــــدد جـــهـــانـــبـــور عـــدد 
الــتــي تضمنتها الدفعة  الــجــرعــات 
الأولى من اللقاح. وتعد إيران أكثر 
الدول تأثراً بكوفيد - ١٩ في الشرق 
الأوســـط، وأعلنت رسمياً تسجيل 
أكثر من ٥٨ ألفا و٣٠٠ وفاة من أصل 
أكثر من مليون و٤٥٠ ألف إصابة، 
منذ رصد أولى الحالات في فبراير 
٢٠٢٠. وأكد روحاني أن الأولوية في 
الــلــقــاحــات ستكون للعاملين  منح 

في مجال الرعاية الصحية.

وأوضـــــــــــح: «عــــنــــدمــــا يــحــصــل 
العاملون في المجال الصحي على 
الــلــقــاح، يمكن تثبيت أول شعور 
بــالــثــقــة»، عــلــى أن يـــبـــدأ بــعــد ذلــك 
«تــطــعــيــم المــســنــين وأولــــئــــك الــذيــن 
يعانون من مشاكل صحية سابقة». 
وأعـــرب الرئيس الإيــرانــي عــن أمله 
في أن يتم الانتهاء من تلقيح هذه 
الفئات الثلاث بحلول بداية العام 
الإيراني الجديد (٢١ مارس «آذار» 

المقبل).

وإضافة إلى لقاح «سبوتنيك - 
في»، من المتوقع أن تتلقى إيران هذا 
الشهر، ٤٫٢ ملايين جرعة من لقاح 
شركة «أسترازينيكا» البريطانية - 
السويدية من خلال آلية «كوفاكس» 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، وفق ما أفاد وزير الصحة 
سعيد نمكي. كما بــدأت إيــران في 
ديسمبر (كــانــون الأول) التجارب 
السريرية على أحد اللقاحات التي 

يتم تطويرها محلياً.

الملكة رانيا تدعو  
إلى توزيع عادل للقاحات

عمان: «الشرق الأوسط»

دعت الملكة رانيا، من الأردن، 
أمــــس، إلــــى تـــوزيـــع عــالمــي عـــادل 
للقاح «كوفيد - ١٩»، مؤكدة أنه 
«ليس هناك ما يمنع الدول التي 
اشترت كميات من الطعوم تفوق 
حاجتها من التبرع للدول التي 
تفتقر لها». وقالت الملكة خلال 
مــشــاركــتــهــا عــبــر آلـــيـــة الاتـــصـــال 
المـــــــرئـــــــي فـــــــي قـــــمـــــة «وارويـــــــــــــــك» 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــشــريــن: «نــحــن 
جميعاً فــي ســبــاق ضــد الــوبــاء، 
ولــــيــــس بــعــضــنــا ضــــد بـــعـــض»، 
 أن «عــدم قــدرة أي دولــة 

ً
مضيفة

عــلــى الــتــعــافــي مـــن هــــذه الأزمــــة 
قـــد يـــــؤدي إلــــى عــــدم الاســـتـــقـــرار 

وانعدام الأمان للجميع».
وأعــــــرب مـــديـــر عــــام منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــيـــــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس أول من 
أمس (الجمعة)، عن قلقه من أن 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أربـــاع اللقاحات 
الــيــوم تــم استخدامها في  حتى 
عشر دول غنية فقط. وأشار إلى 
أن «ما يقرب من ١٣٠ دولة فيها 
٢,٥ مليار شخص لم تقدّم بعد 

جرعة واحدة».
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد الإصــــــــابــــــــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الأردن 
٣٣٣٨٥٥ وفــق الأرقـــام الرسمية، 
الــــوفــــيــــات ٤٣٦٩. وبـــــدأ  وعـــــــدد 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  فــــي ١٣  الأردن 
ـــــثـــــانـــــي) حــــمــــلــــة تـــلـــقـــيـــح ضــد  ال
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
تستهدف فــي مرحلتها الأولــى 
الــكــوادر الصحية ومَـــن يعانون 
من أمراض مزمنة ومَن تجاوزت 
أعــمــارهــم الستين. وقــالــت الملكة 

رانيا: «في حين أن بعض الدول 
الــغــنــيــة طــلــبــت مــســبــقــاً جــرعــات 
مـــــن الــــلــــقــــاح كــــافــــيــــة لــتــحــصــين 
جميع سكانها ثلاث مــرات، فإن 
الـــدول الفقيرة ستتمكن  أغلبية 
في أحسن الأحــوال من تحصين 

عُشر سكانها هذا العام».
ورأت أن «لـــيـــس هـــنـــاك مــا 
يمنع الدول التي اشترت كميات 
مـــــن الــــطــــعــــوم تــــفــــوق حــاجــتــهــا 
مـــن الــتــبــرع لـــلـــدول الــتــي تفتقر 
لــم تدفعنا  لــهــا»، مضيفة: «إذا 
المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة إلـــى ذلــك، 
على الأقل يجب أن يكون دافعنا 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق تـــحـــقـــيـــق الــصــحــة 

العالمية».
 واعــــــتــــــبــــــرت أن «انـــــــعـــــــدام 
المـــــســـــاواة» يـــؤثـــر عــلــى «الـــقـــدرة 
على التعافي. فالدول ذات الدخل 
المرتفع لديها القدرة على توفير 
الــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــادي، بــيــنــمــا 
المـــحـــدود  الــــدخــــل  الــــبــــلــــدان ذات 
والأســـواق الناشئة ليس لديها 
الــحــيــز المـــالـــي لمــســاعــدتــهــا على 

التعافي».
وتـــســـبـــبـــت الـــجـــائـــحـــة مــنــذ 
أكـــثـــر مـــن ســنــة حــتــى الـــيـــوم في 
ألــفــاً و٦٣٧  وفـــاة مليونين و٢٩٩ 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل فــي الــعــالــم، 
وفــق حصيلة لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــســتــنــد إلـــــى أرقـــــام 
رســـمـــيـــة مــعــلــنــة. كـــمـــا أدت إلـــى 
انكماش اقتصادي غير مسبوق. 
وتــــــم اســــتــــخــــدام أكــــثــــر مــــن ١٢٠ 
مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد 
يــقــل عــن ٨٢ بلداً  فــيــمــا لا   «١٩ -
لــتــعــداد أجرته  أو منطقة، وفــقــاً 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــجــمــعــة 

استناداً إلى مصادر رسمية.

رصد ٦ آلاف مخالفة للاحترازات في السعودية... وأبوظبي تعيد بعض القيود وتقلص الحضور لمقرات العمل

«كورونا» في الخليج استمرار ارتفاع حالات الإصابة اليومية بـ
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــــــــــــــل عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــــــــدول 
الخليجية تسجيل حــالات إصابة 
بــفــيــروس كــورونــا  يــومــيــة مرتفعة 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) خــــلال 
الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، وســـط 
تــشــديــد حــكــومــي عــلــى الإجــــــراءات 
الاحترازية والوقائية من الفيروس 
وحـــمـــلات أمــنــيــة ورقــابــيــة واســعــة 
الــعــقــوبــات على  لــلــوقــوف لتطبيق 
المتهاونين في تطبيق الاحترازات.

الــــصــــحــــة  وزارة  ورصــــــــــــــدت 
السعودية ٣٨٦ حالة إصابة جديدة 
بالفيروس في غضون الـــ٢٤ ساعة 
الماضية ليصبح إجمالي الحالات 
المصابة في البلاد منذ ظهور أول 
ألــفــاً و٩٦١ حــالــة، من  إصــابــة ٣٦٩ 
تــزال  بينها ٢٣٢٧ حــالــة نــشــطــة لا 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
الصحية مطمئنة، منها  حالتهم 

٤٠١ حالة حرجة.
كـــمـــا أوضـــــحـــــت إحـــصـــائـــيـــات 
الــصــحــة الــســعــوديــة تــســجــيــل ٢٨٣ 
حــالــة تــعــافٍ جـــديـــدة، لــيــصــل عــدد 
المتعافين إلى ٣٦١ ألفا و٢٣٧ حالة، 
فيما بلغ عدد الوفيات ٦٣٩٧ حالة، 
بإضافة ٤ حالات وفاة جديدة لافتاً 
إلــــى إجـــــراء ٤٥٨٧٤ فحصاً  الــنــظــر 
مــخــبــريــاً. وأطــلــقــت الــصــحــة أمــس، 
حملة توعوية تحت شعار «نتعاون 
مــا نــتــهــاون» التي تهدف إلــى حث 
أفــــراد المجتمع كــافــة مــن مواطنين 
ومــقــيــمــين بــأهــمــيــة الاســـتـــمـــرار في 
الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والتقيد بالتدابير الوقائية تتضمن 
الــعــديــد مـــن المــنــتــجــات الــتــوعــويــة، 
ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية 

الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الــــشــــؤون  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الــــبــــلــــديــــة والــــــقــــــرويــــــة والإســــــكــــــان 
بالمملكة أمس أن الجولات الرقابية 
والــتــفــتــيــشــيــة لأســـــــواق المــنــتــجــات 
الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ 
الــــبــــيــــع والمــــــحــــــلات الـــــتـــــي تــتــعــلــق 
أنشطتها بالصحة العامة بجميع 
مناطق ومحافظات ومــدن المملكة 
أســـفـــرت عـــن رصــــد ٦٢٠٠ مــخــالــفــة 
للاشتراطات الصحية، والجهات 
الـــعـــامـــة،  بـــالـــصـــحـــة  الـــعـــلاقـــة  ذات 
ضـــمـــن جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة لــلــتــصــدي 
لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال 
ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد 

المجتمع.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ ٢٧ 
ألفاً و٤٢٨ جولة رقابية خلال الفترة 

من ٣ - ٥ فبراير (شباط) الحالي، 
بــهــدف التأكد مــن استيفاء جميع 
الاشتراطات الصحية والاحترازات 
الـــوقـــائـــيـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
ـــاد بــيــئــة آمـــنـــة لــلــمــتــســوقــين  لإيـــجــــ
والـــعـــامـــلـــين فــيــهــا، وتـــوفـــيـــر أعــلــى 
مستويات الحماية والوقاية لأفراد 
المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية 
والاحترازية، ورفع مستوى الصحة 

العامة والسلامة الغذائية.
وشــــــــــــدَدت الــــــــــــــوزارة عــــلــــى أن 
منظومة القطاع البلدي مستمرة 
الرقابية  الــجــولات  فــي تنفيذ هــذه 
والتفتيشية، وأهــابــت بالمواطنين 
والمــقــيــمــين المــــبــــادرة بــــالإبــــلاغ عن 
أي ملاحظات أو شــكــاوى ونوَهت 
إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية 

الــســاعــة للتحقق  تعمل على مـــدار 
مـــن الـــتـــزام المــنــشــآت بــالــتــعــلــيــمــات 
الـــــــصـــــــادرة عـــنـــهـــا وعـــــــن الـــجـــهـــات 

المختصة.

الإمارات

أعـــادت العاصمة الإمــاراتــيــة 
أبــــوظــــبــــي بــــعــــض الــــقــــيــــود عــلــى 
الطاقة الاستيعابية لأماكن العمل 
والأنشطة الترفيهية بينما أغلقت 
دور الــســيــنــمــا لــلــحــد مـــن ارتــفــاع 
حالات الإصابة بفيروس كورونا. 
تــأتــي هــذه الإجـــــراءات فــي أعقاب 
مــجــمــوعــة قــيــود فــرضــتــهــا إمـــارة 
دبـــي المــــجــــاورة، خـــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وقـــــال المــكــتــب 

الإعـــلامـــي فـــي أبــوظــبــي أمــــس إن 
٣٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــوظــفــين 
سيُسمح لهم اليوم بالذهاب إلى 
أماكن العمل في حكومة أبوظبي 
والهيئات شبه الحكومية بينما 
يـــؤدي بــاقــي المــوظــفــين العمل عن 
بـــعـــد، وذلـــــك تـــعـــزيـــزاً لــــلإجــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة المــطــبــقــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
فيروس كورونا المستجد وحفاظاً 
على صحة الموظفين وعائلاتهم.

كــمــا أقــــرت حــكــومــة أبــوظــبــي 
خــضــوع جميع المــوظــفــين لإجــراء 
فحص «بــي ســي آر» للكشف عن 
الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم 
يــتــم تطعيمهم. وعــلــى العاملين 
الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن 
بعد أو الذين تزيد أعمارهم على 

٦٠ عاماً أو من يعانون مشكلات 
صحية العمل من المنزل.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأحــــــصــــــت 
ووقاية المجتمع بالإمارات ٣٢٧٦ 
إصابة جديدة بعدوى الفيروس 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ الأخـــيـــرة، 
ليصل إجمالي الحالات المسجلة 
ألـــفـــاً و٤٠٢  إلــــى ٣٢٣  الــــدولــــة  فـــي 
حالة، بينما ١٢ حالة وفاة نتيجة 
لــيــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات ٩١٤ حــالــة 
وفـــــاة. بــيــنــمــا أعــلــنــت عـــن تعافي 
٤٠٤١ حــــالــــة جـــــديـــــدة لمـــصـــابـــين 
لــيــكــون إجــمــالــي حـــالات التعافي 
٣٠١ ألف و٨١ حالة. بينما أعلنت 
الصحة عن تقديم ١٩٣ ألفا و١٨٧ 
اللقاح خــلال الساعات  جرعة من 
الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات 

التي قدمت حتى أمــس ٤ ملايين 
ألـــف و٣٤٧ جــرعــة تماشياً  و٢٠١ 
اللقاح  الــــوزارة لتوفير  مــع خطة 
وسعياً إلى الوصول إلى المناعة 

المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  اعــــــتــــــمــــــدت 
الكويتية أمس ١٥ مركزاً صحياً في 
محافظات البلاد المختلفة لتقديم 
الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث أشـــــــار الـــدكـــتـــور 
الله السند، المتحدث الرسمي  عبد 
لـــلـــوزارة، إلـــى أن تــوزيــع المــراكــز تم 
بمعدل ثلاثة مراكز في كل منطقة 
صــحــيــة فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة على 

أن يــبــدأ العمل بمركزي «النسيم» 
و«المسايل» اليوم، وأضــاف أن هذا 
الإجــراء يأتي في إطار خطة العمل 
إلــى توسعة  الــتــي تــهــدف  الوطنية 

شريحة متلقي اللقاح.

البحرين

بينما رصـــدت وزارة الصحة 
البحرينية أمــس حــالــة وفـــاة جــراء 
الإصـــــــابـــــــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس لـــيـــرتـــفـــع 
إلــى ٣٧٨  العدد الإجمالي للوفيات 
حــــالــــة. وقــــالــــت الــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
صحافي عبر حسابها على موقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر) إنها 
سجلت أيــضــاً ٧٠٢ إصــابــة جديدة 
بــالــفــيــروس، وأوضـــحـــت أن الــعــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع 
إلـــى ١٠٠٣٦٣ حــالــة حــتــى الآن بعد 
تسجيل ٤٢٤ حــالــة شــفــاء جــديــدة. 
الــــحــــالات  وأشــــــــــارت إلــــــى أن عــــــدد 
القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج 

يبلغ ٥٤٥٨ حالة.

قطر

في حين أعلنت وزارة الصحة 
القطرية عن تسجيل ٣٩٤ إصابة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، وذكــرت في بيان 
أن الحصيلة الإجمالية للجائحة 
ارتفعت بذلك لتصل إلى ١٥٣٦٩٠ 
إصابة بحسب ما نقلته وكــالات 
الأنـــبـــاء. كــمــا لــفــتــت إلـــى تسجيل 
١٣٢ حـــالـــة شـــفـــاء مـــن الــفــيــروس 
ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 
لــم تسجل  ١٤٦٧٥٤ حــالــة، بينما 
أي حالة وفاة ويظل إجمالي عدد 

الوفيات حتى أمس ٢٥٠ حالة.

إغلاق عدد من المحلات التجارية في السعودية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية (واس)

إرث النظام العنصري لا يزال متجذراً في نفوس السكان

فقدان الثقة في الحكومة يعزز المخاوف من اللقاحات في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

كـــــرت كــلــمــة «لــــقــــاح»، هــزت 
ُ
عــنــدمــا ذ

جوزفين هلوموكا البالغة ٨٢ عاماً رأسها 
وبـــدت مــلامــح الــقــلــق عــلــى وجــهــهــا وهــي 
تنظر إلى العاصفة التي تضرب منزلها 
في بلدة سويتو في جوهانسبرغ. فرغم 
أن حــكــم الأقــلــيــة الــبــيــضــاء انــحــســر منذ 
الــيــوم بحكومة جنوب  الــثــقــة  جــيــل، فـــإن 
أفريقيا الملطّخة سمعتها بالفساد وعدم 
الكفاءة، ضعيفة. وهمست بائعة الفول 
السوداني السابقة التي ما زال يطاردها 
شبح أربعة عقود أمضتها في ظل نظام 

الفصل العنصري: «ليس لدينا ثقة».
ر 

ّ
يقول خبراء إن انعدام الثقة المتجذ

هذا يكمن وراء الشك في اللقاحات الذي 
انــدلــع منذ أن اجــتــاح فــيــروس «كــورونــا» 
البلاد في مارس (آذار) الماضي. ويتزايد 
التردد بشأن اللقاحات حتى مع استعداد 
الــســلــطــات لــحــمــلــة تــحــصــين ضــخــمــة من 

المــــقــــرر أن تـــبـــدأ خـــــلال الـــشـــهـــر الــــجــــاري. 
وتهدف الدولة الأكثر تضرراً في أفريقيا 
لــتــلــقــيــح ثلثي  بــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
سكانها البالغ عددهم ٦٠ مليوناً بحلول 

نهاية عام ٢٠٢١.
لكن المــخــاوف تــعــود إلــى أجــيــال في 
حــــي وايــــــت ســيــتــي فــــي ســـويـــتـــو، حــيــث 
تُـــذكّـــر أســقــف الــحــديــد بــوقــت كــانــت فيه 
المنطقة مركزاً للثكنات العسكرية. وقال 
الــذي  تشيغوفاستو مدلولي (٢٢ عــامــاً) 
نــشــأ فــي ســويــتــو: «رأيــــت عــلــى الإنــتــرنــت 
اللقاح ويموتون».  أن أشخاصاً يتلقون 
وأضافت مبالي تشابالالا (٣٥ عاماً) وهي 
تجلس خـــارج جــــدران منزلها الطينية: 
«مــاذا لو حصل معظم الناس على لقاح 

من النوعية الرديئة؟ إن الأمر يؤرقني».
 من 

ٌ
ت الــشــكــوك والـــريـــبـــة مـــوجـــة

ّ
غـــــذ

نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة الـــتـــي لا أســــــاس لــهــا 
حــول فــيــروس «كـــورونـــا». وقــالــت هيلين 
شـــنـــايـــدر، أســــتــــاذة الــصــحــة الـــعـــامـــة في 

جامعة ويسترن كايب، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: إن «الإشــــاعــــات والـــخـــرافـــات 
تسبب قلقاً حــقــيــقــيــاً». وتــابــعــت أن هــذه 
المــــخــــاوف بــــدورهــــا تــنــبــع مــــن «تـــجـــارب 
ملموسة». وأشارت إلى دليل على وجود 
برنامج حرب كيميائية سرّية في حقبة 
الفصل العنصري في الثمانينات لتطوير 
حقن للحد من خصوبة المواطنين السود.
وعــــاد رئــيــس هـــذا الــبــرنــامــج طبيب 
«دكتور ديث»  القلب ووتر باسون الملقب بـ
(طــبــيــب المـــــوت)، لــيــطــارد أذهــــان السكان 
الــشــهــر المـــاضـــي. فــقــد اتــضــح أنـــه مـــا زال 
يمارس عمله في عيادات خاصة، ما أثار 
غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي. 
طــلــق 

ُ
وظـــهـــرت شـــكـــوك مــمــاثــلــة عــنــدمــا أ

علاج فيروس نقص المناعة البشرية في 
أوائــــل الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. وقــال 
إريــك غويمايري، أحــد الأفـــراد السابقين 
فــي منظمة «أطـــبـــاء بــلا حــــدود» مــتــذكــراً 
الجهود المبذولة للحد من الإيدز في بلدة 

خايليتشا في كيب تاون: «لم تكن نهاية 
الــفــصــل الــعــنــصــري بــعــيــدة، لــذلــك يمكن 
الــشــبــه». وأضـــاف:  بسهولة تخيل أوجـــه 
«يعتقد كثر أن البيض... اخترعوا شيئاً 

جديداً للهيمنة والسيطرة».
كـــــــان مـــــســـــؤولـــــون يـــــحـــــاولـــــون مــنــع 
ــلــة  انــتــشــار المــعــلــومــات الــخــاطــئــة والمــضــلِّ
قبل وقت طويل من وصول الدفعة الأولى 
مـــن الــلــقــاحــات إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا يــوم 
الاثنين. وكتب الرئيس سيريل رامافوزا 
إلــى الأمــة  فــي رســالــة أسبوعية متوجهاً 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي: «يـــمـــكـــن لــلــمــعــلــومــات 
ض  ــلــة والأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة أن تــعــرِّ المــضــلِّ
الأرواح للخطر، وهي تقوم بذلك». وتابع: 
«نحتاج جميعنا إلى العمل معاً لبناء ثقة 

في اللقاح».
وفي ندوة عامة عبر الإنترنت حول 
الــلــقــاحــات اســتــضــافــتــهــا وزارة الصحة 
ــت عــالمــة الأحــيــاء 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، حــض

المــجــهــريــة كوليكا مليسانا، المستمعين 

عــلــى عــــدم تــصــديــق «كــــل مـــا يُــنــشــر على 
 الشائعات التي 

ً
واتساب». وقالت متناولة

تُنشر على نطاق واسع «لا توجد رقائق 
أو أجــهــزة تتبع فــي الــلــقــاح» و«لـــن يعدّل 
الــنــووي»، قبل أن تشير   

َ
اللقاحُ الحمض

إلى أعداد الوفيات العالمية لتكذيب اعتقاد 
شائع بأن الجرعات هي خدعة «للقضاء 

على الأفارقة».
ووجد استطلاع للرأي أجرته شركة 
الثاني)،  «إيــبــســوس» فــي يناير (كــانــون 
أن ٥١٪ فقط مــن ســكــان جــنــوب أفريقيا 
يريدون الحصول على لقاح ضد فيروس 
«كـــورونـــا»، وهــو انخفاض بنسبة ١٧٪ 
لــكــنّ  بــأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول).   

ً
مــقــارنــة

دراسة أخرى أجرتها جامعة جوهانسبرغ 
أشـــارت إلــى أن ٦٧٪ مــن المــشــاركــين فيها 
أبدوا استعدادهم للحصول على اللقاح.

وأوضـــــحـــــت الــــعــــالمــــة ســــــــاره كـــوبـــر، 
الــبــحــوث الطبية فــي جنوب  مــن مجلس 
أفـــريـــقـــيـــا، أن «مـــعـــظـــم مـــواطـــنـــي جــنــوب 

أفريقيا عموماً لديهم مــواقــف إيجابية 
تجاه اللقاحات». ومع ذلك، فإن «مشكلة 
الـــتـــردد فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا تــكــمــن في 
الاعـــتـــقـــاد أنــــه حــتــى الــكــمــيــات الــصــغــيــرة 
قد يكون لها تأثير كبير». لا تتعلق كل 
حالات الريبة في جنوب أفريقيا بنظريات 
المـــــؤامـــــرة. فــــي الـــــواقـــــع، وجـــــد اســتــطــلاع 
لجامعة جوهانسبرغ أن نحو نصف ١٨٪ 
من الذين عبّروا عن رفضهم لتلقي اللقاح، 
ذكـــــروا نــظــريــات المــــؤامــــرة كــســبــب لــذلــك. 
وقــالــت كــوبــر: «إنــهــا (نــظــريــات المــؤامــرة) 
تلعب دوراً. لكنّ هناك مسائل أكثر تعقيداً 
تحظى باهتمام أقــل فــي وســائــل الإعــلام 
ولها دور كبير» في رفض البعض تلقي 
اللقاح. وكما حصل عند انتشار الإيــدز، 
ل المجتمع المدني إلى جانب الحكومة 

ّ
تدخ

فــي مــحــاولــة لــنــشــر مــعــلــومــات صحيحة 
حـــــول فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» والـــلـــقـــاحـــات 
المــقــبــلــة. وقـــالـــت شــخــصــيــات عـــامـــة، مثل 
رمز مناهضة الفصل العنصري ديزموند 

توتو، وزعيم المعارضة جوليوس ماليما، 
إنـــهـــا ســتــحــصــل عــلــى الـــلـــقـــاح. وأوضــــح 
موكي يانسن فان فــورن، الذي كان يدير 
ورشــة عمل حــول فــيــروس «كــورونــا» في 
قاعة للتجمعات فــي ضاحية كليبتاون 
الفقيرة فــي ســويــتــو: «هــنــاك مشكلة في 
إلــى أسفله».  الــهــرم  المعلومات مــن أعــلــى 
وأضــــــــاف: «الـــحـــكـــومـــة مـــصـــدر مــشــبــوه، 
للأسف، إنهم يكذبون علينا بشأن الكثير 

من الأمور».
كـــذلـــك، تــفــاقــم انـــعـــدام الــثــقــة محلياً 
بسبب الحذر العالمي تجاه السرعة التي 
طـــــوّرت بــهــا شـــركـــات الأدويـــــة لقاحاتها 

وسوّقتها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــســتــمــر الــفــصــل 
إلــقــاء ظلاله القاتمة على  العنصري فــي 
المجتمع. وقــال أحد المشاركين في ورشة 
الــعــمــل: «يــعــانــي الـــســـود والمـــلـــونـــون من 
اضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة. وهـــذا أمــر لا 

تأخذه الحكومة في الاعتبار».
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جولات رقابية مكثفة للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية (واس)

كورونا

المتعافون من «كورونا» يمكن أن يصابوا مجدداً
القاهرة: حازم بدر

حــذرت دراســـة أولــيــة صغيرة 
من أن الإصــابــة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد 
لـــيـــســـت درعـــــــا مــضــمــونــة   ،«١٩ -

للوقاية ضد الإصابة مرة أخرى.
وجـــاء الاكــتــشــاف بــعــد تعقب 
مــا يــقــرب مــن ٣٢٥٠ شــابــاً مجنداً 
فــي البحرية الأميركية بــين مايو 
(أيار)، وأكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي، ومن بين هؤلاء كان 
١٨٩ شخصاً قــد ثبتت إصابتهم 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
وأصــيــب منهم نحو ١٠ فــي المائة 
بــــالــــعــــدوى مـــــجـــــددا، وذلــــــك خـــلال 
الدراسة التي نشرت أول من أمس 

.«medRXiv» في موقع
وبحسب الدراسة، تم اختبار 
المــجــنــديــن المــتــعــافــين مــن كــوفــيــد - 
١٩ كــل أســبــوعــين عــلــى مـــدار ستة 
أســابــيــع، وكــانــت النتيجة أن ١٩ 
من المجندين الـ١٨٩ الذين أصيبوا 
بالفعل بالمرض، ثبتت إصابتهم 

بعدوى ثانية أثناء الدراسة.

وقـــال الباحثون إن «الــعــدوى 
الأولــى والثانية تضمنتا السلالة 
نـــفـــســـهـــا مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــــســــتــــجــــد، ولـــــــم يـــشـــمـــلا أيـــــــا مــن 
الــســلالات الــجــديــدة الأكــثــر قابلية 
لــلانــتــقــال فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة أو 
جنوب أفريقيا أو البرازيل والتي 
أثارت القلق في الأسابيع الأخيرة».

ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
بــــالــــدراســــة الــــدكــــتــــور ســـتـــيـــوارت 
ســـيـــلـــفـــون وهــــــو أســــتــــاذ فــــي عــلــم 
الأعـــــصـــــاب فـــــي مــســتــشــفــى جــبــل 
سيناء بنيويورك في تقرير نشرته 
أول من أمس شبكة «هيلث داي»، 
إن «جميع الذين ثبتت إصابتهم 
أثـــــنـــــاء الــــــدراســــــة ظــــهــــرت عــلــيــهــم 
أعراض خفيفة، ولم يتم إدخال أي 
منهم إلى المستشفى، ولكن مخاطر 
الأعـــــــراض ومـــــدة الإصــــابــــة كــانــت 

متماثلة مع الإصابة السابقة».
ويـــضـــيـــف: «كـــــــان الاخــــتــــلاف 
الـــوحـــيـــد هـــو أن كــمــيــة الــفــيــروس 
فـــــي اخـــــتـــــبـــــارات المــــســــحــــات الـــتـــي 
أجـــريـــنـــاهـــا كـــانـــت أقـــــل قـــلـــيـــلاً مــن 
الإصــــابــــة الـــســـابـــقـــة، وكـــانـــت لــدى 

المــعــاد إصابتهم  الــبــحــريــة  مــشــاة 
أيضاً مستويات أقل من الأجسام 
المـــــضـــــادة مــــن نـــوبـــتـــهـــم الأولــــيــــة، 
الــذيــن لم  مقارنة بمشاة البحرية 

يصابوا مرة أخرى».
ويـــــــــوضـــــــــح ســـــيـــــلـــــفـــــون أن 

«ثــلــثــي جــنــود المــاريــنــز التسعة 
عشر الذين أصيبوا مــرة أخرى 
لــم يــكــن لــديــهــم أجــســام مــضــادة 
قابلة للقياس»، مما يشير إلى 
الـــذيـــن  أن «بـــعـــض الأشـــــخـــــاص 
بــالــعــدوى لا ينتجون  أصــيــبــوا 

أجساماً مضادة». ويضيف «رغم 
أن الإصابة الجديدة دون أعراض، 
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن هـــذا يــعــنــي أن 
هناك خطراً من إمكانية نقل عدوى 
جــديــدة إلـــى أولــئــك الأكــثــر عرضة 
لــلــخــطــر، وهـــــذا يــعــنــي أن ارتـــــداء 

الأقـــنـــعـــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
اللقاحات ستظل  والحصول على 
مــهــمــة، بــغــض الــنــظــر عـــن تــاريــخ 
الإصـــابـــة الـــســـابـــق، كــمــا أن عـــودة 
الإصـــابـــة يــعــنــي أنـــه يــمــكــن توفير 
اللقاحات لتوفير حماية إضافية 
لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس 

وتعافوا منه».
لـــــكـــــن الـــــــدكـــــــتـــــــورة ســــــانــــــدرو 
سينتي، أستاذ الأمـــراض المعدية 
في كلية الطب جامعة ميتشيغان، 
والتي لم تشارك بالدراسة، أشارت 
فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه شبكة 
«هيلث داي»، إلى أن «هذه نتائج 
مبكرة، مع وجود عدد قليل جداً من 
المرضى، ويجب أن نكون حريصين 
جــــداً فـــي تــفــســيــر جــمــيــع دراســــات 
كــوفــيــد - ١٩ الــتــي يــتــم إصـــدارهـــا 
الآن، والتي لم تتم مراجعة العديد 
مــنــهــا بــواســطــة الأقـــــــران». وتــقــول 
سينتي إن «الــعــدوى الفيروسية 
عــــــادة تـــوفـــر الـــحـــمـــايـــة مــــن المـــزيـــد 
مــن الـــعـــدوى، وربــمــا تــكــون عــودة 
الإصـــابـــة حــــالات فـــرديـــة، وليست 

شائعة الحدوث».

فحص {كورونا} في جامعة «نورث كارولينا» الأميركية (أ.ب)
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إصابات {كورونا} العالمية تتخطى ١٠٥ ملايين
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 
١٠٥ ملايين و٤٠١ ألف و١٦١ حالة، أمس (السبت)، وفقاً لبيانات 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. وبلغت حصيلة 
الوفيات الناجمة عن «كوفيد - ١٩» الذي يسببه فيروس كورونا 
مليونين و٢٩٩ ألفاً و٣٨٩ حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول 
العالم مــن حيث عــدد الإصــابــات والــوفــيــات. تجدر الإشـــارة إلى 
أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات 

كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ألمانيا تقيم مراسم تأبين لضحايا «كورونا»
الــرئــيــس الألمــانــي فــرانــك - فالتر  برلين - «الشرق الأوســط»: أعــلــن 
شتاينماير أنه من المقرر أن تقام مراسم تأبين ضحايا جائحة 
كـــورونـــا فــي ١٨ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل. وقــــال شــتــايــنــمــايــر في 
تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس 
(السبت)، إن «الهدف من المراسم واضح، وهو أن يتوقف المجتمع 
للتذكر وسماع صوت الثكالى، وتأبين الموتى بكرامة». ومن المقرر 
بث المراسم على الهواء مباشرة. وقــال شتاينماير: «بالإضافة 
إلى الثكالى، ستشارك قيادات الدولة في (المراسم) في ذلك الأحد. 
للأسف سيكون عدد المشاركين محدوداً بسبب كورونا، ولا تزال 
خطط كثيرة غير مــؤكــدة». وأودى فــيــروس كــورونــا حتى الآن، 
بحياة أكثر من ٦١ ألف شخص منذ بدء الجائحة قبل نحو عام 
في ألمانيا، حسبما أعلن معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض 
أمس. وقال شتاينماير: «الموت ليس عدداً في إحصائية، ولكنه 
حقيقة مأساوية. إنه ليس مجرد حزن فردي - إنه يجعلنا ندرك 
أيضاً شيئاً آخر: ضعف قسري لوجودنا. لقد اهتممنا بفرديتنا 

ونشعر الآن بمدى اعتمادنا الوجودي على الآخرين».

السويد تشترط اختباراً سالباً لدخول أراضيها
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: يتعين على الوافدين الأجانب 
الذين يصلون إلى السويد بدءاً من أمس (السبت)، تقديم اختبار 
سلبي لكورونا لم يمر عليه أكثر من ٤٨ ساعة لدخول البلاد. وكان 
رئيس الوزراء ستيفان لوفين وغيره من الوزراء قد أعلنوا عن هذا 
الإجــراء في الأسبوع الماضي. وسوف يستمر هذا الإجــراء حتى 
٣١ مارس (آذار) ويطبق على الأشخاص الذين تجاوزوا ١٨ عاماً. 
وقالت الحكومة إنها تتصرف بناء على المخاوف التي أثارتها 
وكالة الصحة العامة السويدية فيما يتعلق بانتشار نوع متحور 
جديد من فيروس كورونا أكثر قابلية للعدوى بما في ذلك طفرة 
جرى رصدها أول مرة في بريطانيا. وتشمل الإعفاءات الأسباب 
الأسرية الضرورية والموظفين في قطاع النقل أو الأشخاص الذين 
يتحركون عبر الحدود من أجل العمل. وتم نصح الأشخاص في 
الفئة الأخيرة بالخضوع للاختبار على أساس أسبوعي. ويجب 
إقــامــة في  الــذيــن يحملون  المــواطــنــين السويديين أو هـــؤلاء  على 
السويد الخضوع للاختبار قبل وصولهم أو الخضوع للاختبار 

في يوم الوصول نفسه.

حصيلة إصابات أميركا ٢٦٫٨ مليون

المــؤكــدة  ارتــفــعــت حــــالات الإصـــابـــة  ــط»:  واشنطن - «الشرق الأوس
بفيروس كــورونــا المستجد المسبب لمــرض كــورونــا في الولايات 
المتحدة أمس، بنسبة ٠٫٥ في المائة مقارنة بالوقت نفسه أول من 
إلــى ٢٦٫٨ مليون حالة إصــابــة، بحسب  أمــس (الجمعة)، لتصل 
بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. وجاءت 
الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار 
الأسبوع الماضي، وهو ٠٫٥ في المائة. وسجلت ولاية كاليفورنيا 
أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع ٣٫٤ مليون 
إصابة، بزيادة نسبتها ٠٫٥ في المائة، مقارنة بالوقت نفسه في 
الــيــوم الــســابــق. وشــهــدت كاليفورنيا أكبر عــدد مــن الــوفــيــات تم 
الإعلان عنها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات 

.٥٧٠

إيطاليا توافق على استخدام العلاج بالأجسام المضادة
رومــــا - «الـــشـــرق الأوســـــــط»: قــــال وزيــــر الــصــحــة الإيــطــالــي، 
روبرتو سبيرانتسا أمس (السبت)، إن بلاده ستسرع من وتيرة 
الموافقة على العلاجات باستخدام الأجسام المضادة مع مرضى 
«كوفيد - ١٩». وأضاف الوزير عبر موقع  بعينهم من المصابين بـ
أنــه وقــع على مــرســوم يجيز  الــتــواصــل الاجتماعي «فيسبوك»، 
العلاجات باستخدام الأجسام المضادة «وحيدة النسيلة»، وهي 
فــي الغالب أجــســام مــضــادة معدلة وراثــيــاً. وأشـــار إلــى أن هيئة 
الأدوية الإيطالية ومجلس الصحة بالدولة أعطيا الضوء الأخضر 
اللقاحات، لدينا فرصة  للعلاج. وكتب الوزير: «لذلك، وبجانب 
إضافية لمكافحة (كوفيد - ١٩)». وقالت هيئة الأدوية الإيطالية إن 
حالة الطوارئ تعني إمكانية تقديم مثل هذه العلاجات للمرضى 
الذين تزيد أعمارهم على ١٢ عاماً، على الرغم من نقص البيانات 
و«عدم اليقين بشأن فائدة هذه الأدوية». ويمكن تقديم هذا العلاج 
للأشخاص المصابين الذين لا يعالجون بالمستشفيات، وتتباين 
حالة إصابتهم بين الخفيفة إلى المتوسطة ومعرضين لخطر تفاقم 
حالتهم. وتضررت إيطاليا بشدة من الجائحة، حيث سجلت أكثر 

من ٩٠ ألف حالة وفاة حتى الآن.

طوكيو تنجح في إبقاء إصاباتها دون الألف
طــوكــيــو - «الـــشـــرق الأوســـــــط»: ســجــلــت حــكــومــة الــعــاصــمــة 
اليابانية، طوكيو، ٦٣٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
العاصمة أمس (السبت). وما زالت حصيلة الإصابات اليومية 
الآن أقل من ألف حالة لليوم التاسع على التوالي، طبقاً لما ذكرته 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون اليابانية (إن إتــش كيه). وبذلك بلغ 
إجمالي عــدد الأشــخــاص المصابين فــي طوكيو ١٠٣ آلاف و٤١٦ 
شخصاً. وكانت اليابان قد قررت تمديد حالة الطوارئ المتعلقة 
بفيروس كورونا في طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى أوائل 
مارس (آذار)، حسبما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يوم 
الثلاثاء الماضي، وسط مساعٍ جاهدة مستمرة للحد من عودة 
نفشي عدوى فيروس كورونا. وقال سوجا للصحافيين: «نود 
القضاء على تفشي فيروس كورونا بأي ثمن... عدد المصابين 
في انخفاض. لكننا بحاجة إلى مواصلة الاتجاه وتقليل أعداد 

من يتم نقلهم إلى المستشفيات والمصابين بأعراض خطيرة».

بعد اختبارات عدة محلية وفي البرازيل وتركيا

الصين تجيز لقاحها الثاني «سينوفاك»
 بكين: «الشرق الأوسط»

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع 
الأدويـــــــــة فــــي الــــصــــين الــــضــــوء الأخـــضـــر 
«بـــشـــروط» لاســتــخــدام ثــانــي لــقــاح ضد 
«كــوفــيــد – ١٩» تـــم تــطــويــره فـــي الــبــلاد 
ويــــدعــــى «كـــــورونـــــا فــــــاك» الــــــذي طـــورتـــه 
«ســــيــــنــــوفــــاك»، وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــت شــركــة 

الصناعات الدوائية أمس (السبت).
وكان اللقاح قد استخدم حتى قبل 
الإعلان عن تطعيم فئات رئيسية تعد 
أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، 
إقــــراره أمــس يسمح باستخدامه  لكن 
للعامة. ويسهم الإقــــرار المــشــروط في 
إدخال عقاقير طارئة إلى السوق عندما 
تــكــون الاخـــتـــبـــارات الــســريــريــة لـــم تــفِ 
بالمعايير المعتادة لكنها تــدل على أن 
العلاجات ستكون ناجعة. وأفاد بيان 
«سينوفاك» بأن الموافقة على استخدام 
اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية 
وفـــي الــخــارج لــلــقــاح فــي بــلــدان بينها 
البرازيل وتركيا، رغم أنه «لا تزال هناك 
حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج 

فاعليته وسلامته».
ويأتي إقرار لقاح «سينوفاك» بعد 
أسابيع من حصول شركة «سينوفارم» 
الصينية لصناعة الأدوية على الضوء 
الأخضر المشروط أيضاً لطرح لقاحها 
الــســوق. وأفـــادت «سينوفاك» بأن  فــي 
الاخـــتـــبـــارات فـــي الـــبـــرازيـــل أظـــهـــرت أن 
اللقاح فعّال بنسبة مقدارها نحو ٥٠ 
في المائة في منع الإصابة وبنسبة ٨٠ 
في المائة في منع تطور الإصابات إلى 

مستويات تستدعي التدخل الطبي.
وأفـــــــادت «ســـيـــنـــوفـــاك» أمــــس بــأن 
اللقاح تأثيراً  لــدى  «النتائج تظهر أن 
جـــيـــداً مـــن نــاحــيــة الـــســـلامـــة والمــنــاعــة 
لــلــنــاس مــن جميع الــفــئــات الــعــمــريــة». 

وذكـــــــرت «ســـيـــنـــوفـــارم» فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) أن لقاحها فعال بنسبة 
٧٩٫٣٤ في المائة، وهو معدل أقل من الذي 
أعلنته شركات غربية مطورة للقاحات 
كوفيد مثل «فــايــزر – بايونتيك» (٩٥ 
في المائة) و«موديرنا» (٩٤ في المائة).

الـــزمـــن لتطوير  الــصــين  وتــســابــق 
لقاحات على أرضها وتهدف لتطعيم 

٥٠ مــلــيــون شــخــص قــبــل بـــدايـــة رأس 
الــســنــة الــقــمــريــة فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــحــالــي. وتشهد العطلة عـــادة موجة 
سفر واسعة النطاق، إذ يسافر مئات 
الملايين في أنحاء البلاد. لكن السلطات 
شجعت عبر مزيج من القيود والحوافز 

السكان على تجنب السفر هذا العام.
وفـــــــي وقـــــــت تـــكـــثـــف فــــيــــه الـــصـــين 

حملتها للتطعيم، طمأنت السلطات 
الــســكــان مــــراراً حــيــال ســلامــة وفاعلية 
الـــلـــقـــاحـــات، رغـــــم أنـــهـــا لــــم تــنــشــر أي 
تفاصيل بشأن الاختبارات السريرية.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، تـــــــــروج بــكــين 
لــلــقــاحــاتــهــا فــي الـــخـــارج، فــي إطــــار ما 
أطـــلـــق عــلــيــه مــحــلــلــون «دبــلــومــاســيــة 
الــلــقــاحــات» بــعــدمــا واجــهــت انــتــقــادات 

العام الماضي جراء طريقة تعاملها مع 
بداية تفشي الوباء.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، 
يــوم الأربــعــاء، بأنها تنوي توفير ١٠ 
مـــلايـــين جـــرعـــة لــبــرنــامــج «كــوفــاكــس» 
الــصــحــة العالمية  المـــدعـــوم مــن منظمة 
اللقاحات دولياً. كما تعهدت  لتوزيع 
بـــكـــين بـــمـــشـــاركـــة لــقــاحــاتــهــا بــأســعــار 
الــدول الآسيوية الأفقر،  منصفة لدعم 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الـــتـــوزيـــع المــحــدود 
للقاحات بموجب برنامج «كوفاكس».
الــســنــغــال  بــيــنــهــا  وحــصــلــت دول، 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والمــــجــــر، عـــلـــى مــلايــين 
الـــجـــرعـــات مـــن الـــلـــقـــاحـــات الــصــيــنــيــة. 
اللقاحات  ويــذكــر أن شــركــات تصنيع 
الــصــيــنــيــة لا تــحــظــى بــســمــعــة طــيــبــة 
بعد فضائح كبيرة في الصين تتعلق 
بمنتجات منتهية الصلاحية أو ذات 

جودة سيئة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة فـــي الـــصـــين، أمـــس، 
«كوفيد  تسجيل ١٢ إصــابــة جــديــدة بـ
– ١٩» نـــزولا مــن ٢٠ إصــابــة فــي اليوم 
الــــســــابــــق، فـــيـــمـــا يـــمـــثـــل أدنـــــــى زيــــــادة 
يومية في الإصابات منذ ١٧ ديسمبر. 
وأضــافــت اللجنة، فــي بــيــان، أن ٤ من 
الحالات الجديدة تم نقلها محلياً وكان 
هــذا أدنــى عــدد من الإصــابــات المنقولة 

محلياً منذ ٢٢ ديسمبر.
وبلغ عدد الحالات الجديدة التي 
لا تــظــهــر عــلــيــهــا أعــــــــراض، والــــتــــي لا 
تصنفها الصين بأنها حالات مؤكدة، 
١٠ حالات انخفاضاً من ٢٨ في اليوم 
السابق. ويبلغ الآن العدد الإجمالي 
«كوفيد –  المــؤكــدة بـ لحالات الإصــابــة 
الــبــر الرئيسي ٨٩٦٨١ حالة،  ١٩» فــي 
بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير 

عند ٤٦٣٦.

الطبيب لي ون ليانغ الذي دق ناقوس الخطر من {كورونا} قبل أن يتوفى به في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

خبراء يؤكدون أن التوزيع غير العادل سيطيل أمد الجائحة

١٦ ٪ من سكان العالم «يحتكرون» ٦٠ ٪  من اللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

مـــــع انـــــطـــــلاق حـــمـــلـــة تـــوزيـــع 
لــــقــــاحــــات بــــرنــــامــــج «كــــوفــــاكــــس» 
عــلــى الــبــلــدان الــفــقــيــرة والــنــامــيــة، 
بالقطّارة ودون الكميّات الموعودة، 
وبــــيــــنــــمــــا تـــعـــيـــد مـــعـــظـــم الــــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة الــنــظــر فـــي الـــجـــداول 
الــزمــنــيــة لــحــمــلات الــتــلــقــيــح بعد 
الــذي طــرأ على المواعيد  التأخير 
المتفق عليها مع شركات الأدوية 
لتسليم الجرعات، عــادت منظمة 
الصحة العالمية لتحذّر من عواقب 
اللقاحات وتشدّد مرة  «احتكار» 
أخــــــــرى عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــضـــامـــن 
الـــدولـــي كــســبــيــل وحــيــد للقضاء 
على الوباء بشكل نهائي وإرساء 
قواعد متينة للتعاون استعداداً 

لمواجهة الجائحات المقبلة.
وجـــــــاء الـــتـــحـــذيـــر هـــــذه المــــرة 
على لسان المدير العام للمنظمة 
تــــادروس أدحــانــوم غيبريسوس 
الـــذي كــتــب فــي مجلة «الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة» يــــقــــول: رغـــــم الـــعـــدد 
المـــتـــزايـــد مـــن الــلــقــاحــات الــتــي تــمّ 

تــطــويــرهــا ويـــجـــري تــصــنــيــعــهــا، 
مـــا زالــــت الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة غير 
كـــافـــيـــة ســـــوى لــتــغــطــيــة جـــــزء مــن 
الاحتياجات العالمية. وإلى اليوم 
تـــبـــقـــى الــــلــــقــــاحــــات هـــــي الــســبــيــل 
الأفــضــل لمكافحة هــذه الجائحة، 
مـــا لـــم يــخــضــع الـــقـــادة لإغـــــراءات 
نزعة القوميات اللقاحية. ويذكّر 
غـــيـــبـــريـــســـوس بــــــأن الإنــــــجــــــازات 
العلمية غير المسبوقة في تطوير 
أقــل من  اللقاحات وإنتاجها فــي 
سنة، مــا كانت لتحصل مــن غير 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي الـــــواســـــع فــي 
تــبــادل المعلومات الأولية  مــراحــل 
والتجارب المخبرية والسريرية، 
وبالتالي فإن اللقاحات لا تحمل 
هــــويّــــة بـــلـــد مـــعـــينّ بــــل هــــي ثــمــرة 
التعاون العلمي الدولي، والعلوم 

تكون دولية أو لا تكون.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــذيــرات في 
الوقت الذي تفيد البيانات الأخيرة 
من منظمة الصحة العالمية بأن ٦٠ 
في المائة من اللقاحات التي يجري 
تــصــنــيــعــهــا حــالــيــاً قـــد اشــتــرتــهــا 
البلدان الغنيّة التي لا يزيد عدد 

ســكــانــهــا عــلــى ١٦ فـــي المـــائـــة من 
مــجــمــوع ســكــان الـــعـــالـــم، فــيــمــا لا 
يطمح برنامج «كوفاكس» الذي 
تشرف عليه منظمة الصحة لأكثر 
اللقاحات على ٢٠ في  من توزيع 

المائة من سكان الكرة الأرضية.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك قـــال أنـــدرو 
اللقاحات  بــولاّرد مدير مجموعة 
في جامعة أكسفورد خلال ندوة 
افــتــراضــيــة مـــع عــــدد مـــن وســائــل 
الإعــلام الأوروبــيــة، شاركت فيها 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، إن الــتــصــدّي 
لمـــثـــل هــــــذه الـــجـــائـــحـــة يــســتــدعــي 
تـــلـــقـــيـــح الـــجـــمـــيـــع بـــــأســـــرع وقـــت 
ممكن، وإن التأخير في التطعيم 
يــــعــــنــــي المــــــزيــــــد مــــــن الإصــــــابــــــات 
والوفيات. وعن الجدل الذي أثير 
اللقاح الذي  مؤخراً حول فاعلية 
طورته جامعة أكسفورد وتنتجه 
ين، 

ّ
شركة أسترازينيكا على المسن

وقــــرار عـــدد مــن الــــدول الأوروبــيــة 
مـــنـــع اســـتـــخـــدامـــه لمــــن تــــجــــاوزوا 
الخامسة والــســتــين، قــال بـــولاّرد: 
ــين أقــل 

ّ
«لــديــنــا بــيــانــات عــن المــســن

بكثير من البيانات حول الشباب 

فـــي الـــــدراســـــات الـــتـــي أجــريــنــاهــا 
على اللقاح. ويعود ذلك إلى أننا 
تــأخــرنــا عـــن غــيــرنــا فـــي الــتــعــاقــد 
ـــين لإجـــــــــراء الـــتـــجـــارب 

ّ
مـــــع مـــســـن

الـــســـريـــريـــة، وبــالــتــالــي كــــان عــدد 
المصابين ضمن هــذه الفئة أدنــى 
مــن الــفــئــات الأخــــر، فــضــلاً عــن أن 
ــين عـــادة هــم أكــثــر احتراساً 

ّ
المــســن

من الشباب ويصابون بنسبة أقل. 
لكن الــوكــالــة الأوروبــيــة لــلأدويــة، 
ومعها ٢٥ من الهيئات الوطنية 
الــنــاظــمــة، وافــقــت عــلــى اســتــخــدام 
الـــلـــقـــاح لـــكـــل الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، 
والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك أنــــنــــا حــقــقــنــا 
نتائج جيّدة على صعيد فاعلية 
الـــلـــقـــاح عــنــد الــبــالــغــين الــشــبــاب، 
وعلى استجابة مناعيّة مماثلة 
لــــدى جــمــيــع الـــفـــئـــات. والــنــتــائــج 
المــتــابــعــة تصبّ  الــتــي تصلنا مــن 
كلها في الاتجاه الصحيح، سوى 
أن الأرقـــام ليست مرتفعة كأرقام 

الشباب».
وبـــعـــد أن أكـــــد بــــــــولاّرد عـــدم 
وجـــــود أي شـــكـــوك حــــول فــاعــلــيــة 
الــــلــــقــــاح الـــعـــالـــيـــة لــــــدى الـــشـــبـــاب 

وأمــانــه عــلــى جميع الــفــئــات، قــال 
«ما نحتاج إليه الآن هو المزيد من 
وا 

ّ
البيانات عن المصابين الذين تلق

اللقاح، ونحن على ثقة كبيرة بأن 
الــنــتــائــج ســتــبــينّ قــريــبــاً فاعليته 
الــفــئــات اســتــنــاداً إلى  عند جميع 
نــــتــــائــــج الاســــتــــجــــابــــة المـــنـــاعـــيـــة. 
هــنــاك تــجــارب جــاريــة فــي المملكة 
المتحدة والبرازيل، ودراسة أخرى 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عــدد 
ين، من المنتظر أن 

ّ
كبير من المسن

تعطينا نتائج مشجعة قريباً».
وعــــن تــشــديــد أســتــرازيــنــيــكــا 
على أن اللقاح الذي تنتجه يتمتع 
بفاعلية كبيرة لمنع تفاقم الإصابة 
والعلاجات الخطرة في المستشفى 
قال كبير الباحثين في أكسفورد 
«ثمة هدفان أساسيان في مواجهة 
الجائحة: تطعيم أكبر عدد ممكن 
الــســكــان، وتطعيمهم بأسرع  مــن 
وقـــــت مـــمـــكـــن. وقـــــد أظـــهـــر بــعــض 
النماذج الحسابية التي اعتمدنا 
عليها أنه حتى في حال توفّر لقاح 
لا يتمتع بفاعلية عــالــيــة، تكون 
النتائج أفضل كلمّا أسرعنا في 

توزيعه، خاصة في البلدان التي 
تسجّل نسبة عالية مــن السكان 
ين كما هي الحال في البلدان 

ّ
المسن

الأوروبية. وحتى إذا كانت فاعلية 
اللقاح ١٠٠ في المائة من الأفضل 
المباشرة بتوزيعها بأسرع وقت 

ممكن».
وعـــن وقــــوع مــلــفّ الــلــقــاحــات 
فــي دائـــرة التجاذبات السياسية 
بــين الــــدول وداخــلــهــا قـــال بـــولاّرد 
«أنا باحث علمي يقضي واجبي 
تقديم أفضل القرائن الممكنة، وقد 
حـــاولـــنـــا أن نـــتـــصـــرّف بــشــفــافــيــة 
ونشرنا كل البيانات التي كانت 
فـــــي حــــوزتــــنــــا. بـــعـــد ذلــــــك يـــعـــود 
الأمــر للوكالة الأوروبــيــة للأدوية 
والهيئات الوطنية الناظمة التي 
تقرر بشأن الموافقة على استخدام 
اللقاحات. والعلماء المستقلون في 
البلدان هم الذين يبتّون بنزاهتهم 
حــول ما هو الأفضل لمواطنيهم. 
أكنّ عميق الاحترام لقرار كل دولة، 
أمــا السياسيون فلهم أجندتهم 
الــخــاصــة الــتــي لا أريــــد الــخــوض 

فيها».

رئيسة المفوضية الأوروبية تدافع عن الاستراتيجية الأوروبية للتلقيح
برلين: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لايين، 
مرة جديدة، في مقالة في صحيفة 
ألمانية، الانتقادات التي وُجهت إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــأنــه تــأخــر في 
إبرام اتفاقات الطلبات المسبقة على 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
مـــع المــخــتــبــرات. وأكـــــدت فـــي مــقــالــة 
نُــشــرت فــي صحيفة «فــرانــكــفــورتــر 
اليغميني زيــتــونــغ» صــــدرت أمــس 
(السبت) أن الصعوبات في التزود 
باللقاحات ضد «كوفيد – ١٩» في 
أوروبـــــــا مــرتــبــطــة بـــواقـــع أن هــنــاك 
المــكــونــات المهمة  «نقصاً عالمياً فــي 
الــــتــــي تــــدخــــل فــــي عــمــلــيــة تــصــنــيــع 

اللقاحات».
ورأت أن هــذه المشكلة «مــؤلمــة» 
بــســبــب تــوقــعــات عــالــيــة مـــن جــانــب 
الأوروبـــــيـــــين، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «لــو 
كنا جميعاً مدركين آنذاك للمخاطر 

التي ينطوي عليها إطلاق مثل هذا 
الإنـــتـــاج الــضــخــم، لــكــنــا قـــد خففنا 
الـــتـــوقـــعـــات بــالــتــطــعــيــم الـــســـريـــع». 
ويأتي كلام فون دير لايين في وقت 
تتزايد الانتقادات في ألمانيا وأوروبا 
حــيــال بـــطء حــمــلات الــتــلــقــيــح الــتــي 
بدأت مباشرة بعد عيد الميلاد، في 
وقــت تبدو الشعوب منهكة بسبب 

القيود المفروضة على مدى أشهر.
وتــتــعــرض حــكــومــة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت 
فــون ديــر لايــين وزيـــرة سابقة فيها 
ومـــقـــربـــة مــنــهــا، لانـــتـــقـــادات بشكل 
خـــــــاص مـــــن جــــانــــب الاشــــتــــراكــــيــــين 
الديمقراطيين، رغم أنهم في الحكم 
كــــأقــــلــــيــــة شــــريــــكــــة فــــــي «الائــــــتــــــلاف 
الكبير». ولم تكف رئيسة المفوضية 
الأوروبية عن رفض هذه الانتقادات 
وحـــظـــيـــت الـــجـــمـــعـــة بــــدعــــم مــيــركــل 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 

ماكرون.
وأكــــــــدت أن قــــــرار الــــــــدول الــــــ٢٧ 

الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
تــقــديــم طــلــبــات مــعــاً للحصول على 
اللقاحات كان «صائباً». وكررت فون 
ديــر لايــين أيضاً فــي هــذه المقالة أن 
الاتحاد الأوروبي سيواجه بالطبع 
مشكلات جديدة بسبب ظهور نسخ 
متحورة من الفيروس. وقالت «نحن 
قلقون بشأن هذه النسخ المتحورة»، 
رغم أن «لحسن الحظ» كل المؤشرات 
تـــدل حــتــى الآن عــلــى أن «لقاحاتنا 
هــي أيــضــاً فــعــالــة ضــد هـــذه النسخ 

المتحورة».
وحـــــــــــــــذرت مــــــــن أنــــــــــه «عــــلــــيــــنــــا 
الاســــــتــــــعــــــداد اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن الــــيــــوم 
لــن يعود مــن الممكن  أنــه  لسيناريو 
تــــدمــــيــــر الـــــفـــــيـــــروس بــــشــــكــــل كــــــافٍ 
باللقاحات الحالية». وختمت فون 
دير لايين بالقول إن المفوضية تعمل 
إذن «بـــدون تأخير» مــع «الصناعة 
والعلم» من أجل «تطوير وترخيص 
وإنتاج لقاحات ضد نسخ (متحورة) 

احتجاجات في سويسرا أمس ضد قيود الإغلاق (أ.ب)قد تظهر في المستقبل».

قياس حرارة الجسد قبل تلقي اللقاح في نيويورك (رويترز)

سكان ووهان يحيون ذكرى الطبيب الذي حذر من «كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــام مـــن وفـــاتـــه مــتــأثــراً 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩، عــبــر  بـــإصـــابـــتـــه 
ســكــان مــديــنــة ووهــــان الصينية 
الـــذي دق  عــن امتنانهم للطبيب 
ناقوس الخطر لأول مــرة محذرا 
مــــن تــفــشــي الــــوبــــاء قـــبـــل الإقــــــرار 
الرسمي بــوجــوده. وبــات لي ون 
لـــيـــانـــغ، وهـــــو طــبــيــب عـــيـــون فــي 

مــســتــشــفــى بـــالمـــديـــنـــة، أحــــد أبـــرز 
الــشــخــصــيــات فـــي الأيـــــام الأولــــى 
لانتشار المرض في ووهان عندما 
حاول التحذير من ظهوره، لكنه 
واجـــه توبيخاً مــن الــشــرطــة على 

«نشر الإشاعات».
وأدت وفاة الشاب البالغ من 
العمر ٣٤ عاما بسبب الفيروس 
فــي الــســابــع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
إلى حالة من الحداد العام وأثارت 

تعبيرات نادرة عن الغضب على 
الإنترنت.

وبعد عدة أيام، ذرف تشونغ 
نـــان شـــأن عــالــم الأوبـــئـــة الشهير 
الــدمــوع عــلــى لــي فــي مقابلة مع 
وكــالــة رويـــتـــرز لــلأنــبــاء، واصــفــاً 
إياه «ببطل الصين». لكن عندما 
كــرم الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ «أبطال حرب الشعب» على 
الفيروس في سبتمبر (أيلول)، لم 

يرد أي ذكر لمساهمة لي.
وفـــي حــين يــقــول الــنــاس في 
الشوارع المحيطة بمستشفى لي 
إن الحياة في المدينة عادت تقريبا 
إلـــى إيــقــاعــهــا الــطــبــيــعــي، لكنهم 
مــا زالـــوا يــقــرون لــي على أفعاله. 
وعـــنـــدمـــا زار مـــراســـلـــو رويـــتـــرز 
المنطقة المحيطة بالمستشفى أمس 
(السبت) تبعهم رجلان يرتديان 
مــلابــس مــدنــيــة وقــــالا إنــهــمــا من 

«أمــن مــرأب سيارات المستشفى» 
ومـــــنـــــع الـــــــحـــــــراس مــــــصــــــوراً مــن 

تصوير مدخل المستشفى.
وقـــــــال جــــي بـــنـــغ هــــــوي (٣٤ 
عــامــا) إنــه سمع بتحذير لــي في 
الأيــــــــام الأولــــــــى وهـــــــرع لــتــخــزيــن 
يـــتـــحـــدث  قـــــبـــــل أن  الـــــكـــــمـــــامـــــات 
المسؤولون علانية عن الفيروس. 
وأضاف «يشعر الناس بالامتنان 
الشديد له وأنا أعتقد أنه يجب أن 

يحصل على المزيد من التكريمات 
الرسمية». وقال جي إن الحكومة 
ارتكبت أخطاء في المراحل الأولى 
لكنها تعاملت بشكل جيد منذ 
ذلك الحين. وفي حين قال تشيان 
ون ده (٨٠ عاما) إنه لا يعرف من 
أين جاء الفيروس، إلا أنه يعتبر 
لي بطلا. وقال «ينبغي أن نحتفي 
فـــي مكافحة  بـــذكـــرى مــســاهــمــتــه 

الوباء».
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ASHARQ AL - AWSAT إن كلامه كان موجعاً ومزعجاً لهم قالت لـ 

شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»
بيروت: إيناس شري

يــســود هـــدوء يشوبه الحزن 
مدخل منزل عائلة لقمان سليم، 
«حــزب الله».  لـــ الناشط المــعــارض 
عند مدخل المنزل، شرطي وحيد 
يراقب الداخلين إلى المنزل الواقع 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
معقل الحزب، وحيث مارس سليم 
نشاطه المعارض للحزب من دون 

مداورة.
في الداخل، تستقبل شقيقته 
رشا الأمير المعزين بعبارة «لقمان 
حــي»، وعلى وجهها ابتسامة لا 
تفارقها إلا حين ترى عزيزاً على 
أخيها يبكي، عندها فقط يغلبها 

الدمع ولو للحظات.
«هو الأخ والصديق والأستاذ 
«الــشــرق  والمـــثـــل»، تــقــول الأمــيــر لـــ
الأوســــــــــــــط» مــــضــــيــــفــــة: «لا أحــــد 
قـــتـــل الأفـــــكـــــار والآراء  يــســتــطــيــع 
والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني 
كيف سيقتلون أو يمحون فكره 

وأعماله وقيمه».
تــــــــرى الأمــــــيــــــر أن شــقــيــقــهــا 
اخـــتـــار الـــطـــريـــق الأكـــثـــر وعـــــورة، 
طريق الحرية الحقيقية البعيدة 
عــن الــشــعــارات والمــتــاجــرة، ودفــع 
ثمنها حــيــاتــه «قــتــل شقيقي لأن 

كــلامــه مــوجــع لــهــم، لأنــــه صــريــح 
وصـــلـــب لا يــــهــــادن، كــــان مــزعــجــاً 
بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار 
القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، 
فكيف لصوت أخي أن يخرج من 

احتكارهم، لم يتحملوا الأمر».
ـــتـــل الــــيــــوم، وهـــو 

ُ
أمـــــا لمــــــاذا ق

الــــذي لـــم يــتــرك مــنــزلــه يــومــاً رغــم 
الـــتـــهـــديـــدات، فــتــعــتــبــر الأمـــيـــر أن 
هــــنــــاك حــــالــــة انـــتـــظـــار إقــلــيــمــيــة، 
فــــــــــــالإدارة الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــديـــدة 
صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا 
ستفعل، وكذلك عواصم القرار في 
العالم كلها في حالة عصف أفكار 
فيما يخص مصير المنطقة، وفي 
مــثــل هـــذه الأوقــــــات، حــيــث تغيب 
التسويات أحب قتلة سليم اللعب 

بالوقت الضائع.
لا تــريــد رشـــا الأمـــيـــر معرفة 
الــحــقــيــقــة، ولا تــنــتــظــر شــيــئــاً من 
الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي الـــــذي تصفه 
بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضاً 
لا تريد قضاءً دولياً، لا سيما أنه 
أيضاً ليس منزهاً في بعض منه 
الــتــدخــلات السياسية. تؤكد  عــن 
أنها لن تلجأ إلى تحقيق دولي، 
لــيــس فــقــط لأنـــه يــتــطــلــب شــروطــاً 
مــعــيــنــة وآلـــيـــة تــمــر عــبــر مجلس 
النواب وميزانية، بل لأنها تعرف 

جــــيــــداً حــقــيــقــة مــــن قـــتـــلـــه، وهــــذا 
يكفيها.

بــــالــــتــــفــــاصــــيــــل  أهـــــــتـــــــم  «لا 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة، مـــــــاذا ســيــخــبــرنــي 
الـــقـــضـــاء أي نـــــوع رصــــــاص قــتــل 
أخـــــي؟ كــيــف غــــــدروه وقـــاومـــهـــم؟ 
هـــذه تــفــاصــيــل مــقــززة ومــقــرفــة لا 
أريــد معرفتها، تشبه القتلى ولا 
تنفعني بــشــيء ولـــن تقلل وطــأة 
فـــــقـــــدي، أعــــــــرف الـــحـــقـــيـــقـــة وهـــــذا 

يكفي».
تـــــردد الأمـــيـــر وهــــي تــتــحــدث 
مع «الشرق الأوســط»، عن حادث 
مقتل أخيها عبارة السيد المسيح: 
كـــم وأحــســنــوا إلــى  «أحـــبـــوا أعـــداء
مبغضيكم»، فيما يــوحــي بأنها 
تـــســـامـــح قـــاتـــل شــقــيــقــهــا، لــكــنــهــا 
تعود وتقول «من المبكر الحديث 
عن المسامحة حالياً، لا أستطيع، 
لــكــنــنــي دائـــمـــاً أفـــكـــر كــيــف يمكن 
للإنسان العيش مع أعدائه، أفكر 
بــعــمــق هـــذا الأمــــر كــيــف يــمــكــن أن 
أتقبلهم بعدما فعلوه»، مضيفة: 
«أخــــــــــي عــــمــــل كــــثــــيــــراً عــــلــــى هــــذا 
المــوضــوع على كيفية المصالحة 
بــــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــعــــد الــــحــــرب 
والمــــجــــازر الــتــي ارتــكــبــوهــا بحق 
بــعــضــهــم الــبــعــض، عــمــل عــلــى ما 
يــســمــى الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الــتــي 

تسمو فوق من قتل من».
لا تحبذ الأمير التعليق على 
الــقــصــص الــتــي انــتــشــرت مــؤخــراً 
حــول أسباب مقتل أخيها، منها 
أنــــه كــــان يــعــمــل عــلــى مــلــف معين 

«حــــزب الــــلــــه» وقــضــيــة  يــتــعــلــق بـــــ
تبييض الأموال، وترجح أن تكون 
هــذه الأخــبــار «ضمن الفبركات»، 
ولـــو مـــن غــيــر قــصــد، أو مـــن بــاب 
رغــــبــــة أحــــدهــــم بــتــســجــيــل ســبــق 

صحافي على حساب شخص لم 
يعد مــوجــوداً للرد عليه، وتقول 
«فليأتوا بحججهم أنا لا أعرف».

أمـــــــــا فــــيــــمــــا خـــــــص عـــــلاقـــــات 
سليم الخارجية، فتقول الأمير: 

«هـــو رجـــل لــه شــأنــه وصــلاتــه في 
الــعــالــم، وليست حكراً  كــل أنــحــاء 
عــلــى فــريــق مـــعـــين»، مــشــيــرة إلــى 
أن ســلــيــم كـــان يــعــمــل بالسياسة 
ولـــه خــيــاراتــه الــســيــاســيــة الأقـــرب 
إلــى الإدارة الأمــيــركــيــة والإدارات 
الأوروبية، وليس إلى إيران، فهو 
شــخــص «أمـــمـــي» والــتــركــيــز على 
عـــلاقـــتـــه بـــواشـــنـــطـــن تـــهـــدف إلـــى 

التهم المعلبة.
> لا أدلــة على تعرض سليم 
للتعذيب وهاتفه ليس مع العائلة

من جهة أخــرى، أكد محامي 
الــعــائــلــة مـــوســـى خــــــوري، أن كل 
مــا تعرفه العائلة حتى اللحظة 
تـــرك مــنــزل صديقه  هــو أن سليم 
فــي بلدة صريفا (جــنــوب لبنان) 
حوالي الساعة الثامنة والنصف 
مساء الأربعاء الماضي، وأن جثته 
وجـــدت فــي ســيــارتــه المــركــونــة في 
بلدة العدوسية، وأنه أصيب بست 
نـــاريـــة، وأن التحقيقات  طــلــقــات 
تــوصــلــت إلـــى مــعــلــومــات جــديــدة 
ستعرف العائلة خلاصتها لاحقاً.

وأكــــد خــــوري فـــي حــديــث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الأجـــهـــزة 
المـــعـــنـــيـــة تـــعـــمـــل بــــكــــل جـــــــد، لــكــن 
الموضوع لم يمض عليه أكثر من 
٧٢ ســاعــة، وبــالــتــالــي، خصوصاً 

وفــي ظــل الــظــروف الــتــي تمر بها 
البلاد، لا يمكن توقع نتائج بهذه 
الــســرعــة، مــضــيــفــاً: «سننتظر إن 
كــان سيتم الــوصــول إلــى نتيجة، 
وسنبذل قصارى جهدنا لنعرف 
مــن قتل سليم، وبــالاســم، وليس 

بالجهة فقط».
وحــــــول مــــا يـــتـــم تــــداولــــه عــن 
تــعــرض لــقــمــان ســلــيــم قــبــل القتل 
لــلــتــعــذيــب، أشــــار خــــوري إلــــى أن 
هــذا الأمــر «لــم يــرد إلا في وسيلة 
إعلامية، وعن حسن نية تناقلته 
وســائــل الإعـــلام كــواقــعــة»، قــائــلاً: 
«نـــحـــن لــيــس لــديــنــا أي مــعــلــومــة 
عــــــن تـــــعـــــرض ســـلـــيـــم لـــلـــتـــعـــذيـــب 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، قــــد يـــتـــبـــين ذلـــك 
لاحقاً، ولكن حتى اليوم لا توجد 
معلومات عن تعرضه للتعذيب».

وفــيــمــا خـــص هــاتــف سليم 
المـــحـــمـــول قـــــال خـــــــوري: «قـــرأنـــا 
أنه وجد على بعد ٣٠٠ متر من 
المـــنـــزل، حــيــث كـــان سليم مساء 
الأربعاء، وبالتالي هناك جهاز 
مــــا وجــــــــده، لـــكـــن هــــــذا الـــجـــهـــاز 
لــــن يــعــطــيــنــا إيــــــاه قـــبـــل انــتــهــاء 
الــتــحــقــيــق، لـــم يــخــبــرنــا بــالأمــر، 
وهذا طبيعي في جرائم القتل، لا 
سيما القتل السياسي، والهاتف 

بالتأكيد ليس معنا».

رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)

المتظاهرون طالبوا الجامعة العربية والأمم المتحدة بحمايتهم

«الحراك المدني» في لبنان
يدعو إلى «استعادة الدولة المخطوفة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نظمت مجموعات من «الحراك المدني» 
فــي لبنان وقفة احتجاجية رفضا لعودة 
أسلوب التصفيات، في حديقة سمير قصير 
في وسط بيروت حيث كانت دعوات لرص 

الصفوف واستعادة الدولة المخطوفة.
وبدأت الوقفة بدقيقة صمت تحية لروح 
الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، ثم 
تلا الكاتب السياسي حارث سليمان بياناً 
بــاســم المــجــمــوعــات، أكـــد فــيــه «أنــــه لــم تكن 
للقمان سليم ثقة بالتحقيقات التي تجريها 
النيابات القضائية بعدما اختبر عجزها 
في كل الاغتيالات السابقة فأصدر حكمه 
بنفسه في جريمة اغتياله»، مشيرا إلى أنه 
أنــا في  قــال لقمان سليم  «قــبــل سنة خلت 
خطر وحياتي مهددة، ومسؤولية حمايتي 
وأمني تقع على الجيش والأجهزة الأمنية».
الـــعـــالـــم  كــــانــــت دول  «إذا  وأضـــــــــــاف: 
تـــراهـــن عــلــى هــــذه المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
لتكون ضمانة وركيزة لإعادة بناء الدولة 
اللبنانية، فتدعمها عدة وتجهيزا وأسلحة، 
الــدول الصديقة للبنان  فقد آن الاوان لكل 
أن تضع أمـــام قــيــادات المــؤســســات الأمنية 

والجيش رسالة بالحقيقة والخيار».

وتــابــع: «رحـــل لقمان سليم إلــى طيب 
الذكر والسيرة، شهيدا حرا للكلمة والرأي، 
كــــان كــاتــبــا ونـــاشـــطـــا، لـــم يــتــبــرأ يــومــا من 
مــحــيــطــه، بــل ســكــن ربــــوع ســاحــتــه، وقـــارع 
قوى الأمر الواقع فيها، بالحجة والشجاعة 
وأخــلاق النبلاء، ليأتي الرد شنيعا بشعا 
بالاختطاف والرصاص وحقد البغضاء».

اللبنانيين وكــل قــوى المعارضة  ودعــا 
إلى «توحيد الصفوف ورصها في مواجهة 
الاســـتـــبـــداد واســتــبــاحــة الــــدمــــاء، مـــن أجــل 
استعادة الدولة المخطوفة وإعــادة تكوين 
السلطة وصولا لدولة مدنية تحترم المواطن 
والإنسان وترسي مبادئ الحق والعدالة»، 
ومــضــيــفــا «عـــلـــى جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
المــتــحــدة ومجلس  ودولــهــا ومنظمة الأمـــم 
الأمـــــــن فـــيـــهـــا، تــــأمــــين الـــســـبـــل والــــوســــائــــل 
لحماية اللبنانيين من التداعيات الكارثية 

لممارسات السلطة».
وشــــدّد عــلــى أن «إدانــــة هـــذه المنظومة 
ومــــــمــــــارســــــة أقـــــســـــى الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــيـــهـــا، 
ومحاصرتها ستكون عونا لشعب لبنان 
الــعــادلــة والمــشــروعــة، وإن أي  فــي معركته 
انفتاح من المجتمع الدولي على المنظومة 
ســتــتــرجــمــه رخـــصـــة لـــهـــا، لمــمــارســة الــقــمــع 

والترهيب والقتل بحق كل اللبنانيين».

«الثنائية الشيعية» نائب في «التيار»: «حزب الله» لم يواكبنا لاعتبارات مرتبطة بـ

«الوطني الحر» يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساد
بيروت: كارولين عاكوم

الــذكــرى الخامسة عشرة  فــي 
لتوقيع ورقة «التفاهم» بين «حزب 
الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر»، 
أعــلــن الأخــيــر أن هــذا الاتــفــاق «لم 
يــنــجــح فـــي مـــشـــروع بــنــاء الــدولــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، وهـــو يحتاج 
إلــــى تــطــويــر لــبــقــاء جـــــــدواه»، في 
مــوقــف لــيــس الأول مــن نــوعــه من 
قبل مسؤولين في «التيار»، علماً 
بأن الاختلاف ظهر مرات عدة في 
المرحلة الأخيرة بين الحزبين، ولم 
الــقــاعــدة الشعبية،  يقتصر عــلــى 
حـــيـــث كـــــان الــتــعــبــيــر عــنــهــا عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي، بل 
تعداها إلى مسؤولين ونواب في 
«الوطني الحر»، وبشكل كبير إثر 
فــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
رئــيــس «الـــتـــيـــار» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، حــيــث كـــان الــربــط بينها 
«حزب الله»،  وبين علاقة الأخير بـ
فيما أعلنت أميركا أن العقوبات 
مرتبطة بقضايا فساد اتهم بها 

باسيل.
وفـــــي بـــيـــان لــــه أمــــــس، تــطــرق 
المجلس السياسي فــي «الوطني 
الـــــــحـــــــر»، ضــــمــــن قــــضــــايــــا عــــــدة، 
إلـــى ذكــــرى تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــذي 
كـــان لــه الــــدور الأكــبــر فــي وصــول 
إلــى رئاسة  الرئيس ميشال عــون 
الجمهورية، وقال: «يرى المجلس 
فـــــي ذكــــــــرى تـــوقـــيـــع تـــفـــاهـــم مـــار 
مخايل بين (التيار الوطني الحر) 
الـــلـــه) مــنــاســبــة للتمعن  و(حــــــزب 
فـــــي هـــــــذا الــــتــــفــــاهــــم. فــــهــــو جــنــب 
الفتنة والانــقــســام،  لــبــنــان شـــرور 
وحـــمـــاه مـــن اعـــــتـــــداءات الـــخـــارج، 
فــــردع إســـرائـــيـــل وصــــد الإرهـــــاب، 
إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء 
القانون، ويعتبر  الدولة وسيادة 
التفاهم  المــجــلــس أن تــطــويــر هـــذا 
بــاتــجــاه فتح آفـــاق وآمـــال جديدة 
اللبنانيين هــو شــرط لبقاء  أمـــام 
جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا 

لم ينجح الملتزمون به في معركة 
بناء الدولة، وانتصار اللبنانيين 
الـــشـــرفـــاء عــلــى حــلــف الــفــاســديــن 

المدمر لأي مقاومة أو نضال».
وفي هذا الإطار، يذكر النائب 
في «التيار» جورج عطالله بأن ما 
جاء في بيان مجلس التيار ليس 
جــــديــــداً، إذ كــــان قـــد تـــحـــدث عنه 
باسيل قبل نحو شهر، ولفت إليه 
أيضاً أمين عام «حزب الله» حسن 

نصر الله. 
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال عــــطــــالــــلــــه لــــــ
الأوســـط»: «تحقق الكثير نتيجة 
هــذا الاتــفــاق، لكن (حــزب الــلــه) لم 
يستطع مواكبتنا في قضايا بناء 
الـــدولـــة، وإقـــــرار قـــوانـــين مكافحة 
الفساد، ربما لاعتبارات مرتبطة 
الشيعية (تحالفه مع  بالثنائية 
حركة أمل)»، مؤكداً أنه «بالنسبة 
إلــيــنــا، هـــذه الأمــــور هــي أساسية 
ومهمة على قــدر أهمية مواجهة 
إلــى «اجتماعين  إســرائــيــل»، لافتاً 
عقدا بين باسيل ونصر الله خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، وكـــان 
خلالهما حديث مطول حول هذه 

القضايا العالقة، وطرحت فيهما 
كــــل الـــــهـــــواجـــــس». وفـــــي رد عــلــى 
ســؤال عما إذا كــان يمكن تحقيق 
كــل ذلــك فــي المــرحــلــة المقبلة وهي 
الــــتــــي لــــم تــتــحــقــق فــــي ١٥ ســنــة، 
يـــقـــول: «الــقــنــاعــة مــــوجــــودة، لكن 
التطبيق،  المشكلة على مستوى 
ربــمــا لـــوجـــود حـــرج لــديــهــم، لكن 
هــــــذا ســـيـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــه فــي 
المرحلة المقبلة، بعدما تم تشكيل 
الــطــرفــين ستعمل على  لجنة مــن 
لــلــخــروج بــورقــة  تــحــضــيــر أوراق 
محددة، تتضمن الأولويات التي 
يجب العمل عليها، على ألا تكون 

المدة مفتوحة».
ويــرفــض عــطــالــلــه الــربــط بين 
إعادة النظر في ورقة «تفاهم مار 
مــخــايــل» والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
التي فرضت أخيراً على باسيل، 
ويـــــقـــــول: «لـــــو كــــانــــت هـــــذه الــنــيــة 
التيار  موجودة، كان لدى رئيس 
الــــذي اتــخــذ الـــقـــرار الــــلازم الــوقــت 
الــــكــــافــــي لـــلانـــســـحـــاب مــــنــــه، ومـــا 
نــقــولــه الـــيـــوم قـــالـــه بــاســيــل أمـــام 

الأميركيين».

وعـــمـــا إذا كــــان هــــذا الاتـــفـــاق 
مــــهــــدداً بـــالـــســـقـــوط، بـــعـــد ظــهــور 
الــخــلافــات فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، 
يــقــول عــطــالــلــه: «بــالــنــســبــة إلينا، 
هـــدفـــنـــا الـــعـــمـــل عــلــيــه لــتــحــســيــنــه 
وتـــــطـــــويـــــره، وحــــتــــى تـــوســـيـــعـــه، 
لــيــشــمــل أفــــرقــــاء آخــــريــــن، ولــيــس 

سقوطه، وهذا ما نسعى إليه».
وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــعـــد الـــنـــائـــب 
الله» الوليد  المتحالف مع «حــزب 
ســكــريــة أن المــشــكــلــة بـــين الــحــزب 
والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر هـــي في 
مكان آخــر، وتحديداً في التمثيل 
الطائفي، والخوف المشروع على 
حقوق الطائفة المسيحية. ويقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «قــــد تــكــون  لــــ
الأوضــــــاع الــتــي مــــرت بــهــا لــبــنــان 
منعت تنفيذ بعض الأمـــور، لكن 
الفريقين متفاهمان تفاهماً كاملاً 
حـــول الــرؤيــة والــتــوجــه أنفسهما 
لبناء الدولة على أساس الوحدة 
الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض 
الاختلافات، وأحياناً التجاوزات، 
مــــــن أحــــــــد الــــفــــريــــقــــين مـــــوجـــــودة 
وطبيعية، لكن هذا لا يعني إلغاء 

الاتفاق، إنما قد يكون بحاجة إلى 
تطوير عن قناعة».

ويوضح أن «المشكلة بالنسبة 
إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بشكل 
أســـاســـي هـــي مـــقـــاربـــة المــنــاصــفــة 
في الوظائف، وهــي النقطة التي 
يحصرها اتفاق الطائف في الفئة 
الأولى فقط، في وقت يطالب فيه 
التيار بتطبيقها في كل الفئات، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــــواقـــــع الــلــبــنــانــي 
الــيــوم، حــيــث بـــات فــيــه المسلمون 
أكثر عددياً من المسيحيين، وهذا 
ربـــمـــا يـــكـــون لاحـــقـــاً عــلــى حــســاب 
المـــســـاواة، وبــالــتــالــي يــحــتــاج إلــى 
تــوحــيــد الــــرؤيــــة لــضــمــان حــقــوق 
الجميع، والعيش المشترك بعيداً 
عن الخلافات»، مؤكدا في الوقت 
عينه أن حــل ذلــك يكون بتطبيق 
اتفاق الطائف، عبر إنشاء مجلس 
الــذي يمثل كل الطوائف  الشيوخ 
ويحفظ حقوقها، على أن يكون 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي خـــــارج الــقــيــد 

الطائفي.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــرفـــض 
ســــكــــريــــة الــــحــــديــــث عـــــن خــــلافــــات 
فـــي الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الطرفين، ويعد أن حديث باسيل 
قبل أشهر عن عدم وجود خلافات 
آيديولوجية مع إسرائيل هو كلام 
ابن ساعته لمحاكاة فئة معنية من 
الجمهور، لكنه ليس قــراراً حزبياً 
أساسياً. كما يرفض الحديث عن 
الــســوريــة،  الــســجــون  معتقلين فــي 
ويعد أن هــذا الــكــلام هــو تصويب 
ضـــد الــنــظــام الــــســــوري. أمــــا فيما 
يــتــعــلــق بــــعــــودة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــن 
إســرائــيــل، ورغـــم مــحــاولــة «التيار 
الوطني الحر» إجــراء تعديل على 
القانون المتعلق بها، فيقول سكرية: 
«عــودة المتعاملين مع إسرائيل لا 
يمكن أن تمر من دون محاسبة. أما 
الآخــرون الذين غــادروا لبنان بعد 
التحرير، فيطبق عليهم ما طبق 
أتـــوا ســابــقــاً، عبر أحكام  على مــن 

محدودة».

الرئيس ميشال عون وحسن نصر الله عند توقيع «اتفاق مار مخايل» في ٦ فبراير ٢٠٠٦

شركة ألمانية تنهي معالجة 
مواد كيميائية خطرة في مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــســفــارة الألمــانــيــة في 
بــيــروت يــوم أمــس انــتــهــاء عملية 
مــعــالــجــة ٥٢ حـــاويـــة تــضــم مـــواد 
كيميائية شديدة الخطورة كانت 
مـــوجـــودة فـــي مــرفــأ بـــيـــروت منذ 
أكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، على أن 

يتم شحنها إلى ألمانيا.
وأفــــــاد الــســفــيــر الألمــــانــــي في 
لـــبـــنـــان أنــــــدريــــــاس كـــيـــنـــدل عــلــى 
حسابه على «تويتر» عن «إتمام» 
المــهــمــة بــعــدمــا  الـــجـــزء الأول مـــن 
«عــالــجــت شــركــة (كــومــبــي ليفت) 
الــــحــــاويــــات الــــــــ٥٢ الـــتـــي تــراكــمــت 
فيها المواد شديدة الخطورة، على 
مدى عقود وشكلت تهديداً للناس 
فــي بـــيـــروت»، معلناً أنــهــا «بــاتــت 

جاهزة للشحن إلى ألمانيا».
ـــــــــع لـــبـــنـــان فـــــي نــوفــمــبــر 

ّ
ووق

(تشرين الثاني) الماضي عقداً مع 
شــركــة «كــومــبــي لــيــفــت» الألمــانــيــة 
بقيمة ٣٫٦ مليون دولار للتخلّص 

من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» 
بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ 
بــيــروت الـــذي شــهــد انــفــجــاراً قبل 
ســتّــة أشــهــر تــســبــب بــمــقــتــل أكــثــر 
من مائتي شخص وإصابة أكثر 
من ٦٥٠٠ وألحق أضراراً جسيمة 
بالمرفأ الرئيسي في لبنان وعدد 

من أحياء بيروت.
وكـــــانـــــت المـــســـتـــوعـــبـــات مــنــذ 
عــام ٢٠٠٩ تحت إشـــراف المديرية 
الــعــامــة لــلــجــمــارك الــتــي كـــان يقع 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا الـــتـــخـــلّـــص مــنــهــا. 
وأثير وجودها بعد شهر تقريباً 
من الانفجار في ٤ أغسطس (آب) 
الــــــذي نـــتـــج عــــن تـــخـــزيـــن كــمــيــات 
ضخمة من نيترات الأمونيوم من 

دون إجراءات حماية.
وخلص تقرير أعدته المديرية 
العامة للأمن العام، وفق ما ذكرت 
«وكالة الصحافة الفرنسية» بناء 
ــص اطــلــعــت عــلــيــه من 

ّ
عــلــى مــلــخ

مــكــتــب رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال حـــســـان ديـــــاب فـــي شهر 

المــســتــوعــبــات  أنّ  إلـــــى  نـــوفـــمـــبـــر، 
«تحتوي على مواد أسيدية خطرة 
قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل 

مع مرور الزمن».
وقـــال رئــيــس مجلس الإدارة 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــرفــأ بــالــتــكــلــيــف 
بــاســم الــقــيــســي لــلــوكــالــة فـــي ذلــك 
الحين: «لو اشتعلت المواد الموزعة 

في قلب المرفأ لدمرت بيروت».
ولا تمتلك الأجـــهـــزة المعنية 
المــرفــأ  الــعــســكــريــة أو إدارة  ســــواء 
قـــــــدرة عـــلـــى إتـــــــلاف المـــــــــواد الـــتـــي 
تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير 
مـــتـــوفـــرة مـــحـــلـــيـــاً.ويـــنـــص الــعــقــد 
بين لبنان والشركة الألمانية على 
إعــــــــادة تــحــمــيــل المــــــــواد الـــخـــطـــرة 
فـــي مــســتــوعــبــات خــاصــة جــديــدة 
تتحمل حــرارة عالية ونقلها إلى 
خــارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 
تـــســـدّد إدارة  ٣٫٦ مــلــيــون دولار، 
المرفأ مليونين منها فيما تتحمل 
الــشــركــة ١٫٦ مــلــيــون دولار، وفــق 

مكتب دياب والقيسي.

موظفو القطاع العام اللبناني يتهمون الحكومة 
«استهداف مكتسباتهم» في الموازنة الجديدة بـ

بيروت: إيناس شري

حمل مشروع موازنة العام ٢٠٢١ الذي 
حيل إلى رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي، 

ُ
أ

مواد رأى فيها موظفو القطاع العام مسّاً 
بمكتسباتهم، ومحاولة لضرب هذا القطاع 
وتـــقـــويـــضـــه، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــــى الاعــــتــــراض 
والـــتـــلـــمـــيـــح إلــــــى الــــلــــجــــوء إلــــــى الإضـــــــراب 

والاحتجاج في الشارع.
«فـــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـــنـــا نــنــتــظــر فــيــه 
تصحيحاً لرواتبنا جاءت السلطة لتأخذ 
مــنــا مــكــتــســبــات تــتــعــلــق بـــرواتـــب الــتــقــاعــد 
والمـــنـــح الـــدراســـيـــة ودرجــــــة الاســتــشــفــاء»، 
تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة 
«الشرق  لـ نــوال نصر، مضيفة، في حديث 
الأوسط»، أنه لا يمكن وضع البنود المتعلقة 
بالقطاع العام الواردة في مشروع الموازنة 
إلا في إطار «ضرب القطاع من خلال ضرب 
موظفيه تمهيداً لإنهائه لمصلحة القطاعات 

الخاصة».
ويـــتـــضـــمـــن مـــــشـــــروع المــــــوازنــــــة مـــــواد 
تخفض التصنيف الاستشفائي لموظفي 
الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة، مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى إلـــى 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وتــجــمــيــد الإحـــالـــة على 
التقاعد لمــدة ثــلاث سنوات، بحيث يخسر 
إنــهــاء خدماته  يــتــقــدم خــلالــهــا بطلب  مَـــن 
حــقــه فـــي المـــعـــاش الــتــقــاعــدي، ولا يحصل 
إلا على محسوماته التقاعدية، وحرمان 
ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي 
إذا كــانــوا يــحــقــقــون دخــــلاً ثــابــتــاً لــه طابع 
الاســـتـــمـــرار حــتــى لـــو لـــم يــكــن مـــن مــصــدر 
رســمــي آخــــر، وخــفــضــه إلــــى ٤٠ فـــي المــائــة 
للورثة الإناث، فضلاً عن مواد تنص على 
وقــف المعاش التقاعدي للموظفين الجدد 
في الوظيفة العامة والاكتفاء بتعويض من 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ومـــواد تتحدث عن 

تخفيض أعداد الموظفين تدريجياً.
«المجحفة»  وتصف نصر هذه المواد بـ
وكأن الحكومة لا تستقوي إلا على الموظفين 
الحكوميين، الذين باتت رواتب عدد كبير 
اللبنانية،  الليرة  منهم ومــع تدهور قيمة 
لا تــســاوي أكثر مــن ٢٠٠ دولار، لافتة إلى 
أن هذه المكتسبات التي تريد الدولة اليوم 
أخذها ليست «هبة»، فالموظفون يدفعون، 
المــثــال لا الحصر، ٦ فــي المائة  على سبيل 

من رواتبهم للتقاعد عبر ضريبة الدخل.

لـــم تتضمن  وتــــرى نــصــر أن المــــوازنــــة 
أي بــنــود إصــلاحــيــة فـــي وقـــت يــنــهــار فيه 
الاقـــــتـــــصـــــاد، ولــــــم تـــتـــوجـــه إلــــــى مـــحـــاربـــة 
الـــتـــوظـــيـــف الـــعـــشـــوائـــي والـــزبـــائـــنـــي غــيــر 
الــــوزارات عبر تفعيل أجهزة  الشرعي فــي 
الرقابة، ولكنها قررت ضرب الموظف الذي 

بات راتبه لا يكفيه أجرة مواصلات.
وتــــــكــــــلــــــف مـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــــــرواتـــــــــب 
والتعويضات في القطاع العام لبنان ثلث 
نفقاته العامة، فهناك ٣٢٠ ألف موظف ثابت 
ومــتــعــاقــد تقريباً فــي هـــذا الــقــطــاع (مــدنــي 
ألــف مليار  الــدولــة ١٢  وعــســكــري) يكلفون 
ليرة سنوياً (٨ مليارات دولار وفقاً لسعر 
الــصــرف الرسمي) إذا أضفنا عليها كلفة 
المــتــقــاعــديــن، أي ألـــف مــلــيــار لــيــرة شهرياً، 
حــســب مـــا يــوضــح الــبــاحــث فـــي «الــدولــيــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين، مؤكداً في 
«الشرق الأوسط» أن القطاع العام  حديث لـ
إلــى إعــادة تنظيم وإلى  في لبنان بحاجة 
تخفيف موظفين في بعض مؤسساته، إلا 
الــذي اخــتــارتــه الحكومة غير  أن التوقيت 
موفق أبداً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي 
يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون مـــع تــآكــل رواتــبــهــم 

وفقدانهم قدرتهم الشرائية، وكــان الأولى 
مساعدتهم للخروج من الأزمــة والالتفات 
إلى خطوات إصلاحية تُسهم في ذلك، لأن 
صرف الموظفين حاليا أو التضييق مالياً 

عليهم سيزيد الأزمة سوءاً.
ويصف شمس الدين إدراج هذه المواد 
في الموازنة بخطوة استباقية على الموظفين 
الذين قد يطالبون بتصحيح الأجور، فيتم 
الضغط عليهم بشكل يطالبون معه بما 
هو أقل مثل الإبقاء على مكتسباتهم، مع 
الإشارة إلى أن البنود التي تتعلق بالقطاع 
العام وكعدد آخــر من بنود المــوازنــة (مثل 
الــتــدريــجــي لتعرفة  بــالــرفــع  البند المتعلق 
الـــكـــهـــربـــاء) تـــأتـــي فـــي إطـــــار مـــلاقـــاة بــنــود 
صندوق النقد الدولي الذي يقترح، حسب 
المــعــلــومــات، تقليص حــجــم الــقــطــاع الــعــام 
إلــى النصف، وبعض البنود فــي مشروع 
الموازنة الحالية هي مقدمة وتمهيد لذلك.

وفيما يخص أهمية الإجراءات الواردة 
فــي مــشــروع المـــوازنـــة والمــتــعــلــقــة بتخفيض 
النفقات فــي الــقــطــاع الــعــام، يــوضــح شمس 
الــديــن أنــهــا بــالــطــبــع ســتــوفــر الــنــفــقــات على 

خزينة الدولة ولا سيما على المدى البعيد.

 دقيقة صمت في وقفة احتجاجية على اغتيال لقمان سليم (الشرق الأوسط)
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قصف متبادل في أعزاز... وأنقرة تخسر طائرة استطلاع في عين عيسى 

مرسوم من إردوغان بإنشاء كلية لجامعة تركية شمال سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصـــــــدر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان مرسوما بافتتاح كلية طب ومعهد 
عـــال لــلــعــلــوم الــصــحــيــة بــلــدة الـــراعـــي الوقعة 
ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات» بريف 
مــحــافــظــة حــلــب شــمــال ســـوريـــا. كــمــا وقــعــت 
اشــتــبــاكــات مـــع قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) في أعزاز، وقرب عين عيسى في شمال 
الرقة شمال شرقي الفرات حيث أسقطت قسد 

طائرة استطلاع تركية.
وجاء في المرسوم أنه سيتم افتتاح كلية 
طــب ومعهد عــال للعلوم الصحية فــي بلدة 
الراعي التي تقع ضمن درع الفرات، يتبعان 
جامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول 
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس 
(السبت)، المرسوم الذي حمل توقيع إردوغان، 
فـــي ســابــقــة هـــي الأولــــــى الـــتـــي يـــصـــدر فيها 
مــرســوم رئــاســي بــشــأن شــمــال ســوريــا، فيما 
اعتبر إعلانا رسميا لتبعية مناطق سورية 

لتركيا.
وسيطر الجيش التركي عبر عملية «درع 
الــفــرات» التي أطلقها فــي ٢٤ أغسطس (آب) 
٢٠١٦ عــلــى مــســاحــة ٢٠٥٥ كيلومترا مربعا 
مــن الأراضـــي محافظة حلب شــمــال ســوريــا، 
وتــتــواجــد بــهــا قـــواتـــه إلـــى جــانــب الــفــصــائــل 
السورية الموالية لأنقرة. وعملت تركيا منذ 
العام ٢٠١٨، الذي شهد عملية عسكرية أخرى 
في عفرين باسم «غصن الزيتون» استهدفت 

قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مناطق سيطرة 
«قسد» ولحقت بها عملية ثالثة باسم «نبع 
السلام» في منطقة شرق الفرات شمال شرقي 
سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ تم 
خــلالــهــا الــســيــطــرة عــلــى تــل أبــيــض فــي الــرقــة 
ورأس الـــعـــين فــــي الـــحـــســـكـــة، شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا، عــلــى تــرســيــخ تبيعة هـــذه المــنــاطــق 
وإلحاقها إداريا بالولايات التركية الحدودية 

(هطاي، شانلي أورفا، غازي عنتاب).
وفتحت السلطات التركية فروعا لهيئة 
البريد وتم تعميم التعامل بالليرة التركية، 
فــضــلا عـــن افــتــتــاح المــــــدارس وإدخــــــال الــلــغــة 
التركية بها وكليات تتبع بعض الجامعات 
كجامعة حران في شانلي أورفا تحت ستار 

مساعدة السوريين في مناطق سيطرتها.
وفــــي أحـــــدث خـــطـــوة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
افــتــتــحــت مــؤســســة الــبــريــد الــتــركــيــة، الشهر 
الماضي، فرعا لها بمدينة تل أبيض، الواقعة 
الـــســـلام» شــمــال شرقي  ضــمــن منطقة «نــبــع 
ســوريــا، بحضور والـــي شانلي أورفــــا، عبد 
الــلــه أران، ومــديــر مؤسسة البريد مصطفى 
كــارغــين، ورئــيــس المجلس المحلي لمدينة تل 

أبيض، وائل حمدو.
كــــمــــا وضــــــــع الـــــــوالـــــــي حــــجــــر الأســــــــاس 
الــذي  الــجــديــد،  الــنــســاء والــــــولادة  لمستشفى 
سيتم إنــشــاؤه فــي تــل أبــيــض. وكــانــت الفرق 
التابعة لمديرية صحة ولايــة شانلي أورفــا، 
العاملة في شمال شرقي سوريا، قد افتتحت 
وحــــدة عــنــايــة مــركــزة لــحــديــثــي الـــــولادة بتل 

أبيض في ١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي. 
وتـــواصـــل تــركــيــا تــقــديــم الـــدعـــم فـــي مــجــالات 
متعددة، تشمل المواصلات والبنية التحتية 
والتعليم والأمن والصحة، لمدينة تل أبيض 
التي تم انتزاع السيطرة عليها من يد قوات 
«قــســد». مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــبــادلــت الــقــوات 
التركية، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، 
قصفا صاروخيا مع قوات قسد جنوب مدينة 

أعزاز بريف حلب الشمالي.
وكانت القوات التركية قصفت بالمدفعية 
الثقيلة، أول من أمس، قرية مرعناز وشمالي 
مدينة تــل رفــعــت ضمن مناطق قسد بريف 

ا مع اشتباكات متبادلة 
ً
حلب الشمالي، تزامن

بــالأســلــحــة المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة بـــين قـــوات 
«قسد» والفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى 
وقوع إصابات في صفوف الطرفين، بحسب 

ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، أمــس، 
مقتل ٣ من عناصر «قسد»، إثر استهدافهم 
مزارعين في مدينة أعزاز أثناء قيامهم بجمع 
الــزيــتــون. كما ألقت الشرطة الموالية لتركيا 
أمس القبض على ٣ أشخاص أثناء محاولتهم 
الدخول إلى مدينة أعزاز وبحوزتهم عبوات 
نــاســفــة. وقــــال المـــرصـــد إن شــعــبــة مــخــابــرات 
أعــزاز قامت بتفجير عبوتين ناسفتين عند 
مدخل المدينة، حيث تشهد المنطقة تصاعدا 
كبيرا للانفلات الأمني عبر تفجيرات متتالية 
شهدتها مختلف مناطق النفوذ التركي بريف 

حلب خلال الأيام الماضية.
وفي شرق الفرات، تمكنت قوات «قسد»، 
أمــــس، مـــن إســـقـــاط طـــائـــرة اســتــطــلاع تركية 
مسيرة كانت تحلق في أجواء الريف الغربي 
لبلدة عين عيسى، شمال الرقة. وأفاد الرسد 
السوري بأن قوات قسد نفذت، ليل الجمعة – 
السبت، قصفا صاروخيا استهدف تجمعات 
القوات التركية في ٣ نقاط عسكرية تنشئها 
قــــرب طـــريـــق حــلــب – الـــلاذقـــيـــة لــيــرتــفــع عــدد 
النقاط العسكرية قــرب خطوط التماس مع 
«قسد» إلى ١٠ نقاط، في قرى معلق والصيدا 
وجهبل واستراحة صقر واستراحة النخيل 

حول مركز عين عيسى.

تشييع ٤٦ من {لواء القدس} قتلوا قبل ٥ سنوات

قتلى بمعارك بين قوات النظام وفصائل في وسط سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــدلــــعــــت مـــــعـــــارك بـــــين قـــــوات 
الــســوري وفصائل مقاتلة  النظام 
غرب حماة وسط البلاد، ما أسفر 
عـــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مــن 

الطرفين.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إنه رصد «ارتفاع حصيلة 
الخسائر البشرية جـــراء الهجوم 
الخاطف الذي نفذه فصيل (جيش 
النصر) على مــواقــع قــوات النظام 
فـــي قــريــة الــفــطــاطــرة بــريــف حــمــاة 
الــغــربــي، حيث ارتــفــع عــدد القتلى 
إلى ٤؛ بينهم ضابط برتبة ملازم 
أول، في حين ارتفع عدد الجرحى 
إلى ٨؛ بعضهم في حالات خطرة، 

ما يرشح ارتفاع عدد القتلى».
جاء هذا بعد مقتل ٨ مقاتلين 
مـــــــن فــــصــــيــــل «أنـــــــــصـــــــــار الـــــحـــــزب 
الإســـــلامـــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي» وهـــم 
الــســوريــة، ذلــك بعد  مــن الجنسية 
اســـتـــهـــداف قــــــوات الـــنـــظـــام حــافــلــة 
تقلهم بصاروخ موجه على محور 
خــربــة الــنــاقــوس فـــي ســهــل الــغــاب 
غربي حماة، إضافة إلى إصابة ٨ 
آخرين، «بعضهم في حالة خطرة، 
ما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر 

البشرية»، حسب المصدر نفسه.

إلى ذلك، قال «المرصد»، أمس، 
إن «لواء القدس الفلسطيني الموالي 
لــلــنــظــام الـــســـوري وروســــيــــا، عمد 
صــبــاح الــســبــت إلـــى إجــــراء مــراســم 
تـــشـــيـــيـــع وحــــفــــل تــــأبــــين لـــــــــ٤٦ مــن 
قــواتــه ممن قتلوا فــي تفجير نفق 
ضمن حي جمعية الزهراء بالقسم 
الغربي من مدينة حلب، وذلك في 
الــثــالــث مــن شهر مــايــو (أيــــار) عام 
لـــــواء مــعــارض  كــــان  ٢٠١٦، حــيــث 
تبنى التفجير الدموي الذي خلف 

عشرات القتلى والجرحى».
ومع مرور نحو ٥ سنوات عاد 
«لــواء القدس» ليقوم بحفل تأبين 
وإجـــــــــراء مــــراســــم تـــشـــيـــيـــع، «عــلــى 
أن يـــقـــام الــحــفــل فـــي صـــالـــة الأســـد 
الرياضية الواقعة بحي الجميلية 
ضمن مدينة حلب، والدعوة عامة 
لمــن يــريــد المــشــاركــة، وفــقــاً لمــا أشــار 
إليه لواء القدس»، حسب «المرصد».

يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي ظــــــل تــفــشــي 
فيروس «كورونا» والأرقام الكبيرة 
المــحــافــظــات  الــتــي تسجلها عــمــوم 
السورية ومنها حلب، بما يتعلق 
بأعداد الإصابات اليومية وحالات 
الوفيات. وأشار «المرصد السوري» 
إلى أن مصادر طبية ضمن مناطق 
نــــفــــوذ الــــنــــظــــام الــــــســــــوري أفــــــادت 
بــتــســجــيــل نـــحـــو ٣٦ ألـــــف إصـــابـــة 

جديدة بفيروس كورونا المستجد 
خلال الأيام الفائتة، وسط تسجيل 
١٣٣٥ حالة وفاة جديدة بالفيروس 
يـــزال النظام  بالفترة ذاتــهــا، و«لا 
الــــــســــــوري يــــكــــذب ويـــتـــســـتـــر عــلــى 
الأرقام الحقيقية عبر إعلان عشرات 
الإصابات والوفيات بشكل يومي 
فــــقــــط، ويــــتــــم تـــســـجـــيـــل الـــوفـــيـــات 
الــكــبــيــرة عــلــى أنــهــا جـــرت بــمــرض 
(ذات الرئة)، وسط تفشٍ للفيروس 

في عموم المحافظات السورية».
ووفــــــقــــــاً لآخــــــــر إحــــصــــائــــيــــات 
«المـــرصـــد» المــســتــمــدة مـــن مــصــادر 
طـــبـــيـــة مــــوثــــوقــــة ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
سيطرة قــوات النظام، فــإن «أعــداد 
المصابين بفيروس (كوفيد – ١٩) 
بلغت نحو ٢٧٧٨٠٠ إصابة مؤكدة، 
تعافى منها أكثر من ٩٩ ألفاً بينما 

توفي ١٣٦١٠ أشخاص».
الــرســمــيــة  يــــذكــــر أن الأعـــــــــداد 
ــــــوزارة الــصــحــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام  ل
السوري منذ دخــول الجائحة إلى 
الـــســـوريـــة، هـــي ١٤٢٦٧  الأراضـــــــي 
إصـــابـــة، تــوفــي مــنــهــا ٩٣٨، بينما 

بلغت حالات الشفاء ٧٨٩٢.
وأحصى «المرصد»، وفاة ١٧٢ 
طبيباً ضمن مناطق نفوذ النظام، 
مــتــأثــريــن بــإصــابــتــهــم بــالــفــيــروس 

خلال عام ٢٠٢٠ الفائت.

مسؤول نقابي يدعو لانتخاب الأسد «للحفاظ على الكيان السوري»

شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات
دمشق: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت شــخــصــيــات بــــارزة 
فـــي دمــشــق إلـــى بــاقــي الــســوريــين 
والــفــقــراء فــي الــشــكــوى مــن الــبــرد 
وتراجع مستوى الحياة المعيشية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 

السورية.
وكشفت الفنانة السورية منى 
واصــــف عـــن مــعــانــاتــهــا مـــن الــبــرد 
الـــقـــارس. وقـــالـــت فـــي حــديــث إلــى 
إذاعـــة محلية هــو الأول بعد عام 
كــامــل مـــن الانــقــطــاع عـــن الإعــــلام، 
المــأســاة فيها ليست  إنــهــا تعيش 
منفصلة عن الناس. وزادت: «أنا 
بردانة»، وأنها تقضي وقتاً طويلاً 
فـــي الـــبـــرد خــــلال انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي وفــقــدان مــادتــي الغاز 

والوقود.
وعـــن طــريــقــة حــمــايــة نفسها 

من البرد داخل البيت، قالت إنها 
ترتدي قبعة وعدداً من السراويل 
إلــــى تقدمها  والـــكـــنـــزات، مــشــيــرة 
بالعمر وازدياد شعورها بالبرد.

وتــحــدثــت مــنــى واصـــــف، عن 
طوابير البنزين والخبز وازديــاد 
الفقر والسرقات، ووجود فاسدين 
قالت إنها لا تملك سوى مواساة 
الــذيــن يتصلون بها لبث  الــنــاس 
همومهم معتبرينها بــمــقــام الأم 
التي لا حيلة لها سوى سماعهم، 
مؤكدة تمسكها بالبقاء في دمشق 
فـــقـــد ســـبـــق عـــاشـــت حـــربـــي ١٩٦٧ 
و١٩٧٣. ومع أن «هذه الحرب هي 
الأصـــعـــب لـــن تــــغــــادر، لأن الــبــلاد 
لــيــســت فــنــدقــاً. عـــم نـــعـــيـــش... أنــا 
خلال سنوات الحرب عانيت كثيراً 
لــكــنــنــي مـــن المــؤمــنــين بـــالأمـــل وأن 
غــداً أحــلــى. هــذه الأوضــــاع ليست 

دائمة».

يــذكــر أن مــنــى واصـــف ولــدت 
فــــي دمــــشــــق، وبــــــدأت  عــــــام ١٩٤٢ 
مسيرتها عام ١٩٦٠. وهي عضو 
في نقابة الفنانين السوريين منذ ١ 
مارس (آذار) ١٩٦٨، وشاركت خلال 
مسيرتها الفنية في أكثر من ٢٠٠ 

عمل في السينما والتلفزيون.
ومن أبرز محطات منى واصف 
السينمائية فيلم «الرسالة»، الذي 
أبــرز  نــتــج عـــام ١٩٧٦. بينما مــن 

ُ
أ

أعمالها الدرامية: «أسعد الوراق» 
عـــام ١٩٧٥ و«عــــز الــديــن الــقــســام» 
 ١٩٩١ و«الــــــخــــــشــــــخــــــاش»   ١٩٨٢
و«ليالي الصالحية» ٢٠٠٤ و«باب 
الــــعــــار»  ـــــحـــــارة» ٢٠٠٧ و«زمــــــــن  ال
الــخــاصــرة»  ٢٠١٠ و«الـــــــولادة مـــن 
٢٠١١ و«يـــاســـمـــين عــتــيــق» ٢٠١٣ 
و«الغربال» ٢٠١٤ و«العراب تحت 
الـــحـــزام» ٢٠١٦ و«الــهــيــبــة - الـــرد» 

.٢٠٢٠

ومــــنــــى واصــــــــف هـــــي زوجـــــة 
المخرج محمد شاهين الذي توفي 
عام ٢٠٠٤ ولها منه ابن وحيد وهو 
«عمار» من المعارضين السوريين 

ويقيم في الولايات المتحدة.
سبق وعبر عن ازدياد المعاناة 
من البرد في الشتاء بسبب تفاقم 
أزمات توفر الكهرباء والمحروقات، 
الـــفـــنـــان المـــمـــثـــل بـــشـــار إســمــاعــيــل 
فـــــي روايــــــتــــــه لـــتـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــه 
اليومية فــي دمــشــق. إذ تــقــدم في 
أحـــد مــنــشــوراتــه بــالــشــكــر لــــوزارة 
الـــكـــهـــربـــاء لمنحه  الــنــفــط ووزارة 
فـــرصـــة «الإبــــــــداع فـــي تــعــلــم كــافــة 
أنـــــــواع وأشــــكــــال الــــرقــــص ابــــتــــداءً 
مـــن الــبــالــيــه والـــســـامـــبـــا والــرمــبــا 
وانتهاء بالرقص الشرقي»، ذلك 
بسبب تعرضه للبرد واضطراره 
بـــارد جــداً بعد  للاستحمام بــمــاء 
شــهــر مـــن الانــقــطــاع عـــن الــحــمــام. 

وبعد انتهاء الحمام ظل يرتجف 
لخلو بيته مــن أي وسيلة تدفئة 
«لـــم يــنــتــهِ الــنــهــار حــتــى أصبحت 

خبيراً بالرقص».
من جهته، أقر نقيب الفنانين 
زهـــيـــر رمــــضــــان بــــتــــردي الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي ســــوريــــا، قـــائـــلاً 
الــســوريــون «ليس  إن مــا يعيشه 
حــربــاً اقــتــصــاديــة» وإنـــمـــا «خــنــق 
اقـــتـــصـــادي». وقــــال إن كــثــيــراً من 
الــســلــع والمـــــــواد الأســـاســـيـــة الــتــي 
كانت متوفرة حــين كانت الحرب 
على أشدها والقذائف تنهمر على 
دمشق، هي اليوم مفقودة بسبب 
«الــضــغــط على ســوريــا كــي تطبع 

مع إسرائيل».
ووجـــــــــــد رمـــــــضـــــــان فـــــــي هـــــذا 
«الخنق الاقتصادي» حافزاً كبيراً 
كـــي يــلــتــف الــفــنــانــون الــســوريــون 
حــــول الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد في 

الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــقــبــل. 
وطــلــب فــي مــؤتــمــر صــحــافــي قبل 
يـــومـــين مــــن الـــفـــنـــانـــين الـــســـوريـــين 
كــي يــروجــوا عبر حساباتهم في 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
شــــعــــار: «لمــــــــاذا الأســــــــد؟ خـــيـــارنـــا 
الأسد»، موضحاً أن «هذا نوع من 
الوفاء ورد الدين للقائد الذي وقف 
إلــــى جــانــب الـــبـــلاد خــــلال الــحــرب 
وأنــــــه الـــضـــامـــن الـــوحـــيـــد لــلــكــيــان 
السوري والجمهورية السورية».

وســــــــبــــــــق لــــلــــمــــمــــثــــل فـــــــــراس 
إبــراهــيــم، أن شــن الــشــهــر المــاضــي 
هجوماً على الحكومة والمسؤولين 
في حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: 
«يــحــرمــونــنــا مــن أبــســط مــقــومــات 
الــحــيــاة مــن مــاء وكــهــربــاء ووقــود 
وغــــــاز وخـــبـــز ورعــــايــــة صــحــيــة»، 
وأضاف أن «الهدف هو ألا يتبقى 
لدى السوريين أي هوامش للتفكير 

بأي شيء آخر غير الركض لتأمين 
أبسط مستلزمات العيش الآدمي».

وكــــان وزيــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
المعدنية بسام طعمة قد كشف في 
جــلــســة لمــجــلــس الــشــعــب الــســوري 
أكـــثـــر مــــن ٢٫٢ مـــلـــيـــون عــائــلــة  أن 
لــــم تــســتــلــم مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة أي 
المــائــة مــن العوائل  بنسبة ٦٠ فــي 
المـــادة، وأن نسب  لم تحصل على 
الأسر المستفيدة في دمشق ٢٠ في 
المائة وريفها ٢٦ في المائة وحلب 
المــائــة، بينما في محافظة  ١٨ في 
السويداء ٩٣ في المائة من الأسر 
تسلمت مــازوت التدفئة لأنه بقي 
التوزيع فيها بنسبة ثابتة. ورداً 
على موضوع توزيع الغاز المنزلي 
بــحــســب عـــــدد أفـــــــراد الأســــــــرة، أي 
كما يتم توزيع الخبز أكــد طعمة 
أن المــوضــوع يـــدرس لأن مــن لديه 
ولـــديـــن ويــحــصــل عــلــى أســطــوانــة 

ليس مثل الذي لديه أكثر في عدد 
الأولاد.

وتخصص الحكومة السورية 
١٠٠ لتر مــازوت للتدفئة بالسعر 
المدعوم ١٨٥ ليرة سورية، يجري 
تسليمها عــلــى دفــعــتــين خمسين 
لــتــر كـــل دفـــعـــة، فـــي حـــين يـــتـــراوح 
ســعــر الــلــتــر فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
لــيــرة. علماً  مــا بــين ١٠٠٠ و١٣٠٠ 
بأن تشغيل المدفأة لست ساعات 
يـــحـــتـــاج إلـــــى خــمــســة لــــتــــرات مــن 
المـــــــــازوت. ومـــــع ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الفقر إلى نسبة تتجاوز الـــ٨٥ في 
المــائــة فـــإن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
السوريين تعاني من البرد الشديد 
فــــي ظــــل ازديـــــــــاد ســــاعــــات تــقــنــين 
الكهرباء لتصل إلى عشرين ساعة 
يومياً في معظم المناطق عدا مركز 
العاصمة الذي تصل فيه ساعات 

التقنين إلى ١٢ ساعة يومياً.

Issue العدد ١٥٤١٢ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٢/٧

صورة لمرسوم إحداث جامعة تركية 
شمال سوريا 

سوريا

: واشنطن لا تدعم «دولة كردية»... ومصلحتنا بحكومة في دمشق تسيطر على البلاد ASHARQ AL - AWSAT المبعوث السابق إلى شرق الفرات السفير روباك لـ 

«خفض الأهداف} سوريا {ليست أولوية} لبايدن... ومقترحات لـ
لندن: إبراهيم حميدي

أمــــيــــركــــا لـــيـــســـت فـــــي عــجــلــة 
مـــن أمـــرهـــا بــالــوضــع الـــراهـــن في 
ســــوريــــا، وهـــنـــاك «فــــرصــــة» أمـــام 
إدارة الرئيس جو بايدن، لمراجعة 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا 
والإجابة عن أربعة أسئلة تخص 
ذلك، هي: «هل سوريا أولوية؟ ما 
هــي الأهــــداف الأمــيــركــيــة؟ مــا هي 
لــتــحــقــيــق هــذه  المــتــوفــرة  الأدوات 
الأهداف؟ ما هي التكلفة الإنسانية 

على الشعب السوري؟».
كانت هذه بعض التساؤلات 
- التوصيات التي طرحها السفير 
الأمــــيــــركــــي ويـــلـــيـــام روبـــــــــاك، فــي 
حـــديـــث هـــاتـــفـــي أجــــرتــــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» مـــســـاء أول مـــن أمـــس. 
ويــــســــأل فــــي خـــضـــم الـــنـــقـــاش فــي 
واشـــنـــطـــن حـــالـــيـــاً عــــن اتـــجـــاهـــات 
بايدن السورية: «هل من مصلحة 
أمــيــركــا أن تبقى مناطق سورية 
خــارج سيطرة الحكومة؟ هل من 
مصلحتنا أن تبقى هذه المناطق 
مــعــزولــة وينتعش فيها داعـــش؟ 
هــل يــجــب أن نــحــافــظ الــيــوم على 
أهـــدافـــنـــا ذاتـــهـــا الـــتـــي كـــانـــت قبل 

سنوات؟».
السفير روبـــاك قــدم «أفــكــاراً» 
وطرح تساؤلات في ضوء تجربته 
بــالــعــمــل مــســتــشــاراً ســيــاســيــاً في 
بــــين ٢٠٠٤  الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
و٢٠٠٧ ومبعوثاً للإدارة الأميركية 
إلـــــى شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا بــين 
٢٠١٨ و٢٠١٩. كان نائباً للمبعوث 
إلــــى هــــذا المـــلـــف جــيــمــس جــيــفــري 
الــــذي لا يــــزال مــقــتــنــعــاً مـــع نائبه 
جــويــل روبــــرن ووزيــــر الخارجية 
مــــــايــــــكــــــل بـــــومـــــبـــــيـــــو بــــســــيــــاســــة 
«الضغط الأقــصــى» على دمشق. 
أيضاً، روبــاك كان عمل مع بريت 
مــاغــورك الـــذي عــاد قبل أيـــام إلى 
مكتب الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي، وله مقاربة مختلفة 
عن سلفه، تقوم على «الانخراط». 
ويعرف جيداً المسؤول الأميركي 
والأممي السابق جيفري فيلتمان 
أحـــــد المـــرشـــحـــين لــشــغــل مــنــصــب 

المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا، 
وأحــــــد الــــذيــــن اقـــتـــرحـــوا مــقــاربــة 
«خــــطــــوة - خــــطــــوة» و«انـــخـــراطـــاً 

مشروطاً شفافاً» مع دمشق.

  لا دولة كردية

يــقــول روبـــــاك، الــــذي يعرف 
جــــــيــــــداً الأوضــــــــــــــــاع المــــيــــدانــــيــــة 
والسياسية شرق الفرات ودور 
التحالف الدولي و«قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قـــــســـــد) ضــد 
«داعش» وساهم برعاية الحوار 
الــكــردي - الــكــردي، إن الأوضــاع 
فــــي هـــــذه المــنــطــقــة تــخــتــلــف عــن 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، و«مــا 
قـــلـــنـــاه وفـــعـــلـــنـــا وعـــلاقـــتـــنـــا مــع 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
كان واضحاً: أننا لا ندعم قيام 
دولة كردية هناك ولا نعتقد أن 
(الــعــمــل عــلــى قــيــامــهــا) سيكون 
مــقــاربــة بـــنـــاءة. الــتــحــالــف جــاء 
لهزيمة داعش، وقسد تقوم بذلك 
بكفاءة. قدمنا بعض المساعدات 
لـــدعـــم حـــيـــاة الـــســـوريـــين هــنــاك، 
وســــاعــــدنــــا المــــجــــالــــس المــحــلــيــة 
التابعة للإدارة الذاتية لتحسين 
عـــمـــلـــهـــا، وقــــدمــــنــــا مــــســــاعــــدات 
لــتــعــزيــز دور قسد  (عـــســـكـــريـــة) 
ضـــد داعـــــش، ولــيــس للسيطرة 

على شمال شرقي سوريا.
ومــــن الأمـــــور الأخـــــرى الــتــي 
قـــــــام بــــهــــا الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي 
وخـــصـــوصـــاً المـــبـــعـــوث الــســابــق 
جــيــمــس جــيــفــري هـــو الــتــحــدث 
لتركيا لشرح «نوايا» واشنطن 
شــرق الــفــرات. وقــال روبـــاك: «إن 
لــقــســد دائــمــاً كــانــت:  نصائحنا 
اســـتـــمـــرار الـــعـــلاقـــة مــــع أمــيــركــا 
والــــتــــحــــالــــف فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 
داعـــــــش وتـــوفـــيـــر الأمـــــــن شــمــال 
شرقي سوريا وعدم القيام بأي 
اســتــفــزاز لتركيا والإقـــــدام على 
إجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة مــثــل بناء 
دولــة أو استعمال آيديولوجية 
معينة أو رموز أوجلانية»، في 
إشــارة إلــى زعيم «حــزب العمال 
الكردستاني» عبد الله أوجلان. 

قـــال إن أمــيــركــا «لا تعتبر  لكنه 
قوات سوريا الديمقراطية جزءاً 
من حــزب العمال الكردستاني، 
بــــل هــــي جـــــزء مــــن الــــحــــرب ضــد 

داعش».
وتـــســـيـــطـــر «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عـــلـــى حـــوالـــي 
ربــع مساحة ســوريــا الإجمالية 
(البالغة ١٨٥ ألف كلم مربع) و٨٠ 
في المائة من الثروات الطبيعية 
والـــنـــفـــط والــــغــــاز وأكـــبـــر ســـدود 
في البلاد. ولديها حوالي مائة 
ألف مقاتل بما في ذلك عناصر 
شرطة وحواجز ثابتة. وتنتشر 
أميركا في عدد كبير من المراكز 
والقواعد وخصوصاً في القسم 
الشرقي من شرق الفرات ولديها 
جنود آخــريــن فــي قــاعــدة التنف 
على الحدود السورية - الأردنية 
- العراقية. ويساهم في العمليات 
المــراقــبــة  بــيــنــهــا  بــطــرق مختلفة 
والــقــصــف الـــجـــوي، بــعــض دول 
التحالف الدولي الذي يضم ٨٣ 

دولة ومنظمة (بينها ٧٩ دولة).

  أهداف وأدوات... وعقبات

وحـــســـب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق، فــإن أميركا حــددت قبل 
ســــنــــوات أهــــدافــــهــــا فــــي ســــوريــــا، 
هـــزيـــمـــة  أولاً،  هــــــــي:  بــــخــــمــــســــة، 
«داعـــــــش» ومـــنـــع عــــودتــــه. ثــانــيــاً، 
دعــم مسار الأمــم المتحدة لتنفيذ 
القرار الدولي ٢٢٥٤. ثالثاً، إخراج 
إيـــــران مـــن ســـوريـــا. رابـــعـــاً، «مــنــع 
نــــظــــام (الــــرئــــيــــس بــــشــــار) الأســــد 
مـــــن اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــة الــــدمــــار 
الــشــامــل والــتــخــلــص مـــن الــســلاح 
الكيماوي». خامساً، الاستجابة 
لــلأزمــة الإنسانية ورفـــع المعاناة 
عن الشعب السوري داخل البلاد 

وخارجها.
ولتحقيق هذه «الأهداف» في 
سوريا، امتلكت أميركا عــدداً من 
«الأوراق والأدوات»، تشمل: أولاً، 
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي المـــحـــدود في 

القسم الشرقي من شمال شرقي 
سوريا قرب ثروات النفط والغاز 
وحـــــــدود الـــــعـــــراق. يــــتــــراوح عـــدد 
الــقــوات الأميركية بين ٥٠٠ و٨٠٠ 
مـــن جـــنـــود ومــتــعــاقــديــن. ثــانــيــاً، 
دعـــــم «قــــســــد» وشــــركــــاء مــحــلــيــين 
ألــــــف) وعـــدتـــهـــم،  بـــعـــددهـــم (١٠٠ 
حيث يسيطرون على تلك المنطقة 
الاستراتيجية ومواردها وطرقها. 
ثالثاً، «العقوبات الاقتصادية ضد 
النظام». رابعاً، التحالف الدولي 
ضد «داعش»، حيث يوفر منصة 
نفوذ دبلوماسية دولية. خامساً، 
الــذي  المــتــحــدة  التأثير عبر الأمـــم 
سعت الصين وروسيا لمواجهته.

الــنــفــوذ» هــذه،  وإلـــى «أدوات 
هـــنـــاك «أدوات عــــرقــــلــــة»، حــســب 
روبـــــــاك، تــشــمــل: أولاً، «وقـــــف أو 
تبطيء» جهود التطبيع العربي 
أو الأوروبــــــي مــع دمــشــق. ثــانــيــاً، 
وقــــف إعـــمـــار ســـوريـــا ومــســاهــمــة 
دول عربية وأوروبية في ذلك قبل 

تحقيق «الأهداف».

أيضاً، هناك «أدوات ضغط»، 
تــشــمــل «الــــــغــــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــنــظــام والــوجــود  للضغط عــلــى 
الــتــركــي فــي شــمــال غــربــي سوريا 
لمـــنـــع ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عــلــيــهــا»، 
حسب روبــاك. لكنه استدرك: «ما 
فعلته تركيا بين رأس العين وتل 
أبيض شرق الفرات، يطرح سؤالاً: 
هــل الـــوجـــود الــتــركــي أداة ضغط 

أميركية أم لا؟».

 مراجعة متأنية

قـــــال روبـــــــــاك، إنـــــه فــــي ضـــوء 
تـــــــحـــــــديـــــــد هـــــــــــــذه «الأهـــــــــــــــــــــــداف» 
فـــإن فــريــق الرئيس  و«الأدوات»، 
بــايــدن يــقــوم بمراجعة السياسة 
لــلإجــابــة عــن أمـــور مــحــددة: «هــل 
ســـــوريـــــا أولــــــويــــــة لـــــــــــــلإدارة؟ هــل 
أهدافنا لا تزال نفسها؟ هل لدينا 
أدوات لتحقيق الأهـــداف؟ ما هي 
الــتــكــلــفــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــســوريــين 
الــســيــاســة أو  إذا حــافــظــنــا عــلــى 

غـــيـــرنـــاهـــا؟». يـــضـــاف إلـــــى ذلــــك، 
مـــــا هـــــي المـــــــحـــــــددات الـــقـــانـــونـــيـــة 
فـــي أمــيــركــا بــاعــتــبــار أن «قــانــون 
الــذي يفرض عقوبات لا  قيصر» 
تــرفــع إلا بـــشـــروط مــعــيــنــة، صــدر 
من الكونغرس بموافقة الحزبين، 
الديمقراطي والــجــمــهــوري. وزاد 
أنه بالنسبة إلى «أولوية الحفاظ 
على هزيمة داعش وتوفير الأمن 
شــرق ســوريــا»، يمكن لأميركا أن 
تــحــقــقــهــا عــبــر دعــــم «الاســـتـــمـــرار 
فــي الــوضــع الــراهــن» ومــا يسمـى 
«الــجــمــود المــمــدد»، مــع الحفاظ  بـــ
عـــلـــى الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري وهـــو 
«استثمار كبير بتكلفة قليلة غير 

ضاغطة على واشنطن.
في ضوء ذلك، «ليست هناك 
عــجــلــة فــي الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة. 
فريق بايدن، لديه الوقت الكافي 
لــلــوصــول إلـــى ســيــاســة والإجــابــة 
عـــن الأســـئـــلـــة». وإلـــــى حـــين ذلـــك، 
قــــد تــتــجــه الأمـــــــور إلـــــى «الإبــــقــــاء 
على الوضع الراهن» عبر توفير 
«قــســد» مــع إجـــراء بعض  الــدعــم لـــ
إلـــغـــاء  الـــتـــغـــيـــيـــرات مــــثــــل: أولاً، 
قانون تجميد الأموال المخصصة 
«دعم الاستقرار» شرق سوريا،  لـ
التجميد الذي كان اتخذه الرئيس 
لــــعــــامــــي ٢٠١٨  تـــــرمـــــب  دونــــــالــــــد 
الــــذي أوقـــف  الـــقـــرار  و٢٠١٩، هـــذا 
صــــــرف واشــــنــــطــــن حـــــوالـــــي ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي، عوضته 
دول عــربــيــة وخــلــيــجــيــة بــتــوفــيــر 
فـــي ســنــتــين.  ٦٠٠ مــلــيــون دولار 
ثانياً، إعادة تعريف «الاستقرار» 
لأن التعريف القانوني الأميركي 
الــســابــق عــرقــل كثيراً مــن وسائل 
الــدعــم. مــثــلاً بــالإمــكــان المساهمة 
«تــرمــيــم مــدرســة» لــكــن لا يمكن  بـــ
«بــنــاء مــدرســة». ثــالــثــاً، «الــذهــاب 
إلى حلفائنا الدوليين والإقليميين 
للتشاور معهم إزاء الأسئلة قبل 

إعلان السياسة والتغييرات».

 ما هي السياسة المتوقعة؟

سئل روباك، الذي يعمل منذ 
عــودتــه مــن شـــرق ســوريــا ليعمل 

فــــي مـــركـــز أبــــحــــاث عــــن الــخــلــيــج، 
عــن تــقــديــره لاتــجــاهــات السياسة 
الجديدة، فأجاب: «لا بد من النظر 
بدقة إلى مصالح أميركا الحقيقية 
الــتــي نملكها،  الفعلية  والأدوات 
وتكلفة ذلك على السوريين: ماذا 
نـــريـــد؟ مـــا هـــي أدواتـــــنـــــا؟ مـــا هي 
تكلفة ذلك على الشعب السوري؟». 
وزاد: «سوريا كبيرة جدا في موقع 
مهم تجاور دول حليفة لنا. نريد 
حــكــومــة فــاعــلــة لا تسمح بــوجــود 
جـــيـــوب أو مـــنـــاطـــق يــعــمــل فــيــهــا 
داعش ويخطط لهجمات أو أشياء 
خـــطـــرة ضـــد مــصــالــحــنــا». وزاد: 
«من السهل الاستمرار بالسياسة 
الأميركية في المــدى المنظور، لكن 
قدوم إدارة أميركية جديدة يعطي 
فرصة في واشنطن، لإعادة تقييم 
سياستنا إزاء سوريا والتشاور 
مــع حلفاء أميركا إزاء الخطوات 

المقبلة».
هل استمرار الوضع الراهن 
يـــعـــنـــي أيـــــضـــــاً الــــــوجــــــود شـــمـــال 
شرقي سوريا والاعتراف بالكيان 
الــــذاتــــيــــة»؟،  المــــوجــــود و«الإدارة 
أجاب روباك الذي أقام طويلاً في 
عين العرب (كوباني) والحسكة: 
«هــــــــذه لـــيـــســـت دولــــــــــة. هـــــي غــيــر 
مــســتــقــرة. إنــهــا إجــــــراءات مؤقتة 
لمحاربة داعش. الوجود الأميركي 
مهم، كي تستمر هذه الإجراءات. 
لكن الترتيبات ليست دائمة دون 
الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي. لا 
مخاطر على وجودنا (لا انسحاب 
أميركيا) في الأشهر الثلاثة المقبلة 
والمدى المنظور، لكن لن نبقى إلى 

الأبد في شمال شرقي سوريا».
وأشار إلى أن الفريق الأميركي 
في الإدارة السابقة، «دعــم» قيام 
«قـــــســـــد» وجـــنـــاحـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــي» 
بـــاتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
اللازمة لبقائهم «حتى لو تضمن 
ذلـــك مــنــاقــشــات (مـــفـــاوضـــات) مع 
النظام. جرت جولات لم تؤد إلى 
نتيجة إلى الآن. لكننا شجعناهم 
ونشجعهم على القيام بما يخدم 

مصلحتهم».

المبعوث الأميركي السابق إلى شمال شرقي سوريا ويليام روباك خلال الاحتفال بهزيمة «داعش» في مارس ٢٠١٩ (أ.ب)

ة ك ت ة ا داث إ لم ة
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الرؤساء الأميركيون اعتادوا تقليدياً التعامل مع إسرائيل كأحد أوائل الحلفاء

انزعاج في تل أبيب من تأخر الاتصال بين بايدن ونتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعرب مقربون من الحكومة 
انــزعــاج شديد  الإسرائيلية عــن 
الــــرئــــيــــس  إدارة  تــــعــــامــــل  مــــــن 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــو بـــــــايـــــــدن، مــع 
إســـــرائـــــيـــــل ورئـــــيـــــس وزرائـــــهـــــا 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. فــالــرئــيــس 
الأميركي يمتنع حتى الآن عن 
الاتصال بنتنياهو، كما أنه في 
خطابه المركزي حــول السياسة 

الخارجية تجاهل إسرائيل.
الــــرؤســــاء  وقــــــال هــــــؤلاء إن 
الأمـــيـــركـــيـــين اعــــتــــادوا تــقــلــيــديــاً 

التعامل مع إسرائيل كأحد أوائل 
الحلفاء. فيتصل الواحد منهم 
الـــوزراء الإسرائيلي،  مع رئيس 
خلال الأسبوع الأول من دخول 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وعـــلـــى سبيل 
المثال، فإن الرئيس دونالد ترمب 
اتـــصـــل بــنــتــنــيــاهــو بـــعـــد ثــلاثــة 
أيــام من دخــول البيت الأبيض. 
لــكــن بــايــدن مــوجــود فــي البيت 
الأبــيــض منذ أكثر مــن ٢٠ يوماً 
لكنه لــم يــجــد وقــتــاً بــعــد لمكالمة 
نــتــنــيــاهــو. ولمــزيــد مــن المــقــارنــة، 
فقد استغرق جــورج بوش الأب 
أيــام بعد تنصيبه رئيساً  ستة 

المــتــحــدة حتى اتّصل  لــلــولايــات 
بــإســحــاق شــامــيــر؛ واتــصــل بيل 
كــلــيــنــتــون بــإســحــاق رابــــين بعد 
أربــعــة أيــــام، وهـــي المــــدّة نفسها 
التي انتظرها جورج بوش الابن 
ليتّصل بإيهود باراك، أما باراك 
أوبــامــا فانتظر يــومــين ليتّصل 

بإيهود أولمرت.
لـــكـــن الـــقـــلـــق فـــــي تـــــل أبـــيـــب 
اشتد، خلال الأسبوع المنصرم، 
لــم يــذكــر إسرائيل  بــايــدن  إذ إن 
ألقاه  الـــذي  الــخــطــاب  بكلمة فــي 
في وزارة الخارجية وخصصه 

لموضوع السياسة الخارجية.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــريـــبـــة 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إن 
الاتصال بحد ذاته ليس مشكلة 
جـــوهـــريـــة تـــقـــدم أو تـــؤخـــر فــي 
الــعــلاقــات. لكن الخوف  طبيعة 
هو أن يكون الامتناع عنه وعدم 
ذكــر إســرائــيــل كحليف أساسي 
في خطاب السياسة الخارجية، 
هو رسالة من الإدارة الجديدة، 
تنضم إلى إشارات أخرى، بشأن 
توجّهاتها وأولوياتها. وأكدت 
أن إسرائيل لا تتوقع من بايدن 
أن يتعامل مع نتنياهو بمثل ما 
تعامل ترمب. لكنها لا تتوقع أن 

يتم تجاهل إسرائيل بهذا الشكل 
أيضاً. وتخشى من أن يكون ذلك 
الـــوديـــة»، انتقاماً  «دلالات عـــدم 
المــعــاديــة  مــن ســيــاســة نتنياهو 
بـــاراك أوبــامــا  للرئيس الأســبــق 

ونوعاً من تجفيف نتنياهو.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى الانــــــزعــــــاج 
الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــي، يـــــــخـــــــشـــــــى 
يـــكـــون وراء  الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن 
هذا التعامل موقف سياسي له 
تداعيات فــي القضايا الكبرى، 
مــثــل المـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
الـــــــصـــــــراع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي –  أو 
الــفــلــســطــيــنــي، أو دعـــم اتــفــاقــات 

الــــــســــــلام مــــــع الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
وتوسيعها. والأكثر من ذلك هو 
الــعــلاقــات الثنائية،  القلق على 
حيث تتوقع إسرائيل أن تنظر 
الإدارة الأميركية، بغض النظر 
عن انتمائها الحزبي، جمهورية 
أو ديمقراطية، إلى إسرائيل على 
أنها جزء من أولويات المصالح 

الأميركية.
يــذكــر أن نــتــنــيــاهــو كـــان قد 
سلك في الانتخابات الأميركية 
موقفاً متحيزاً واضحاً لصالح 
المــرشــح الجمهوري، ليس فقط 
فـــي الـــوقـــوف إلـــى جــانــب تــرمــب 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة عــام 
قــبــلــهــا عــــام ٢٠١٦،  الـــتـــي   ٢٠٢٠
بــل أيــضــاً فــي الانــتــخــابــات التي 
خاضها الرئيس أوباما مقابل 
ميت رومني في سنة ٢٠١٢. وفي 
موضوع النووي الإيراني حارب 
نتنياهو الرئيس أوباما في عقر 
داره، محاولاً تأليب الكونغرس 
عــلــيــه. ولـــم يـــتـــردد فـــي المــراهــنــة 
انــتــصــار الجمهوريين في  على 
كــل انتخابات جــرت منذ تولى 
نتنياهو الحكم في سنة ٢٠٠٩، 
ولم يستمع في حينه لنصائح 
الكثير من السياسيين ومن قادة 

الجاليات واللوبي اليهودي في 
الولايات المتحدة، الذين طالبوه 
بالحياد وحذّروه من أن الطريق 
التي يتبعها ستكلفه ثمناً ليس 
بــســيــطــاً ومــــن شــأنــهــا الإضـــــرار 
بالدعم المتلهف الذي يعتبر أحد 

أهم أركان وأصول إسرائيل.
يذكر أن الناطقة باسم البيت 
الأبيض، جين ساكي، التي كانت 
قد سئلت في المــوضــوع أجابت 
قبل أسبوع، أن الرئيس بايدن، 
تكلم مع نتنياهو (عندما باركه 
بالفوز بالرئاسة) وسيكلمه في 

الأسابيع المقبلة.

القضاء والأمن والمجلس الوطني والحريات على طاولة البحث

الفصائل تبدأ في القاهرة حواراً حول الانتخابات الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأت الفصائل الفلسطينية، 
أمـــس (الــســبــت)، بــالــوصــول إلــى 
الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة 
تمهيداً لانطلاق الحوار الوطني 
الــــخــــاص بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الفلسطينية العامة التي ستكون 

الأولى في ١٦ سنة.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت «الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة 
الديمقراطية» أن وفدها للحوار 
الــوطــنــي، برئاسة فهد سليمان 
الــعــام للجبهة، قد  نــائــب الأمـــين 
وصــل إلــى الــقــاهــرة، ليكون أول 
الــــوفــــود الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكـــــدت 

الــجــبــهــة أن الـــوفـــد يــضــم أيــضــاً 
أعــضــاء المكتب السياسي خالد 
عــــطــــا (مــــــــن دمــــــشــــــق) ومـــــاجـــــدة 
المـــصـــري (مــــن الــضــفــة الــغــربــيــة) 
وزيــاد جرغون (من قطاع غزة)، 
الــوفــد سيستهل  إلــى أن  مشيرة 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الــــــحــــــوار بــعــقــد 
جــــلــــســــات تـــــشـــــاور مـــــع الــــوفــــود 
إلــى القاهرة، في إطار  الواصلة 
تــــحــــركــــاتــــه مـــــن أجـــــــل الــــوصــــول 
إلــــــى «الـــــتـــــوافـــــقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والإجــرائــيــة والقانونية الكفيلة 
بإزالة أي عراقيل ومعوقات تعطل 
على أبناء شعبنا ممارسة حقهم 
القانوني والدستوري بالمشاركة 

فــي الاقــتــراع بكل حــريــة ونــزاهــة 
وشــفــافــيــة، وبــمــا يمهد الطريق 
لإنــهــاء الانــقــســام، وإعـــــادة بناء 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية، 
فــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة وفــــــــــي مـــنـــظـــمـــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
قاعدة مخرجات جولات الحوار 
الـــســـابـــقـــة، وآخـــــرهـــــا مــخــرجــات 
اجتماع الأمناء العامين في رام 
فـــي ٢٠٢٠/٩/٣،  بـــيـــروت   - الـــلـــه 
ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات 
المجلس الوطني في دورة ٢٠١٨».
ويـــفـــتـــرض أن تــصــل جميع 
الفصائل، بحلول اليوم (الأحد)، 
إلــــى الـــقـــاهـــرة تــمــهــيــداً لانــطــلاق 

الحوار غــداً (الاثــنــين). ويكتسب 
الـــحـــوار أهــمــيــة استثنائية  هـــذا 
لأنـــــه يــخــتــبــر إمـــكـــانـــيـــة الاتـــفـــاق 
فــعــلاً على عقد الانــتــخــابــات في 
موعدها، في مايو (أيار) المقبل، 
وفـــــــق المــــــرســــــوم الـــــــــذي أصـــــــدره 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس.
وســــــــيــــــــطــــــــرح كــــــــــل فــــصــــيــــل 
مـــــخـــــاوفـــــة وطــــلــــبــــاتــــه مــــــن أجــــل 
إجراء الانتخابات والالتزام بها، 
ويجري التركيز أكثر على توافق 
بــين حركتي «فــتــح» و«حــمــاس» 
خـــــلاف  أي  لأن  الأمـــــــــــــر  حــــــــــول 
سيعني أن تمنع «حماس» إجراء 

الانتخابات في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه.

ويــوجــد عــلــى الــطــاولــة عــدة 
قــــضــــايــــا ســــاخــــنــــة، مــــــن بــيــنــهــا 
مرجعية الانتخابات السياسية 
ومــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــات والمـــلـــف 
الأمني وملف الحريات. ويوجد 
خـــــــلاف واضــــــــح عــــلــــى المــحــكــمــة 
تــتــمــســك بــهــا  الــــدســــتــــوريــــة، إذ 
«فـــــــــتـــــــــح»، وتــــــعــــــتــــــرض عـــلـــيـــهـــا 
«حـــــــــمـــــــــاس». وتـــــــريـــــــد الــــحــــركــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة المـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
قـــطـــاع غـــــزة اســـتـــبـــعـــاد المــحــكــمــة 
الدستورية من العملية، وتشكيل 
محكمة للانتخابات بالتوافق. 

وفـــي حــين لا تــعــتــرف «حــمــاس» 
بالمحكمة الدستورية، لا تعترف 
بالجهاز  الفلسطينية  السلطة 

القضائي في قطاع غزة.
كذلك  الفصائل  وستناقش 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــاهـــرة مــلــف 
الأمــــــــــن. وتـــــريـــــد حــــركــــة «فــــتــــح» 
الاطــمــئــنــان على نــزاهــة العملية 
فــي قــطــاع غـــزة، وتحديد أي من 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ســيــراقــب هــذه 
العملية. ومــعــلــوم أن «حــمــاس» 
تــحــكــم قبضتها عــلــى الأمــــن في 

القطاع.
وتبرز أيضاً قضية مرجعية 
الانتخابات، إذ تسعى «حماس»، 

إلــى جانب «الجهاد الإســلامــي» 
وفصائل أخرى، إلى التوافق على 
مرجعية سياسية للانتخابات. 
ويوجد تباين بين الفصائل في 
يـــرى أن  هـــذا الأمــــر لأن بعضهم 
المرجعية السياسية هــي اتفاق 

أوسلو، ويريد تغيير ذلك.
كــــذلــــك فـــــــإن مــــلــــف المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي بــــحــــاجــــة إلـــــــى اتــــفــــاق 
وضمانات حوله، وأيضاً القدس 
فـــي ضـــوء أن هــنــاك إصـــــراراً من 
الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى مــــشــــاركــــة أهـــل 
الــقــدس فــي الانــتــخــابــات، لكنها 
فــيــهــا إســرائــيــل،  مــســألــة تتحكم 

وليس الفلسطينيين.

ويناقش المجتمعون أيضاً 
ملف الحريات العامة، وتشكيل 
حـــكـــومـــة قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات أو 
بـــــعـــــدهـــــا، وكــــثــــيــــر مــــــن الأفـــــكـــــار 

الأخرى.
ويـــأمـــل الــفــلــســطــيــنــيــون في 
أن يتمكن المجتمعون فــعــلاً من 
تــجــاوز الــخــلافــات، وإجـــــراء أول 

انتخابات عامة منذ ١٦ عاماً.
تــــــجــــــرى  أن  ويـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة 
وللمجلس الوطني الفلسطيني 
الـــعـــام، إذا اتفقت  بــالــتــدرج هـــذا 
الفصائل في حوار القاهرة الذي 

يفترض ألا يطول.

الاستيطان وحرب غزة والأسرى ملفات أمام محكمة لاهاي... وتل أبيب تعد قرار القضاة «سياسياً مشوباً بمعاداة السامية»

الفلسطينيون لتسريع تحقيق الجنائية الدولية في «جرائم إسرائيل»
رام الله: كفاح زبون

واشنطن: على بردى

بـــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون الـــعـــمـــل فــــوراً 
من أجــل دفــع المدعية العامة للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إلــــى الــتــحــقــيــق في 
الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد انـــتـــزاعـــهـــم قــــرار 
قـــضـــاة المــحــكــمــة الــــــذي أعـــلـــن ولايــتــهــا 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٦٧، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية. وفي مقابل 
الترحيب الفلسطيني الكبير بالقرار، 
وصــــفــــه الإســــرائــــيــــلــــيــــون بــــأنــــه «قــــــرار 

سياسي مشوب بمعاداة السامية».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، 
رياض المالكي، السبت، إنه تواصل منذ 
لحظة صدور القرار مع المدعية العامة 
الــدولــيــة للبحث  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
فــي الآلـــيـــات، والإســـــراع فــي التحقيق، 
وأضاف: «سيبقى هذا التواصل حثيثاً 
مستمراً من أجل البحث في الخطوات 
الــــلاحــــقــــة، وتـــشـــكـــيـــل فــــــرق الــتــحــقــيــق 
الرسمية لبدء عملها على أرض دولة 

فلسطين».
كانت المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهــاي قد صادقت (الجمعة) للمدعية 
العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، على 
فتح تحقيق بشأن ارتكاب «جرائم حرب 
إسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية، 
بــعــدمــا أعــلــنــت أن «فــلــســطــين دولــــة في 
نــــظــــام رومـــــــا الأســـــاســـــي لــلــمــحــكــمــة». 
وفلسطين عضو في المحكمة الجنائية 
التي تأسست عام ٢٠٠٢، لكن إسرائيل 

ليست عضواً فيها.
وجاء قرار قضاة المحكمة الجنائية 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة مـــن بـــنـــســـودا بفتح 
أعـــوام من  تحقيق كامل رسمي بعد ٥ 

التحقيق الأولــــي الـــذي بـــدأ بــعــد حــرب 
٢٠١٤ في غزة. ووصفت بنسودا الجيش 
الفلسطينية  الإسرائيلي والجماعات 
المسلحة، مثل حركة «حــمــاس»، بأنهم 

جناة محتملون.
وفــتــحــت بـــنـــســـودا تــحــقــيــقــاً أولــيــاً 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٥ حول 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية المحتلة إثر الحرب في قطاع 
غـــزة فــي ٢٠١٤ الــتــي أســفــرت عــن نحو 
الــجــانــب الفلسطيني،  ٢٢٠٠ قتيل فــي 
معظمهم مــدنــيــون، بينهم ٥٧٩ طفلاً 
امـــرأة و١٠٢ مــن المسنين، مقابل  و٢٦٣ 
نحو ٧٠ قتيلاً في الجانب الإسرائيلي، 

معظمهم جنود.
ورحب مكتب بنسودا بقرار قضاة 
المحكمة، قائلاً إنه «يدرس قرار القضاة، 
وســـيـــقـــرر كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف بــحــيــاديــة 
واستقلالية، حسب التفويض الممنوح 

له ضمن معاهدة روما».
ويــــوجــــد أمــــــام مــكــتــب بـــنـــســـودا ٣ 
مــلــفــات طــرحــهــا الفلسطينيون، وهــي 
«العدوان على غزة، بما يشمل استخدام 
القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب 
مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل 
السجون الإسرائيلية، بما يشمل سوء 
المعاملة للأسرى وعائلاتهم، والإهمال 
الــطــبــي الـــــذي أدى إلــــى وفـــــاة أســـــرى»، 
و«الاســتــيــطــان، بما يشمل البناء غير 
الــقــانــونــي عــلــى الأرض الفلسطينية، 
وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى 

إلى قتل مدنيين فلسطينيين».
ويــتــوقــع الــفــلــســطــيــنــيــون أن يــبــدأ 
بـــمـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان،  الـــتـــحـــقـــيـــق أولاً 
لكنهم أيضاً يأملون في تمكن الأسرى 
وعائلات الضحايا في غزة من محاكمة 

الإسرائيليين.

المــالــكــي إن السلطة ستعمل  وقـــال 
الآن مـــع خـــبـــراء قــانــونــيــين ومــحــامــين 
فلسطينيين أو عرب أو دوليين من أجل 
متابعة التحقيقات والاستجابة لها، 
مشيراً إلى أهمية القرار وتوقيته «المهم 
جداً» الذي جاء في ظل «تصعيد جرائم 
الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا».

ويــراكــم الفلسطينيون منذ أعــوام 
ملفات توثق الجرائم الإسرائيلية في 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء، مــحــمــد أشــتــيــة، إن حكومته 
ستواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية، 
القتل، وهــدم البيوت  بما فيها جــرائــم 
والاســتــيــلاء على الأراضــــي، والتوسع 

الاستيطاني لابتلاع الأراضي، مطالباً 
المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية 

في الملفات المرفوعة أمامها.
وبدورها، رحبت حركة «حماس» 
بــإعــلان المحكمة الجنائية، داعــيــة إلى 
الــحــرب» الإسرائيليين  «جلب مجرمي 
إلـــى المــحــاكــم الــدولــيــة. وقــالــت الــحــركــة 

الــــتــــي تــســيــطــر عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة مــنــذ 
بــيــان، إن «الخطوة مهمة»،  ٢٠٠٧، فــي 
مضيفة أن «الخطوة الأهم هي استكمال 
الـــخـــطـــوات المـــطـــلـــوبـــة لــجــلــب مــجــرمــي 
الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية 
ومحاسبتهم»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
والــتــرحــيــب الــفــلــســطــيــنــي الــواســع 
بقرار المحكمة قابله غضب إسرائيلي 
كبير، استدعى وضــع خطة للتنسيق 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي عــبــرت عن 
قلقها مــن الــقــرار. وقــال رئيس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إن 
لاهـــاي «أثــبــتــت مـــرة أخـــرى أنــهــا هيئة 

سياسية، وليست مؤسسة قضائية».
وأضـــاف نتنياهو، فــي تغريدة له 
عبر صفحته على «تويتر»: «تتجاهل 
المـــحـــكـــمـــة جــــرائــــم الــــحــــرب الــحــقــيــقــيــة، 
وبـــدلاً مــن ذلــك تــلاحــق دولـــة إسرائيل، 
وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، 
تــقــدس حــكــم الــقــانــون، ولــيــســت عضواً 
فــي المحكمة التي نالت مــن حــق الــدول 
الديمقراطية في الدفاع عن نفسها ضد 
الإرهـــــاب، ولــعــبــت فــي مصلحة جهات 
تــقــوض الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى توسيع 
دائـــــــرة الـــــســـــلام». وتــــابــــع: «ســـنـــواصـــل 
الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى 

الوسائل من الملاحقة القانونية».
أمـــا سفير إســرائــيــل المــعــتــمــد لــدى 
واشنطن ولــدى الأمــم المتحدة، جلعاد 
أردان، فوصف القرار بأنه «وصمة عار». 
وأضاف أردان: «إنه قرار سياسي مشوب 
بمعاداة السامية. بدلاً من التحقيق في 
جرائم حرب حقيقية، كما هو منصوص 
عليه في التفويض الأصلي للمحكمة، 
فهي في الواقع تكافئ الإرهاب والرفض 

الفلسطيني».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــــبّـــــرت إدارة 

الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن عــن 
«مخاوف جديّة» مما اعتبرته «ادعــاء» 
المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها 
القضائية تسمح لها بالنظر في قضايا 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس الشرقية 

وغزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس للصحافيين في 
واشنطن إن الإدارة «تراجع» القرار الذي 
أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة من الدائرة 
التمهيدية الأولـــى فــي المحكمة لتأكيد 
تــمــارس اختصاصها  أنــهــا «يــمــكــن أن 
القضائي في الضفة الغربية والقدس 
«أننا نشارك  الشرقية وغزة». لكنه أقر بـ
أهداف المحكمة في تعزيز المساءلة عن 
أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية».
ولاحــقــاً أصـــدر بــرايــس بياناً أشــار 
فيه إلى القرار الذي «يدعي الاختصاص 
القضائي في الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة وغـــــزة»، مـــجـــادلاً أنـــه «عندما 
ادعـــــى الــفــلــســطــيــنــيــون الانـــضـــمـــام إلــى 
نـــظـــام رومـــــا الأســــاســــي فـــي عــــام ٢٠١٥ 
فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون 
كدولة ذات سيادة» لعضوية المحكمة، 
مستطرداً «بالتالي فإنهم غير مؤهلين 
لــلــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة كـــدولـــة، أو 
المشاركة كدولة في المنظمات والكيانات 
الـــدولـــيـــة، أو المـــؤتـــمـــرات، بــمــا فـــي ذلــك 

المحكمة الجنائية الدولية». 
وعــبــر عــن «مـــخـــاوف جــديــة بشأن 
مــحــاولات المحكمة الجنائية ممارسة 
ولايـــــتـــــهـــــا الــــقــــضــــائــــيــــة عــــلــــى الأفــــــــــراد 
الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن الولايات 
المتحدة «اتــخــذت دائــمــاً المــوقــف القائل 
بأن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر 
على الدول التي توافق عليها، أو التي 
يحيلها إليها مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة».

الفلسطينيون يريدون أن تحقق المحكمة الجنائية في حرب غزة عام ٢٠١٤ (أ.ب)

«الجامعة» ترحب بقرار اختصاص
 «الجنائية الدولية» بشأن فلسطين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــقـــرار 
«المحكمة الجنائية  الدائرة التمهيدية الأولى لـ
الدولية» بانطباق اختصاصها الإقليمي حول 
الوضع في دولة فلسطين على الأراضــي التي 
تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ لتشمل قطاع 
غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
والأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة بــجــامــعــة الـــدول 
أبــو عــلــي، فــي بيان،  الــدكــتــور سعيد  العربية 
الــقــرار يأتي تتويجاً للجهود  أمــس، أن «هــذا 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي بــذلــتــهــا دولـــــة فلسطين 
الــرســمــيــة والحقوقية  بمختلف مؤسساتها 
وبــــدعــــمٍ عـــربـــي كـــامـــل وتـــضـــامـــن المـــؤســـســـات 
الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب 

من أجل تحقيق العدالة الناجزة».
وأعرب عن أمله في أن «تُسهم هذه الخطوة 
فـــي حــمــايــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن عــــدوان 
وانــتــهــاكــات الاحـــتـــلال المُــســتــمــرة ومُــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم كــالاســتــيــطــان 
والـــعـــدوان على غــزة والــجــرائــم بحق الأســرى 

وغيرها، وصــولاً إلى استعادة جميع حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروعــــة فــــي إنـــهـــاء 
الاحــــتــــلال والـــحـــريـــة والاســـتـــقـــلال عــلــى أرض 
ترابه الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة 

بعاصمتها القدس الشرقية».
في غضون ذلك أكد رئيس البرلمان العربي 
عـــــادل الـــعـــســـومـــي، ضــــــرورة «حـــشـــد الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة الــــلازمــــة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل نــهــائــي 
ومــســتــدام للقضية الفلسطينية، قــائــم على 
حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة عاصمتها 

القدس».
وأجرى العسومي مباحثات مع السيناتور 
الدكتورة سلمي جان أتالوجان رئيس لجنة 
الشرق الأوسط في «الاتحاد البرلماني الدولي» 
خلال زيارته لجنيف، وتناول اللقاء عدداً من 
القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، 
حيث قدمت رئيسة اللجنة شرحاً وافياً لآلية 
عمل اللجنة فــي تعاملها مــع قضايا منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، وتـــم تــبــادل وجــهــات النظر 
حــول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف 
والكراهية كما تطرقت السيناتور جان إلى ما 

يسمى «ظاهرة الإسلاموفوبيا».

حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدائــرة التمهيدية  أصـــدرت 
الأولـــــــــــى لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــدولــيــة، أول مــن أمــــس، قــرارهــا 
بخصوص طلب مدعي المحكمة 
فــيــمــا يــخــص الـــولايـــة الإقــلــيــمــيــة 
داخــل فلسطين. وقـــررت الــدائــرة، 
الـــــولايـــــة  أن  الآراء،  بـــأغـــلـــبـــيـــة 
الإقليمية للمحكمة فيما يخص 
الــــحــــالــــة فـــــي فـــلـــســـطـــين، الــــدولــــة 
الطرف في نظام رومــا الأساسي 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
تمتد إلى الأراضــي التي تحتلها 
إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، وتحديداً 
قطاع غزة والضفة الغربية، بما 

في ذلك القدس الشرقية.
فما حيثيات هذا القرار؟

الـــدائـــرة التمهيدية  أشـــــارت 
الأولى، في قرارها، إلى أن المحكمة 
الــدولــيــة غير مختصة  الجنائية 
دســــتــــوريــــاً بـــالـــبـــت فــــي المـــســـائـــل 
المتعلقة بالدولة التي من شأنها 
إلزام المجتمع الدولي. ومن خلال 

حكمها المتعلق بالنطاق الإقليمي 
لولايتها القضائية، فإن الدائرة لا 
تفصل في نزاع حدودي بموجب 
القانون الدولي، ولا تحكم مسبقاً 
في مسألة أي حــدود مستقبلية، 
وإنــمــا الــغــرض الــوحــيــد مــن وراء 
الحكم الصادر عن الدائرة يتركز 
فــــي تـــحـــديـــد الــــولايــــة الإقــلــيــمــيــة 
لــلــمــحــكــمــة، بــحــســب مـــا جــــاء في 
نص الحكم الذي وزعته المحكمة.
وكـــانـــت الــــدائــــرة الــتــمــهــيــديــة 
الأولـــــــــــــى قـــــــد نــــــظــــــرت فـــــــي طـــلـــب 
المـــدعـــي، وكــذلــك مـــذكـــرات مقدمة 
مــــن دول ومـــنـــظـــمـــات ومــفــكــريــن 
آخـــريـــن شــــاركــــوا بــصــفــة صــديــق 
للمحكمة، بجانب مجموعات من 
الــدائــرة بأنه،  الضحايا. وقضت 
الــعــادي لشروطها  وفقاً للمعنى 
في إطارها، وفي ضوء موضوع 
الـــــنـــــظـــــام الأســـــــاســـــــي والـــــغـــــرض 
مــنــه، فــــإن الإشــــــارة إلــــى «الـــدولـــة 
الــتــي وقـــع عــلــى أرضــهــا الــســلــوك 
المـــادة ١٢ (٢) (أ) من  المعني» فــي 
النظام الأساسي يجب تفسيرها 

بصفتها إشـــارة إلــى دولـــة طرف 
في نظام روما الأساسي.

وخـــلـــصـــت الـــــدائـــــرة إلـــــى أنـــه 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن وضـــعـــهـــا فــي 
ظــل الــقــانــون الـــدولـــي الـــعـــام، فــإن 
انـــضـــمـــام فــلــســطــين إلـــــى الــنــظــام 
الأســــــــاســــــــي اتــــــبــــــع الإجــــــــــــــــراءات 
الصحيحة المعتادة، وإن الدائرة لا 
تملك سلطة الطعن على ومراجعة 
نتيجة إجـــراءات الانضمام التي 
الـــدول الأطـــراف.  أجرتها جمعية 
وعليه، فإن فلسطين وافقت على 
إخضاع نفسها لبنود نظام روما 
الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة، وتـــمـــلـــك الـــحـــق فــــي أن 
يجري التعامل معها مثل أي دولة 
طرف في الأمــور المتعلقة بتنفيذ 

النظام الأساسي.
الــدائــرة التمهيدية  وأشـــارت 
الأولـــى إلــى أنــه مــن بــين الــقــرارات 
فــــإن  المــــمــــاثــــلــــة،  الــــصــــيــــاغــــة  ذات 
الجمعية العام للأمم المتحدة في 
الــقــرار ٦٧-١٩ «(أعـــــادت التأكيد) 
عـــلـــى حــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، واســـتـــقـــلال 
دولته الفلسطينية على الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
للاحتلال منذ عام ١٩٦٧». وعلى 
هـــذا الأســـــاس، وجــــدت الأغــلــبــيــة، 
المؤلفة من القاضية رين أديلايد 
صوفي ألابيني غانسو والقاضي 
مـــارك بــيــريــن دي بــريــشــامــبــو، أن 
الـــولايـــة الإقــلــيــمــيــة للمحكمة في 
الـــحـــالـــة فـــي فــلــســطــين تــمــتــد إلــى 
الأراضـــي التي تحتلها إسرائيل 
مــنــذ عــــام ١٩٦٧، وتـــحـــديـــداً غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
القدس الشرقية، بحسب ما جاء 

في نص القرار.
إلــى ذلــك، خلصت  بالإضافة 
الدائرة، بالأغلبية، إلى أن الحجج 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، 
وبـــنـــودهـــا الـــتـــي تــحــد مـــن نــطــاق 
الــولايــة القضائية الفلسطينية، 
ليست ذات صلة بتسوية مسألة 
الولاية الإقليمية للمحكمة داخل 
فـــلـــســـطـــين. ويـــمـــكـــن فـــحـــص مــثــل 
هــذه الأمـــور وغيرها مــن المسائل 

المتعلقة بالولاية القضائية عندما 
يـــقـــدم المـــدعـــي طــلــبــاً لإصـــــدار أمــر 

إلقاء القبض أو استدعاء.
المـــــحـــــكـــــمـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــــقـــــاضـــــي مــــــاريــــــن بــــيــــريــــن دي 
بــريــشــامــبــو أرفـــــق رأيـــــاً مــنــفــصــلاً 
جزئياً حول الأسباب التي تجعل 
نــــظــــام رومــــا  المــــــــادة ١٩ (٣) مــــن 
الأســــاســــي قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق فــي 
المــوقــف الـــراهـــن. وأرفــــق القاضي 
بيتر كوفاكس، القاضي الرئيس، 
رأيـــــاً مــخــالــفــاً جـــزئـــيـــاً، أبـــــدى في 
ــــــــرأي مــع  إطــــــــاره اخــــتــــلافــــه فــــي ال
حقيقة أن فلسطين تعد «الــدولــة 
التي وقــع على أراضيها السلوك 
المــعــنــي» تبعاً لأغـــراض المـــادة ١٢ 
(٢) (أ) من نظام روما الأساسي، 
الــولايــة الإقليمية للمحكمة  وأن 
في الحالة في فلسطين تمتد -على 
نــحــو شــبــه تــلــقــائــي، ودونـــمـــا أي 
قيود- إلى الأراضي التي تحتلها 
إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، وتحديداً 
غزة والضفة الغربية، بما في ذلك 

القدس الشرقية.
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تزامناً مع مسيرات تطالب بمعرفة ملابسات اغتيال القيادي شكري بلعيد

التونسيون يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على «تجاوزات الشرطة»
تونس: المنجي السعيداني

شـــــهـــــدت شـــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، أمــــــــــــس، تــــحــــركــــات 
اجتماعية عنيفة مطالبة بالتنمية 
والــتــشــغــيــل، اعــتــبــرت الأضــخــم في 
تـــونـــس مـــنـــذ ســــنــــوات، وذلــــــك رغـــم 
الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة 

على العاصمة.
وجــاءت المــظــاهــرات، التي دعا 
الــتــونــســي للشغل،  إلــيــهــا الاتـــحـــاد 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى انــــتــــهــــاكــــات مــن 
جانب الشرطة، قال المحتجون إنها 
عرضت للخطر الحريات المكتسبة 
في ثــورة ٢٠١١ التي أطلقت شرارة 
«الــربــيــع الـــعـــربـــي». وأيـــضـــاً إحــيــاء 
لــلــذكــرى الثامنة لاغــتــيــال القيادي 
اليساري شكري بلعيد في مثل هذا 

اليوم من سنة ٢٠١٣.
وشهدت شوارع العاصمة، منذ 
ساعات الصباح الأولــى، تعزيزات 
أمــنــيــة مــكــثــفــة، وأغــلــقــت الـــوحـــدات 
الأمنية جميع الشوارع المؤدية إلى 
شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة، وأقــامــت 
نــــقــــاط تـــفـــتـــيـــش مـــوجـــهـــة لــلــفــئــات 

الشابة وسؤالهم عن أسباب المرور. 
كما منعت المتظاهرين الموجودين 
بشارع محمد الخامس بالعاصمة 
من دخــول شــارع الحبيب بورقيبة 
للاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية؛ 
بهدف منع الاحتكاك بين المحتجين 

وقوات الأمن.
كــمــا كــثــفــت الـــوحـــدات الأمــنــيــة 
من الحواجز الحديدية لمنع المرور 
بــاتــجــاه شـــارع الحبيب بورقيبة، 
فيما رفع المحتجون شعارات مناوئة 
أبـــــرزهـــــا: «لا خـــــــــوف... لا رعــــــب... 
الــشــعــب» و«مَــــن وراء  السلطة مــلــك 
اغــتــيــال الشهيد شــكــري بلعيد؟»، 

و«أطلقوا سراح الموقوفين».
وطــــــــــالــــــــــب المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون فــــي 
مـــظـــاهـــراتـــهـــم بـــالـــقـــطـــع مــــع ثــقــافــة 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب، والــكــشــف عن 
مــلابــســات الاغــتــيــالات السياسية، 
والــتــمــســك بــالــحــقــوق الــدســتــوريــة، 
كــــحــــق الـــتـــعـــبـــيـــر وحـــــــق الـــتـــظـــاهـــر 
الــســلــمــي، باعتبارها  والاحــتــجــاج 
مــكــاســب لا يمكن الالــتــفــاف عليها 
بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال، وإطــــلاق 
ســـــــــــــراح كــــــــل مــــــوقــــــوفــــــي الـــــــحـــــــراك 

الاحتجاجي، ووقــف كل الملاحقات 
القضائية في حقهم.

وأعلن الاتحاد العام التونسي 

لــلــشــغــل عــــن دعـــمـــه لـــهـــذه المــســيــرة 
الاحتجاجية، وقــال سمير الشفي، 
الــقــيــادي الــنــقــابــي، إنـــه تــفــاجــأ من 

حجم الانتهاكات والتجاوزات التي 
استهدفت عدداً من الشبان الموقوفين 
خلال التحركات الاحتجاجية التي 

وقــعــت فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي بـــمـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
تونس. وعبر عن أمله في ألا تكون 

هذه التجاوزات «مدبرة أو تعبر عن 
سياسة ممنهجة»، خاصة بعد أن 
الــرابــطــة التونسية للدفاع  أعــلــنــت 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان عـــن رصــدهــا 
«عمليات تعذيب شديد وانتهاكات 

في صفوف الموقوفين».
وجـــــــــــــــدد حــــــــــــزب الـــــوطـــــنـــــيـــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــــوحــــد (الــــوطــــد) 
تــمــســكــه بــكــشــف الــحــقــيــقــة كــامــلــة 
بخصوص جريمة اغتيال شكري 
بلعيد، مديناً ما اعتبره «مساعي 
مــحــمــومــة لأطــــــراف الـــحـــكـــم، وعــلــى 
رأســــهــــا حـــركـــة الــنــهــضــة لــلــهــيــمــنــة 
على القضاء، وتعطيل مسار كشف 
الحقيقة فــي كــل القضايا المتعلقة 
بــــالإرهــــاب، وعـــلـــى رأســـهـــا قــضــايــا 

الاغتيال السياسي».
في السياق ذاتــه، أكــدت بسمة 
الــخــلــفــاوي، زوجــــة شــكــري بلعيد، 
«الشرق الأوسط»، تواصل المعركة  لـ
بــين الـــدفـــاع والــقــضــاء مــنــذ ثماني 
ســنــوات مــن أجــل افتكاك الحقيقة، 
مبرزة أن القضاء «لم يتعامل بجدية 
الــتــي قدمتها هيئة  مــع المعلومات 
الدفاع عن بلعيد، وتعمد تشتيت 

المــلــفــات بــهــدف تشتيت الحقيقة»، 
واتهمت الخلفاوي الجهاز السري 
لحركة النهضة بالتورط في عملية 
الاغتيال، مؤكدة وجود ضغوطات 
مـــســـلـــطـــة عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء لــطــمــس 
الحقيقة. على صعيد غير متصل، 
وبشأن مآل الأزمــة الدستورية بين 
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي 
ورئــيــس الجمهورية قيس سعيد، 
دعـــت «حــركــة الــشــعــب» المــعــارضــة، 
رئيس الحكومة إلى سحب الوزراء 
الأربعة الذين تحوم حولهم شبهات 
فساد وتــضــارب مصالح، أو يعلن 

استقالته.
وقال أسامة عويدات، القيادي 
في حركة الشعب، إن حزبه يرفض 
وجود وزراء تحوم حولهم شبهات 
فــســاد، كــمــا يــرفــض ســيــاســة الكيل 
بــمــكــيــالــين، الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا حــزب 
حركة النهضة، الذي أسقط حكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ بــتــهــمــة تــضــارب 
يــدعــم  المــــصــــالــــح، وفــــــي الآن ذاتـــــــه 
التعديل الوزاري، الذي يضم وزراء 
تحوم حولهم شبهات فساد، على 

حد تعبيره.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

إردوغان يؤكد حرص تركيا 
على تطوير التعاون مع ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
حــرص أنقرة على مواصلة تطوير التعاون مع 
ليبيا في المرحلة الجديدة، بعد اختيار أعضاء 
السلطة التنفيذية المؤقتة من قبل ملتقى الحوار 
الليبي، الذي عقد في جنيف السويسرية، برعاية 

الأمم المتحدة.
وأجـــرى إردوغــــان أمــس اتــصــالــين هاتفيين 
مــع كــل مــن مــحــمــد يــونــس المــنــفــي، الــــذي اختير 
لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد 
دبيبة الذي اختير رئيساً للوزراء، هنأهما فيهما 

باختيارهما للمنصبين.
وذكــــر بــيــان لـــدائـــرة الاتـــصـــال فـــي الــرئــاســة 
التركية أن إردوغــان عبّر عن تمنياته بالنجاح 
لــكــل مـــن المــنــفــي ودبــيــبــة فـــي مــهــامــهــمــا. مــشــدداً 
على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على 
وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة 
فــي إحـــلال الاســتــقــرار، والــســلام والأمـــن والــرفــاه 

لشعبها.
وكان إردوغان قد انتقد أول من أمس دعوة 
نــظــيــره الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لــتــركــيــا 
أنــه لم  قــائــلاً: «يــبــدو  بسحب قواتها مــن ليبيا، 
يتعلم (ماكرون) هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير 
من الوقت». مضيفاً أن القوات التركية «موجودة 
في ليبيا تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية، 
ويتعين على ماكرون توجيه دعوته إلى الأطراف 
الأخرى، التي ترسل مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا»، 
ومــؤكــداً أن هناك مقاتلين في ليبيا قادمين من 
تشاد ومن مالي، التي اعتبرها «محتلة» من قبل 

فرنسا.
وتــــــــســــــــاءل إردوغـــــــــــــــــــان: «مـــــــــــــاذا يـــفـــعـــلـــون 
(الفرنسيون) في مالي وتشاد؟»، مؤكداً ضرورة 
مساءلة فرنسا عما تفعله في تلك المناطق، قائلاً 
إن تركيا «عــنــدمــا تــرســل قــواتــهــا إلــى مــكــان ما، 
فهي تفعل ذلــك مــن أجــل الــســلام، وهــنــاك اتفاق 
تعاون أمني وعسكري بين البلدين»؛ في إشارة 

الــتــي وقعتهما تركيا مع  إلــى مــذكــرتــي تــفــاهــم، 
حكومة الوفاق الوطني في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩: الأولــى تتعلق بالتعاون الأمني 
والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية 

البحرية.
ومددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام 
ونصف العام، اعتباراً من الثاني من يناير (كانون 
الثاني)  الماضي، وأرسلت أعداداً من قواتها إلى 
ليبيا، كما أنشأت مركز قيادة مشتركا مع وزارة 
الدفاع بحكومة الوفاق في طرابلس، وسيطرت 
على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، 
وأرسلت نحو ٢٠ ألفاً من المرتزقة السوريين من 
الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال 

في صفوف «الوفاق».
الــســيــاق ذاتــــه، رحــبــت وزارة الخارجية  فــي 
الــتــركــيــة بــاخــتــيــار أعـــضـــاء الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
المؤقتة الليبية من قِبل ملتقى الحوار برعاية الأمم 
المتحدة. وأكدت في بيان ترحيب أنقرة باختيار 
القائمة الفائزة، المكلفة بإدارة شؤون البلاد بشكل 
مؤقت، حتى إجــراء الانتخابات المرتقبة في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) القادم.
كما عبرت الخارجية التركية عن أملها في 
تشكيل حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة الــجــديــدة في 
إطار خريطة الطريق، التي حددها ملتقى الحوار 
الوطني الليبي، والبدء بمهامها في أسرع وقت، 
الــتــي اتخذها  واصــفــة «الــخــطــوة الديمقراطية»، 
«الأشقاء الليبيون»، بأنها «فرصة مهمة لحماية 
ســـيـــادة لــيــبــيــا واســتــقــلالــهــا، ووحـــــدة أراضــيــهــا 

ووحدتها السياسية».
وقال البيان إن تركيا، التي رفضت الوسائل 
الــعــســكــريــة لــحــل الـــنـــزاع مــنــذ الـــبـــدايـــة، تــثــق بــأن 
المجتمع الــدولــي لــن يسمح هـــذه المـــرة لــلأطــراف 
المتربصة بإفساد هذه الفرصة التاريخية لإيجاد 
حل سياسي دائــم. وأكــد استعداد أنقرة لتوفير 
جميع أشكال المساعدة للشعب الليبي الصديق 
والــشــقــيــق، ولــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة حــتــى تنظيم 

الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.

«اللجنة العسكرية المشتركة» تدعو مجلس الأمن لإخراج «المرتزقة»

«السلطة الجديدة» ب بـ
ّ

رئيس الحكومة الليبية المكلف يتعهد الشفافية... وحفتر يرح
القاهرة: خالد محمود

وســـــط تـــرحـــيـــب دولـــــــي ومــحــلــي 
وعــــربــــي بــتــشــكــيــل ســـلـــطـــة تــنــفــيــذيــة 
جديدة في ليبيا، تعهد عبد الحميد 
دبــــيــــبــــة، المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة بـــالـــتـــزامـــهـــا بــالــشــفــافــيــة، 
والاستعداد للمساءلة، وأعلن في أول 
ظهور إعلامي له أنه سيبذل قصارى 
الــكــهــربــاء وجلب  جــهــده لحل مشكلة 

لقاح «كورونا».
وقــــال دبــيــبــة فـــي بــيــان مقتضب 
عبر «تويتر»: «سنعمل في هذه الفترة 
بجدية على إصــدار قــرارات للحد من 
المركزية، والعناية بالجنوب الليبي، 
الــذي سيكون من أولــويــات عمل هذه 
الـــحـــكـــومـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــالات 
والمنشآت  التحتية  والبنية  الصحة 
الـــنـــفـــطـــيـــة»، لافــــتــــا إلـــــى أنـــــه ســيــضــع 
نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم 
اختياره، «وهو إرساء أمن واستقرار 
الــظــروف للاستفتاء  ليبيا، وتهيئة 
عـــــلـــــى الـــــــدســـــــتـــــــور، والانـــــتـــــخـــــابـــــات 

التشريعية والرئاسية القادمة».
وتـــــابـــــع دبـــيـــبـــة مــــوضــــحــــا: «قـــد 
نختلف وقــد لا نتفق. ولكن لا مجال 
للإقصاء في ليبيا مهما كانت درجة 
الاخــتــلاف. وسنبني معا بالصلابة 
الــجــديــدة، التي يتطلع  نفسها ليبيا 

إليها كل الليبيين».
وكــان دبيبة، الــذي تــوج بصورة 
غير متوقعة رئيساً لحكومة الفترة 
الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، قـــد أعـــلـــن في 
وقـــت ســابــق مــن مــســاء أول مــن أمــس 
المــقــبــلــة «مــلــتــزمــة بمبدأ  أن حــكــومــتــه 

الشفافية والمساءلة في أي وقت».
الــحــوار  وقـــال دبيبة عبر ملتقى 

الــلــيــبــي فــــي جــنــيــف عـــقـــب انــتــخــابــه: 
«سنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلة 
الــكــهــربــاء. وســيــكــون مـــن أولــويــاتــنــا 
جـــلـــب لــــقــــاح كــــــورونــــــا»، مــضــيــفــا أن 
«حكومتنا ستكون قادرة على التحرك 
في مختلف أنحاء ليبيا، وبرنامجنا 
قــائــم عــلــى التنقل والــعــمــل فــي المـــدن، 
قــــرارات للحد  وسنعمل عــلــى إصــــدار 

من المركزية».
«الجيش  وهنأت القيادة العامة لـ
الــــوطــــنــــي»، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، الشعب الليبي بنتائج ملتقى 
الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم 
المــتــحــدة، وعــلــى الــجــهــود المــتــواصــلــة 
التي بذلتها رئيسة البعثة بالإنابة، 
وأدت إلى انتخاب السلطة الجديدة، 
التي يتطلع إليها كل الليبيين. وقالت 
في بيان تلاه اللواء أحمد المسماري، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــفـــتـــر، إنـــهـــا تــتــقــدم 
بالتهنئة للشخصيات الوطنية، التي 
تـــم انــتــخــابــهــا لــشــغــل مـــهـــام المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، الـــدكـــتـــور مــحــمــد المــنــفــي، 
ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الـــوطـــنـــيـــة عــبــد 
الحميد دبيبة، التي يأمل الليبيون 
قــيــامــهــا بــالــعــمــل الـــــــــدؤوب، وتــقــديــم 
الــــخــــدمــــات وتـــهـــيـــئـــة الــــبــــلاد لإجــــــراء 
اســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقا لما 
تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وبـــنـــاء دولـــة 

ليبيا الجديدة.
بدورها، رحبت اللجنة العسكرية 
الــتــي تضم ممثلي  المشتركة «٥+٥»، 
قــوات «الــوفــاق» و«الجيش الوطني»، 
فــــي خـــتـــام اجــتــمــاعــاتــهــا فــــي مــديــنــة 
سرت بنتائج ملتقى الحوار بتشكيل 
السلطة الــتــنــفــيــذيــة، إلـــى حــين إجـــراء 

انتخابات، ودعــت في بيان لها أمس 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لإلــــزام الــــدول، 
التي لديها مقاتلون و«مــرتــزقــة» في 

ليبيا بسحبهم فوراً.
وبــعــدمــا أشــــادت بــالــتــزام الــقــادة 
العسكريين باتفاق وقف النار، وأكدت 
على ضــرورة تنفيذ بنوده وأحكامه 
والمـــضـــي قـــدمـــا لإخــــــراج «المـــرتـــزقـــة»، 
أعلنت اللجنة عن عملية للبدء بنزع 
الألغام، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، 
لمدة أسبوعين، تمهيدا لفتح الطريق 
الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة 
وسرت. وقالت إن لجنة إخلاء خطوط 
التماس ستباشر إعادة تمركز القوات 

بعد انتهاء هذه العملية.
وبـــــاركـــــت المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
إعــــــادة تشكيل  لــلانــتــخــابــات  الــعــلــيــا 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، تــمــهــيــدا لإجـــراء 
الانتخابات العامة، المقرر عقدها في 

٢٤ مــن ديسمبر المقبل، وفيما أكــدت 
جاهزيتها لتنفيذ انتخابات «ترتقي 
لــتــوقــعــات الــلــيــبــيــين وآمـــالـــهـــم»، هنأ 
فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة 
الــذي خسر المنافسة على  «الــوفــاق»، 
القائمة  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  رئــاســة 
الــفــائــزة، قــائــلا إن الــتــصــويــت «جسد 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي أوضــــح صـــورهـــا». 
ومــــن جــانــبــه، تــمــنــى رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوفاق»، فائز السراج، لهم «النجاح 

في مهمتهم».
كما رحــب عقيلة صــالــح، رئيس 
مجلس النواب، بما وصفه بانتصار 
الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية 
الــلــه الثني، رئيس  جــديــدة. لكن عبد 
الــحــكــومــة المـــوازيـــة فـــي شـــرق الــبــلاد، 
اشترط في المقابل حصول الحكومة 
الجديدة على ثقة البرلمان، واعتمادها 

من قبله لتسليمها السلطة.

الـــــدولـــــيـــــة،  الــــفــــعــــل  وفــــــــي ردود 
أمــيــركــا وبريطانيا  رحــبــت حــكــومــات 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق، 
واعــتــبــرت فـــي بــيــان مــشــتــرك أن هــذه 
الـــخـــطـــوة الـــحـــاســـمـــة نـــحـــو الــتــوصــل 
إلـــى حــل ســيــاســي تــفــاوضــي وشــامــل 
«نــتــيــجــة لــعــمــلــيــة يــقــودهــا الــلــيــبــيــون 
بــصــدق ويملكونها، ووســاطــة الأمــم 
المتحدة، ودعم الشعب الليبي. ودعت 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك جــمــيــع الــســلــطــات 
والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى 
ضمان تسليم سلس، وبــنــاء لجميع 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات والــــــواجــــــبــــــات إلــــى 
السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة».

وتــــــحــــــدث الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي، 
«تفاعل  رتشارد نورلاند، عما وصفه بـ
أكثر قادم من واشنطن»، وهنأ جميع 
الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، والــقــادة القادمين 
والمــغــادريــن على التزامهم بمستقبل 

ليبيا السلمي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الأميركية، نيد بــرايــس: «نحن نؤيد 
تــمــامــاً نــتــائــج الــعــمــلــيــة، الــتــي تشرف 
عليها الأمــم المتحدة، والتي ستؤدي 
إلـــى لــيــبــيــا مــســتــقــرة وآمـــنـــة، وإجــــراء 

انتخابات قبل نهاية العام الحالي».
تــــمــــنــــت وزارة  مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، 
الــروســيــة للفريق الجديد  الخارجية 
«حــــل جــمــيــع الــقــضــايــا الــصــعــبــة في 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــنــــجــــاح»، ومـــن 
بينها تنظيم استفتاء على الدستور 

وانتخابات عامة.
فــي ســيــاق ذلـــك، رحــبــت الــجــزائــر 
بـ «التقدم المحرز  وموريتانيا، أمــس، 
في الحوار السياسي الليبي برعاية 

الأمم المتحدة.

عبد الحميد دبيبة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب) 

الخبز والوقود والأمن... مطالب الليبيين العاجلة من القيادة الجديدة

القاهرة: جمال جوهر

انحسرت مطالب الليبيين من 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة في 
أمـــــور حــيــاتــيــة عـــاجـــلـــة، بــعــيــداً عن 
المــشــاريــع الــتــي قـــد تــســتــغــرق وقــتــاً 
طويلاً، وتكلف أموالاً طائلة، ورأوا 
أن الــخــدمــات والــســلــع المــدعــمــة من 
الدولة، التي كانوا يحصلون عليها 
تـــضـــررت، وارتـــفـــع ســعــرهــا بسبب 
الــــحــــروب والاشـــتـــبـــاكـــات، وتــفــشــي 

الفساد والسرقات في البلاد.
ويــفــتــرض أن تــتــولــى السلطة 
الجديدة، المكونة من رئيس الحكومة 

ورئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، إدارة 
الــبــلاد بعد موافقة مجلس  شـــؤون 
الــنــواب بمدينة طبرق عليها. لكن 
أزمة ارتفاع أسعار الخبز والوقود، 
فــضــلاً عــن انــعــدام الأمـــن فــي بعض 
المــنــاطــق، دفــعــت عـــددا مــن الليبيين 
الــحــكــومــة عبد  إلـــى مطالبة رئــيــس 
الحميد دبيبة لوضعها في مقدمة 

أولوياته، فور توليه مهام عمله.
وقــــــال إلــــيــــاس عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
الذي يقطن مدينة سبها (جنوب)، 
إن «مــنــاطــقــنــا تــعــانــي مــنــذ ســنــوات 
شح الوقود وارتفاع أسعاره بشكل 
مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا»، مـــتـــابـــعـــاً: «نــضــطــر 
لشرائه من السوق السوداء، إذ يصل 
سعر اللتر إلى ثلاثة وأربعة دنانير، 
في حين يباع بوسط البلاد بنصف 

ديـــنـــار، وذلــــك بــســبــب الــســطــو على 
الــوقــود من  الشاحنات، التي تنقل 
قبل جماعات مسلحة قبل أن يصل 

إلى محطات الوقود».
«الشرق  وأضاف عبد الرحمن لـ
الأوســــط»: «كــمــا نعاني منذ بداية 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
من ارتفاع أسعار الخبز، حيث تباع 
ثــلاثــة أرغــفــة بــديــنــار»، فيما يرجع 
أصحاب المخابز الأزمــة إلى ارتفاع 

سعر الدقيق بشكل مفاجئ.
نــــقــــيــــب  ــــــــل  وســــــــبــــــــق أن حــــــــمّ
الخبازين، سعيد بوخريص، جانبا 
من الأزمة لشركات المطاحن العامة 
والــخــاصــة، وقـــال إنــهــا رفــعــت سعر 
الدقيق لأعلى مستوى، من ١٥٠ إلى 
٢١٠ دنانير للقنطار، أي ما يعادل 

٤٧ دولاراً تقريباً، بعد ما كان يباع 
بـ١٥٥ ديناراً فقط، إلى جانب ارتفاع 
أســعــار الــخــامــات المــســتــخــدمــة مثل 

الخميرة والزيت.
ورفــــــــــــــــــض بـــــــــوخـــــــــريـــــــــص فــــي 
تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا 
بانوراما» تحميل أصحاب المخابز 
المـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل كــــامــــل، قـــبـــل أن 
يــلــفــت إلــــى أن اعـــتـــمـــادات اســتــيــراد 
الدقيق لم تفعّل منذ ٨ أشهر، وأن 
أســــعــــار الـــدقـــيـــق «تـــشـــهـــد ارتـــفـــاعـــاً 
منذ ســنــوات، لكن هــنــاك استغلالا 
واضــحــا للظروف الحالية مــن قبل 

الشركات المختصة».
ودعـــا غالبية أعــضــاء المنتدى 
الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــــن جــــنــــيــــف رئــــيــــس 
إلـــى الاهــتــمــام بالتركيز  الــحــكــومــة 

على الأولويات، لأنها تمثل ضرورة 
لـــدى الــلــيــبــيــين فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
وقــــالــــوا إنـــــه «يـــســـتـــوجـــب الــتــركــيــز 
على إعـــادة الأمـــن ســريــعــاً، وتوفير 
الغذاء والعلاج، ومكافحة فيروس 
(كــــورونــــا)»، بــالإضــافــة إلـــى أهمية 
«توفير الوقود والتصدي لعمليات 

تهريبه».
ومـــنـــذ إســـقـــاط نـــظـــام الــرئــيــس 
الـــــراحـــــل مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، تــعــانــي 
ليبيا انفلاتاً أمنياً كبيراً أدى إلى 
انتشار عمليات الخطف والاغتيال 
والــــســــرقــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــفــشــي 

الفساد في المصالح الحكومية.
وبجانب مطالب النخب الليبية 
والمـــــواطـــــنـــــين لـــلـــحـــكـــومـــة، المـــرتـــقـــب 
تشكيلها، بالعمل على إعادة الأمن 

والتحكم في أسعار الخبز والوقود، 
دعا بعضهم القيادات التقليدية إلى 
الــتــنــحــي كــي لا يــكــونــوا عــثــرة أمــام 
التحول الديمقراطي بالبلاد. وفي 
هـــذا الــســيــاق، قـــال الــدكــتــور فـــوزي 
اللغة العربية  الــحــداد، رئيس قسم 
بكلية التربية جامعة طــبــرق: «من 
الأفــــضــــل لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
يـــســـتـــقـــيـــل مــن  عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح أن 
رئــاســتــه. فقد خسر المعركة وعليه 
تحمل نتائجها بشرف كما تعهد»، 
مـــتـــابـــعـــاً: «اخــــتــــفــــاؤه مــــن الــســاحــة 
الــســيــاســيــة أصـــبـــح واجـــبـــاً وطــنــيــاً 
لـــلاســـتـــمـــرار نـــحـــو اعـــتـــمـــاد ســلــس 
لــحــكــومــة دبــيــبــة، بــواســطــة رئــيــس 

جديد لمجلس النواب».
وأضــــاف الـــحـــداد فــي إدراج له 

على «فيسبوك» مساء أول من أمس، 
«تشظي المجلس لا يمكن أن ينهيه 
إلا رئــــاســــة جــــديــــدة، تــحــظــى بــثــقــة 
جميع الأعضاء. وكل ما يهمنا الآن 
تعبيد الطريق نحو الانتخابات في 

موعدها المقرر نهاية هذا العام».
العسكرية،  العملية  وتسببت 
ها «الجيش الوطني» على 

ّ
التي شن

طـــرابـــلـــس مــنــذ ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي في انقسام أعضاء مجلس 
الـــنـــواب. ومــنــذ مــطــلــع مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٩ قاطع نحو ٦٠ نائباً جلسات 
البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة 
صـــالـــح، وبـــــــدأوا فـــي عــقــد جــلــســات 
مـــــوازيـــــة فـــــي فــــنــــدق «ريــــكــــســــوس» 

الشهير بالعاصمة طرابلس.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، تــــســــاءل 

السفير إبراهيم موسى جرادة، كبير 
المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً: 
«هـــل يفعلها عقيلة صــالــح تأسيا 
بـــدرس استقالة الرئيس الفرنسي 
الأســــبــــق شــــــارل ديــــغــــول، ويــســجــل 

سطراً مشعاً في التاريخ؟».
تـــســـاؤلاتـــه  وزاد جــــــــرادة مــــن 
قـــائـــلاً: «بــعــد خـــســـارة بــعــض قـــادة 
الـــســـاســـة، ومــنــهــم رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب، بعد قــرابــة سبع ســنــوات، 
عانى فيها الليبيون أصعب وأحلك 
الفترات في تاريخهم المعاصر، هل 
سيقدم استقالته ويسهل الطريق، 
أم أنـــــه يــنــتــظــر حـــتـــى يــــعــــاون فــي 
اعـــتـــمـــاد نـــتـــائـــج اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 
التنفيذية بــرلمــانــيــا حــتــى لا يترك 

فراغاً معقداً؟».

الجزائر: دعوات لإقالة وزير العدل بعد اتهام الأمن بتعذيب ناشط
الجزائر: بوعلام غمراسة

في بلدة «آث مسعود»، كبرى 
مـــنـــاطـــق أمـــــازيـــــغ الــــجــــزائــــر (شــــرق 
الـــعـــاصـــمـــة)، يـــتـــوافـــد مــنــذ أســبــوع 
الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص عــلــى بيت 
الشاب وليد نقيش الشاب، تعبيراً 
عــن تضامنهم مــعــه، بعد أن صرح 
للقضاء بــأن جــهــاز الأمـــن الداخلي 
عـــذبـــه خـــــلال فـــتـــرة احـــتـــجـــازه عـــام 
٢٠١٩. وقـــال مــحــامــو نــقــيــش، الــذي 
غـــــادر الــســجــن فـــي خـــتـــام مــحــاكــمــة 
مثيرة، إنهم رفعوا شكوى للنيابة 
للمطالبة بالتحقيق فــي القضية. 
في وقــت ظهرت فيه مطالب بإقالة 

وزير العدل.

وقـــــال ســعــيــد صــالــحــي، نــائــب 
رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع 
عــن حــقــوق الإنـــســـان»، إن الشكوى 
«ينبغي أن تأخذ مجراها... وينبغي 
القانون، والقضاء يجب أن  احترام 
يقول كلمته». مبرزاً أن الحقوقيين 
«يترقبون رد فعل من النيابة ومن 
الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، خـــاصـــة من 

وزير العدل».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، طـــالـــبـــت زبـــيـــدة 
عـــســـول، المــحــامــيــة الــتــي تـــدافـــع عن 
مــعــتــقــلــي الــــحــــراك، ورئـــيـــســـة حــزب 
«الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، 
«اســتــقــالــة أو إقـــالـــة وزيــــر الــعــدل  بـــ
بــصــفــتــه المـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـي عــن 
القضاء، كما أنه لم يتخذ أي إجراء 

لإثــبــات ســيــادة الــقــانــون فــي وقائع 
خطيرة، وصلت بصفة رسمية إلى 
علم النائب العام، ولم يحرك ساكناً 

بشأنها».
وروى الطالب الجامعي نقيش 
تفاصيل ما جرى له في مقار الأمن 
الــداخــلــي، خــلال ٧ أيـــام، وهــي فترة 
التحقيقات الأولية معه بخصوص 
وقـــــائـــــع كــــانــــت ســـبـــبـــاً فـــــي اتـــهـــامـــه 
ــالانــتــمــاء إلــــى تــنــظــيــم انــفــصــالــي  بـــ
«تــشــجــيــع  بـــالـــقـــبـــائـــل (شـــــــــرق)، وبـــ
شباب الحراك على حمل السلاح ضد 
السلطات». كما نسب له «التخطيط 
لإفشال تنظيم انتخابات الرئاسة»، 
الــتــي جـــرت فــي نــهــايــة ٢٠١٩. وقــال 
نقيش، خلال محاكمته بداية الشهر 

الــجــاري، إن اعترافه بهذه الوقائع 
«تم افتكاكه تحت التعذيب»، مؤكداً 
أنـــه تــعــرض لاعـــتـــداء جــنــســي خــلال 

فترة استجوابه.
واســــــتــــــعــــــاد نــــقــــيــــش حـــريـــتـــه 
بــعــد أن أدانـــتـــه مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
بالعاصمة بالسجن لمدة عام، منها 
٦ أشــهــر نـــافـــذة، وقــضــى ١٤ شــهــراً 
فــي الــســجــن وصــفــهــا بــأنــهــا «كــانــت 
بمثابة جحيم». كما قال إنه اعتقل 
خلال مظاهرة بالعاصمة، من دون 
أن يعرف السبب. وفي يوم اعتقاله 
بثت فضائيات خاصة خبراً، مفاده 
أن جــهــاز الأمـــن اعتقل شخصاً «له 
ارتـــبـــاطـــات بــحــركــة الــحــكــم الـــذاتـــي 
بمنطقة القبائل»، وأنــه تــم العثور 

على منشورات بحوزته، «تحرض 
عــلــى نــشــر الــعــنــف وســــط الـــحـــراك، 
بغرض إبعاده عن طابعه السلمي». 
وهــــو مـــا نــفــاه بــشــدة خــــلال جلسة 
الــتــي التمس فيها ممثل  المحاكمة 

النيابة السجن مدى الحياة بحقه.
ويــــــــــــجــــــــــــري تـــــــــــــــــــــــداول تــــهــــمــــة 
«التعذيب» ضد الأمن منذ أيام، من 
دون أن يــصــدر رد فــعــل عــن الجهة 
المعنية، ولا عن وزير العدل بلقاسم 
زغماتي، باعتباره مسؤولاً قانوناً 
عن السجون التي تتبع لكل الأجهزة 
الأمــنــيــة، ولا عــن النيابة بالجزائر 
العاصمة باعتبارها المسؤولة عن 
سلامة المساجين في أماكن الحجز 

تحت النظر. 

احتجاجات شمال المغرب جراء إغلاق معبر سبتة
الرباط: «الشرق الأوسط»

اندلعت أول من أمس، احتجاجات 
اجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة الــفــنــيــدق (شــمــال 
المــــــغــــــرب)، الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
مــديــنــة ســبــتــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســبــانــيــا 
بسبب تضرر التجار المحليين من منع 
السلطات المغربية لتجارة التهريب بين 

المدن الشمالية والمدينة المحتلة.
وأفاد بيان لسلطات مدينة الفنيدق 
بأن عــدداً من الأشخاص قاموا بتنظيم 
«وقفة احتجاجية غير مرخصة»، خارقين 
مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، «مع 
تعمدهم قطع الطريق العام»، الأمر الذي 
اضطرت معه السلطات إلى التدخل لفض 

هذا التجمهر.

وأضـــــــاف المــــصــــدر ذاتــــــه أن بــعــض 
المــحــتــجــين قـــامـــوا بــرشــق أفـــــراد الــقــوات 
العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 
٦ عناصر أمن، تم نقلهم إلى المستشفى 
لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 
إلــى المستشفى أيضاً على  ١٠ أشخاص 
«أثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع 

وسط المحتجين».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أفـــاد بــيــان لفرع 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
(غالبية حكومية) بالفنيدق بأن الوقفة 
ــمــت «للمطالبة بفتح  نُــظِّ الاحــتــجــاجــيــة 
معبر باب سبتة، وضمان العيش الكريم 
ورص الشغل»، مشيراً إلى أن الوقفة «لم 
يكن الحزب طرفاً في تنظيمها»، بل دعت 
إليها مجموعة من المواطنين «للتعبير 

بكل حرية» عن آرائهم ومواقفهم، وفق ما 
يضمنه الدستور المغربي. وذكر الحزب 
اعــتــقــال عــضــو الكتابة  تــفــاجــأ بنبأ  أنـــه 
(الأمـــانـــة) الإقليمية للحزب بالفنيدق، 
الخليل جباري، وتعنيف نائب الكاتب 
الإقليمي للحزب ياسين يــكــور، «لمجرد 
أنــهــمــا كـــانـــا يــــمــــرّان بـــالـــقـــرب مـــن مــكــان 
الوقفة الاحتجاجية». وانتقد ما حدث 
من اعتقال وتعنيف، وعبّر عن تضامنه 
مع منظمي الوقفة الاحتجاجية،  مشدداً 
عــلــى أن مطالبهم «عــادلــة ومــشــروعــة»، 
خصوصاً فيما يتعلق بإيجاد «بدائل 
اقــتــصــاديــة تضمن فـــرص الــشــغــل لآلاف 
المــواطــنــات والمــواطــنــين، الــذيــن فــقــدوا أي 
مــدخــول منذ إغــلاق معبر مدينة سبتة 

المحتلة».
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مجرياتها غير مسبوقة... وخلاف حول دستوريتها

محاكمة ترمب تنطلق الثلاثاء وسط تمسك جمهوري بتبرئته
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ فــــعــــالــــيــــات المـــحـــاكـــمـــة 
التاريخية الثانية للرئيس الأسبق 
دونالد ترمب يوم الثلاثاء، ليجد 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ نــفــســه مــجــبــراً 
على اتخاذ قرار بشأن إدانته بعد 
اتّــهــمــه «الـــنـــواب» بالتحريض  أن 
عــــلــــى الـــــتـــــمـــــرد، بــــعــــد مـــحـــاصـــرة 
مجموعة عنيفة من أنصاره لمبنى 
الكابيتول في السادس من يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ومـــع أن تــبــرئــة تــرمــب تبقى 
السيناريو الأرجح، فإنه سيتعين 
على كل أعضاء مجلس الشيوخ 
المــــائــــة الـــجـــلـــوس إلـــــى مــكــاتــبــهــم 
والاســتــمــاع إلـــى ســاعــات مطولة 
من الشهادات من جانب الأعضاء 
الديمقراطيين في مجلس النواب 
بشأن أعمال الشغب التي أسفرت 
عـــن ســقــوط خــمــســة قــتــلــى. ولــقــد 
اتخذ مجلس الــنــواب قــراراً بعزل 
الرئيس الأسبق في ١٣ يناير، أي 
بعد مرور أسبوع واحد من أعمال 

العنف.
وفيما يلي نظرة عامة على 
أسس محاكمة العزل المقبلة، وفق 
تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
مــــجــــريــــات  كــــيــــف ســـتـــســـيـــر   <

المحاكمة؟
يـــنـــص الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي 
عـــلـــى أن مــجــلــس الـــــنـــــواب يــمــلــك 
الــعــزل،  قـــرار  السلطة المطلقة فــي 
في حين أن مجلس الشيوخ يملك 
السلطة المطلقة في محاكمة الفرد 
بــشــأن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه. 
ويــمــكــن إدانــــة الــشــخــص الــصــادر 
بــحــقــه قــــرار الـــعـــزل - الــــذي يمكن 
أن يــكــون رئــيــس الــبــلاد، أو نائب 
الرئيس، أو أي موظف مدني في 
الولايات المتحدة الأميركية - من 
قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ 

الموجودين.
يقوم مجلس النواب بتعيين 
«مـــديـــريـــن» فـــي وظـــائـــف المــدعــين 
الــذيــن يــتــخــذون مــواقــعــهــم داخــل 
قاعة مجلس الشيوخ، جنباً إلى 
جــنــب مــع مــحــامــي المــدعــي عليه، 
لــعــرض القضية محل المحاكمة. 
وسيُمنح المدعون وفريق الدفاع 
الـــــخـــــاص بـــتـــرمـــب فــــتــــرة زمــنــيــة 
محددة لطرح حججهم، ومــن ثم 
يــمــكــن لأعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
توجيه الأســئــلــة الكتابية، وذلــك 

قبل التصويت النهائي.
يـــتـــولـــى كـــبـــيـــر الــــقــــضــــاة فــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــحــاكــمــة رئيس 
الــبــلاد فــي المــعــتــاد، ولــكــن بــمــا أن 
تـــرمـــب غــــــادر مــنــصــبــه الــرســمــي 
بـــالـــفـــعـــل، ســـيـــكـــون المــــســــؤول عــن 
رئــــــاســــــة جـــلـــســـة المــــحــــاكــــمــــة هــو 
باتريك  الديمقراطي  السيناتور 
لايهي من ولايــة فيرمونت، وهو 
الرئيس الشرفي لمجلس الشيوخ 
بــاعــتــبــاره أطـــول الأعــضــاء خدمة 

في حزب الأغلبية.
وبمجرد أن يتوصل أعضاء 
إلـــى التصويت  الــشــيــوخ  مجلس 
النهائي بشأن تهمة العزل - وفي 
هذه المــرة هناك اتهام واحــد فقط 
بالتحريض على التمرد - يقوم 
كــل مشرع فــي المجلس بالوقوف 
لــــــلإدلاء بـــصـــوتـــه: مـــذنـــب أم غير 

مذنب.
> ما المدة المتوقعة للمحاكمة؟

مـــدة المــحــاكــمــة غــيــر واضــحــة 
حتى الآن، إذ يتعين على أعضاء 
مجلس الشيوخ الموافقة أولاً على 
قــواعــد إجـــراء المحاكمة، ولا يــزال 
قـــادة الــحــزبــين يــواصــلــون دراســة 

التفاصيل.
وكانت المحاكمة الأولى لعزل 
تــرمــب، الــتــي جـــرى تــبــرئــتــه فيها 
مــــن الاتــــهــــام بــــإســــاءة اســـتـــخـــدام 

الــســلــطــة عــبــر مـــمـــارســـة ضــغــوط 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــلــتــحــقــيــق بــشــأن 
الرئيس الحالي جوزيف بايدن، 
قد استمرت قرابة ثلاثة أسابيع. 
لــكــن مــن المــتــوقــع لــهــذه المحاكمة 
لــفــتــرة زمــنــيــة أقــصــر،  أن تستمر 
نـــظـــراً لأن الــقــضــيــة أقــــل تــعــقــيــداً، 
الــشــيــوخ  أعــــضــــاء مــجــلــس  ولأن 
على درايـــة بكثير مــن التفاصيل 
بــالــفــعــل، حــيــث كــانــوا مــوجــوديــن 
في مبنى الكابيتول أثناء وقوع 

الاعتداء.
وفـــــــــــي حــــــــين أن الأعـــــــضـــــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون يــــرغــــبــــون فــي 
الــتــأكــد مــن تــوافــر الــوقــت الكافي 
لـــــعـــــرض قــــضــــيــــتــــهــــم، فــــإنــــهــــم لا 
يــــريــــدون ربــــط مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــهــذه الــقــضــيــة لــفــتــرة طــويــلــة من 
الــــــزمــــــن. ولـــــــن يـــتـــســـنـــى لمــجــلــس 
الشيوخ مواصلة تأكيد تعيينات 
الرئيس بايدن الوزارية ومتابعة 
الأجندة التشريعية الحالية، ومن 
أولوياتها تمرير مشروع قانون 
الإغــــــاثــــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد، حـــتـــى الانــــتــــهــــاء مــن 

مجريات المحاكمة الراهنة.
> ما الغرض من محاكمة رئيس 

بعد مغادرة منصبه؟
يــــعــــتــــبــــر أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الشيوخ الجمهوريون ومحامو 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق أن المــحــاكــمــة 
لا ضـــــــــــرورة لـــــهـــــا، وقــــــــد تـــكـــون 
غــيــر دســـتـــوريـــة، نـــظـــراً لمـــغـــادرة 
الــرئــاســي الشهر  ترمب منصبه 
المــــاضــــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن عــزلــه 
ليس خياراً. ويختلف الأعضاء 
الديمقراطيون حول هذه النقطة، 
مشيرين إلى آراء كثير من خبراء 
القانون، وقرار عزل وزير الحرب 
الــذي  الأســبــق ويليام بيلكناب، 
اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه فــــي عـــام 
١٨٧٦ قبل ساعات قليلة من عزله 

بسبب اتهامات بالرشوة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــبـــرئـــة 
بــيــلــكــنــاب فـــي آخــــر المــــطــــاف، فــإن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أقـــــام مــحــاكــمــة 
كـــامـــلـــة. وفـــــي هـــــذه المـــــــرة، أصــــدر 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــــــقــــــرار بـــعـــزل 
ترمب، وهو ما زال يشغل منصبه 
الــرئــاســي، وذلـــك قبل سبعة أيــام 
مــــن تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد 
جــوزيــف بــايــدن. وإذا تمت إدانــة 
تـــرمـــب، وهــــو أمــــر مــســتــبــعــد، من 
شــــأن مــجــلــس الــشــيــوخ الانــتــقــال 
إلـــــى تـــصـــويـــت ثــــــانٍ يـــحـــول دون 
تـــرشـــحـــه لــلــمــنــصــب نـــفـــســـه مـــرة 
أخـــــرى. ويــشــعــر الــديــمــقــراطــيــون 
بأن ذلك يعد عقاباً ملائماً بعد أن 
دعــا تــرمــب أنــصــاره مــن الحشود 
الــغــاضــبــة إلـــى «الــقــتــال بــضــراوة 

شديدة» للتغلب على هزيمته في 
الانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون أيضاً 
إنــــه لا يــنــبــغــي إتـــاحـــة «اســتــثــنــاء 
يــنــايــر» لــلــرؤســاء الــذيــن ارتــكــبــوا 
مــخــالــفــات تــســتــوجــب الــعــزل قبل 
مـــــغـــــادرة مــنــاصــبــهــم الـــرســـمـــيـــة. 
ويدفعون بضرورة عقد المحاكمة 
لــيــس لمــحــاســبــة تـــرمـــب فــحــســب، 
وإنــمــا لكي يتسنى لهم التعامل 
مع الأحداث التي وقعت ثم المضي 

قدماً.
وصــرحــت نانسي بيلوسي، 
رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، هــــذا 
الأسبوع قائلة: «لا يمكننا المضي 

قدماً ما لم نحقق العدالة أولاً».
> كيف تختلف هذه المحاكمة عن 

محاكمة ترمب الأولى؟

اســــتــــنــــدت مـــحـــاكـــمـــة تـــرمـــب 
الأولـــــــى إلـــــى الأدلـــــــة الـــتـــي كــشــف 
عنها مجلس النواب على امتداد 
عدة شهور، بشأن مكالمة هاتفية 
خاصة جرت بين ترمب ورئيس 
أوكــرانــيــا، فضلاً عــن اجتماعات 
مــــغــــلــــقــــة حــــــدثــــــت قـــــبـــــل المــــكــــالمــــة 
وبعدها. وأجرى الديمقراطيون 
تحقيقاً مــطــولاً بــشــأن الأمــــر، ثم 
رتــبــوا تــقــريــراً مــوحــداً يجمع كل 

النتائج التي توصلوا إليها.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، مـــــــن شـــــأن 
الـــثـــانـــيـــة أن تــســتــنــد  المـــحـــاكـــمـــة 
إلــى التجربة المشهودة  بالكامل 
الــتــي استهدفت  لأعــمــال الشغب 
أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم، 
الـــذيـــن كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن داخـــل 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول آنـــــــذاك. ولــقــد 

حــــــاول عـــنـــاصـــر مــــن المـــتـــمـــرّديـــن 
والمشاغبين اقتحام غرفة مجلس 
الــشــيــوخ الــتــي ســتــشــهــد انــعــقــاد 

جلسة المحاكمة.
ومن شأن الذكريات الحديثة 
لــواقــعــة الـــســـادس مـــن يــنــايــر أن 
تُــــيــــسّــــر عـــلـــى مــــديــــري مــحــاكــمــة 
العزل طرح قضيتهم، غير أن ذلك 
لا يعني بالضرورة أن النتيجة 
ستختلف عن المحاكمة السابقة. 
فلقد تمت تبرئة تــرمــب فــي أول 
مــحــاكــمــة لــه قــبــل عـــام مــضــى مع 
تصويت عضو جمهوري واحد 
بـــالإدانـــة، وهــو السيناتور  فقط 
ميت رومني الجمهوري من ولاية 
يوتا، وربما لا يكون هناك كثير 
من أصــوات الإدانــة في المحاكمة 

الثانية.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال الـــــتـــــصـــــويـــــت 
التجريبي في ٢٦ يناير الماضي، 
صوّت خمسة أعضاء جمهوريين 
فقط بمجلس الشيوخ ضد جهود 
رفــض المــحــاكــمــة، مــا يــعــدّ إشــارة 
مـــبـــكـــرة إلـــــى تـــبـــرئـــة تـــرمـــب مـــرة 

أخرى.
> ماذا سيقول محامو ترمب؟

إلــى جانب الحجج المتعلقة 
بــــدســــتــــوريــــة المــــحــــاكــــمــــة، يـــقـــول 
مــحــامــو تـــرمـــب إنــــه لـــم يــحــرّض 
أنـــصـــاره عــلــى الــعــنــف والــشــغــب، 
ولــم يرتكب أي مــخــالــفــات. ولقد 
كتبوا قائلين في موجز المحاكمة: 
«مــن المرفوض الزعم أن الرئيس 
تـــــرمـــــب عـــــــــرّض أمـــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة ومؤسساتها الحكومية 
لأي مخاطر. كما أنه من المرفوض 
الــزعــم أنــه عـــرّض ســلامــة النظام 
لــلــخــطــر، أو تدخل  الــديــمــقــراطــي 
في الانتقال السلمي للسلطة في 
الــبــلاد». وأضـــاف محامو ترمب 
أنه كان محمياً بموجب التعديل 
لـــلإعـــراب عن  الـــدســـتـــوري الأول 

اعتقاده بــأن نتائج الانتخابات 
الرئاسية كانت محل الشبهات.

يــــشــــار إلــــــى أنــــــه لــــم يُــســجــل 
أي تــــزويــــر واســـــــع الـــنـــطـــاق فــي 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأخــيــرة، 
كـــــمـــــا زعـــــــــم تــــــرمــــــب عـــــلـــــى مـــــدى 
الشهور الماضية، وأمام أنصاره 
قبل وقــوع حــادثــة الــتــمــرد. ولقد 
دحض مسؤولو الانتخابات في 
كــل أرجـــاء الــبــلاد، وحتى المدعي 
العام الأسبق ويليام بار، مزاعم 
الــرئــيــس الأســـبـــق وجــــرى رفــض 
عشرات الطعون القضائية التي 
رُفعت ضد نتائج الانتخابات من 

قبل ترمب وحلفائه.
> ما الذي تعنيه البراءة بالنسبة 

لترمب؟
مـــــن شــــــأن تـــبـــرئـــتـــه مـــجـــدداً 
مـــن جـــانـــب مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أن 
انــتــصــاراً كبيراً بالنسبة  تعتبر 
لــه، واحتفاظه بــمــقــدار كبير من 
الــنــفــوذ عــلــى حــزبــه الــجــمــهــوري، 
عــلــى الــرغــم مــن مــوجــة الإدانــــات 
واسعة النطاق من جانب زملائه 
فــي الــحــزب إثــر اعــتــداء الــســادس 

من يناير.
ومــــــع ذلـــــــك، ربــــمــــا لا تـــكـــون 
الــــــبــــــراءة الــــجــــديــــدة هـــــي نــهــايــة 
مــحــاولات مساءلته عــن أفعاله. 
فــقــد طـــرح الــســيــنــاتــور تــيــم كاين 
الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، 
رفقة السيناتور ســوزان كولينز 
الجمهورية عن ولاية مين، قراراً 
لــه بعد تصويت  الــلــوم  بتوجيه 
الشهر الماضي الذي أشار إلى أنه 
مــن غير المــرجــح إدانـــه ترمب في 

«الشيوخ».
وقــال السيناتور كاين بهذا 
تــزال الفكرة مطروحة  الشأن: «لا 
لــلــمــنــاقــشــة، وربـــمـــا تـــكـــون فــكــرة 
مـــــفـــــيـــــدة لــــلاســــتــــعــــانــــة بـــــهـــــا فـــي 

المستقبل».

ترمب يخاطب أنصاره قبل اعتداء الكابيتول في ٦ يناير (أ.ب)

أمضى عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته في ديلاوير

بايدن يلمح إلى حجب الإحاطات الاستخبارية عن ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمـــضـــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع 
في منزله بمدينة ويلمينغتون 
بــــولايــــة ديـــــلاويـــــر، وذلــــــك لــلــمــرة 
الأولـــــى مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى البيت 
الأبـــيـــض فـــي واشــنــطــن، مـــع بــدء 
عـــهـــده الـــرئـــاســـي فــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، فيما رأى 
أن «الــســلــوك المــضــطــرب» لسلفه 
دونالد ترمب يجب أن يحول دون 
تزويده بالإحاطات الاستخبارية 
الــرؤســاء  الــتــي يتلقاها  الــســريــة 

الأميركيون السابقون.
وغـــــــــــادر بــــــايــــــدن واشـــنـــطـــن 
عـــلـــى مـــــتن الــــطــــائــــرة الـــرئـــاســـيـــة 
«إيـــر فـــورس وان» لــلــمــرة الأولـــى 
رئيساً أيضاً إلى ديلاوير، بغية 
مـــــســـــاعـــــدة زوجــــــتــــــه جــــيــــل عــلــى 
تحديد «الأشــيــاء» الأخـــرى التي 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا فـــي «مــنــزلــهــم 

الآخر»؛ أي البيت الأبيض.

وقــال بايدن عن السفر على 
مــتن طــائــرة الــرئــاســة إنــه «شــرف 
لــم أفــكــر فــي ذلــك؛  عظيم، لكنني 
لأقـــــول لــكــم الــحــقــيــقــة: كــنــت أقـــرأ 
الـــجـــريـــدة». وأضــــــاف أنــــه ذاهـــب 
إلى منزله لتمضية عطلة نهاية 
الأســــبــــوع، و«لــــرؤيــــة أحـــفـــادي»، 
والعمل مع زوجته جيل من أجل 
«الـــحـــصـــول عــلــى بــقــيــة الأشـــيـــاء 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــيــنــا نــقــلــهــا مــن 
منزلنا إلــى المــنــزل الآخـــر»، علماً 
بـــــأن ابـــنـــه هـــانـــتـــر بـــلـــغ ٥١ عــامــاً 

الخميس الماضي.
ونـــظـــراً إلـــى تــفــشــي فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
وتـــقـــيـــيـــد الـــســـفـــر فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، أفــــــاد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بأن الرحلة ستكون أقل خطورة 
بــكــثــيــر بــالــنــســبــة لـــبـــايـــدن الـــذي 
يــتــعــرض لخطر أكــبــر لأنـــه يبلغ 
من العمر ٧٨ عاماً، من نوع السفر 
الــذي يحضون الناس  الــتــجــاري 

على تأجيله.

وأفــــــــــــــادت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
البيت الأبيض، جين ساكي، قبل 
ساعات من رحلة بايدن، بأنه «من 
الــواضــح أن أي رئيس للولايات 
المــــتــــحــــدة، أكــــــان ديـــمـــقـــراطـــيـــاً أو 
جمهورياً، يستقل طائرة الرئاسة 
(طائرة خاصة) عندما يسافر». 
وقــــال بــايــدن لــلــصــحــافــيــين، بعد 
وقـــــــت قـــصـــيـــر مـــــن هــــبــــوطــــه فــي 
ديــلاويــر، إن الــطــائــرة تشبه إلى 
حــــد كــبــيــر تـــلـــك الـــتـــي اســتــقــلــهــا 
عندما كان نائباً للرئيس لمدة ٨ 
سنوات، لكن هذه «أجمل بكثير».
وحصل بايدن على جرعته 
الثانية من اللقاح ضد «كورونا» 

منذ أكثر من ٣ أسابيع.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
يــجــري مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســي 
بي إس» الأميركية للتلفزيون، إذ 
سئل عما إذا كان يخشى استمرار 
حــصــول تــرمــب عــلــى الإحــاطــات، 
فـــأجـــاب بـــأنـــه لا يـــريـــد «الــتــكــهــن 
بصوتٍ عــالٍ». لكنه قــال: «أعتقد 

فـــقـــط أنــــــه لـــيـــســـت هــــنــــاك حــاجــة 
لــــه لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
الاســتــخــبــاريــة»، مــتــســائــلاً: «مــا 
قيمة إعطائه إحاطة استخبارية؟ 
ما تأثير ذلك عموماً، غير حقيقة 
أنه ربما يزل لسانه ويقول شيئاً 

ما؟».
وكانت الناطقة باسم البيت 
الأبــــيــــض قــــد أفـــــــــادت، الأســــبــــوع 
المــاضــي، بــأن مسألة منح ترمب 
إحــاطــات اســتــخــبــاريــة «أمـــر قيد 
المـــراجـــعـــة»، بــعــدمــا شــكــك بعض 
المشرعين الديمقراطيين وبعض 
المـــســـؤولـــين الــســابــقــين فـــي إدارة 
تــرمــب فــي الحكمة مــن اســتــمــرار 
الــــســــمــــاح لـــتـــرمـــب بـــتـــلـــقـــي هـــذه 

الإحاطات.
وعـــــــاد بـــعـــضـــهـــم إلــــــى مـــقـــال 
نــشــرتــه الــنــائــبــة الــســابــقــة لمــديــر 
المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة بـــين عــامــي 
٢٠١٧ و٢٠١٩، ســـوزان غـــوردون، 
في صحيفة «واشنطن بوست» 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وحـــضـــت فــيــه 

بــايــدن عــلــى وقـــف هـــذه الإحــاطــة 
لـــــتـــــرمـــــب، مــــعــــتــــبــــرة أن «مـــلـــفـــه 
الأمـــــنـــــي بـــعـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
كــمــا يــحــب المــحــتــرفــون تسميته، 
أمـــر مـــــروع». وأوضـــحـــت أن «أي 
رئيس سابق هو من حيث المبدأ 
هــــدف، ويــمــثــل بــعــض المــخــاطــر، 
لــكــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تـــرمـــب»، 
حــتــى قــبــل الــهــجــوم مــن أنــصــاره 
ضد مبنى الكونغرس «يمكن أن 
يــكــون عــرضــة بشكل غــيــر عــادي 
للممثلين السيئين ذوي النيات 

السيئة».
وكـــذلـــك حـــض رئـــيـــس لجنة 
الــنــواب،  الاســتــخــبــارات بمجلس 
آدم شــيــف، الــرئــيــس بــايــدن على 
قطع الإحاطات عن ترمب. وقال 
إنــه «لا  قبيل انتهاء عهد تــرمــب 
توجد ظروف ينبغي أن يحصل 
فــيــهــا هــــذا الـــرئـــيـــس عــلــى إفــــادة 
استخبارية أخرى». وأضاف: «لا 
أعتقد أنه يمكن الوثوق به، الآن 

وفي المستقبل».
الرئيس الأميركي غادر واشنطن إلى ويلمينغتون يوم الجمعة (أ.ب)

البحرية الأميركية 
ي الصين لمدمرتها

ّ
تنفي تصد

بكين: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــى ســـــــــلاح الــــبــــحــــريــــة 
الأمـــيـــركـــي مــــا أعــلــنــتــه بــكــين 
عن تصديها لمدمرة أميركية 
في منطقة متنازَع عليها في 
الــصــين، فــي أول حادثة  بحر 
منذ تولي الرئيس جو بايدن 

مهامه.
كانت الصين قد أعلنت أن 
بحريّتها أمرت سفينة حربية 
أمــيــركــيــة بـــمـــغـــادرة المــنــطــقــة. 
وقــــــال الـــجـــيـــش الــصــيــنــي إن 
المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة «يــــو إس 
إس جــون ماكين» دخلت إلى 
«المياه الإقليمية لجزر شيشا 
من دون إذن»، في إشارة إلى 
الـــجـــزر المــعــروفــة بــاســم جــزر 
باراسيل، الأرخبيل الصغير 
لجزر مرجانية صغيرة، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الجيش الصيني 
في بيان مقتضب أن «القوات 
الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة راقـــبـــت 
الــــــوضــــــع عــــــن كــــثــــب وأمــــــــرت 
(السفينة الأميركية) بمغادرة 
المـــنـــطـــقـــة»، مُـــديـــنـــاً الــــولايــــات 
المتحدة «لانتهاكها السيادة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر»، 
و«تهديدها السلم الإقليمي».

لكنّ الناطق باسم أسطول 
المــحــيــط الــــهــــادئ الأمـــيـــركـــي، 
قــال  آدم،  اللفتنانت جيمس 
إن المـــدمـــرة جــــون مــاكــين «لــم 

تُـــطـــرد يـــومـــاً مـــن أراضــــــي أي 
بلد آخر». وأضاف أن «المدمرة 
الأميركية نفّذت هذه العملية 
الــتــي تــنــدرج فــي إطـــار حرية 
الملاحة وفقاً للقانون الدولي، 
ثم واصلت عملياتها العادية 

في المياه الدولية».
وتـــؤكـــد بــكــين ســيــادتــهــا 
عـــلـــى كــــل جـــــزر بـــحـــر الــصــين 
الــجــنــوبــي تــقــريــبــاً، وتــشــكــو 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي تـــشـــكّـــل 
ســـــاحـــــة لــــــصــــــراع نـــــفـــــوذ مــع 
واشــنــطــن. وهـــي تــعــد إبــحــار 
سفن أجنبية فــي هــذه المياه 
مــســاســاً بــســيــادتــهــا، بينما 
ترى الولايات المتحدة ودول 
أخـــرى أن هـــذه المنطقة مياه 
دولـــيـــة، وبــالــتــالــي مــفــتــوحــة 

للجميع.
وتــعــتــرض دول مــجــاورة 
مـــــثـــــل الــــفــــلــــبــــين ومــــالــــيــــزيــــا 
وبـــــــــرونـــــــــاي وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
وســـنـــغـــافـــورة وفــيــتــنــام على 
مطالبات الصين في المنطقة 
الــــتــــي تــــعــــدّ طـــريـــقـــاً تـــجـــاريـــاً 
عالمياً أساسياً. وأدانــت بكين 
(الخميس) عبور هذه المدمرة 
في المنفذ البحري الذي يفصل 
تـــايـــوان عـــن الــصــين الــقــاريــة. 
وتسلك السفن الأميركية هذا 
المضيق عـــادةً، مثيرةً غضب 
الصين التي تَعد تايوان جزءاً 

من أراضيها.

وزير الخارجية الصيني اعتبر تايوان «القضية الأكثر حساسية» بين البلدين

واشنطن تضغط على بكين لوقف {اضطهاد الأقليات} وإدانة انقلاب ميانمار
واشنطن: علي بردى

في تواصل رفيع المستوى هو 
الأول منذ تسلم الرئيس جو بايدن 
الحكم في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي، أثـــــــار وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، خــلال 
محادثة هاتفية مع نظيره الصيني 
يــانــغ جيتشي، عـــدداً مــن القضايا 
الــتــي أدت إلــى تــوتــر الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن، ومــنــهــا الاضــطــهــاد الــذي 
تعانيه أقلية الأويغور من المسلمين 
في إقليم شينجيانغ، بالإضافة إلى 

هونغ كونغ وتايوان.
وأفـــــــاد بـــيـــان أصـــــــدره الـــوزيـــر 
بــلــيــنــكــن بــــــأن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«ســـــتـــــواصـــــل الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــــســــان والـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة»، 
ـــــــــى إقـــلـــيـــمـــي  مـــــشـــــيـــــراً بـــــــالاســـــــم إل
شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ لــــلأقــــلــــيــــة المـــســـلـــمـــة 
والــتــيــبــت لــلأقــلــيــة مـــن الـــبـــوذيـــين، 
بالإضافة إلى هونغ كونغ. وأعلن 
أنه «ضغط على الصين للانضمام 
إلــــــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــــي إدانــــــة 
الانــقــلاب العسكري فــي ميانمار»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن بـــــــلاده «ســـتـــعـــمـــل مــع 
حــلــفــائــهــا وشـــركـــائـــهـــا فـــي الـــدفـــاع 
عـــن قــيــمــنــا ومــصــالــحــنــا المــشــتــركــة 
لمحاسبة جمهورية الصين الشعبية 
على جهودها لتهديد الاستقرار في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
بــمــا فــي ذلـــك عــبــر مضيق تــايــوان، 
القائم  الــدولــي  وتقويضها النظام 

على القواعد».

وتؤكد هذه المواقف الخلافات 
المتصاعدة بين العملاقين الدوليين 
فـــي قــضــايــا أخـــــرى مــثــل الــتــجــارة، 
بــالإضــافــة إلـــى فـــرض بــكــين قــانــون 
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ، 
وزيـــــادة الـــدعـــم الأمــيــركــي لــتــايــوان 
التي تتمتع بحكم ذاتي. وتراجعت 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
جــــــديــــــدة فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 

المــــاضــــيــــة. وســـــاهـــــم فـــــي ذلــــــك بـــدء 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــــرمــــب حــــربــــاً تـــجـــاريـــة مــــع بــكــين، 
وإلقاء اللوم عليها في نشر فيروس 
كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 
مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
ودعـــــــا بــلــيــنــكــن الــــصــــين عــلــى 
وجــه التحديد إلــى إدانـــة الانــقــلاب 
العسكري فــي ميانمار. ورداً على 

أكــد يانغ أن المجتمع الدولي  ذلــك، 
يجب أن يخلق بيئة خارجية جيدة 
للتسوية المناسبة لقضية ميانمار. 
واســـــتـــــثـــــمـــــرت الــــــصــــــين مـــــلـــــيـــــارات 
الـــــــــــدولارات فــــي مـــنـــاجـــم مــيــانــمــار 
وخــــطــــوط أنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
والبنية التحتية الأخرى، وهي أكبر 

شريك تجاري لها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شينخوا) عــن يــانــغ أنه 

الــوقــت الحالي «تمر العلاقات  فــي 
الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة بمنعطف 
حاسم». وقال إن «سياسة الحكومة 
الــولايــات المتحدة  الصينية تــجــاه 
تحافظ دائماً على درجة عالية من 
الاستقرار والاستمرارية». وحض 
واشنطن على «تصحيح الأخطاء 
الفترة الزمنية  التي ارتكبت خلال 
(الماضية) والعمل مع الصين لدعم 
روح عدم الصراع، وعدم المواجهة، 

والاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل، والـــتـــعـــاون 
المــربــح لــلــجــانــبــين، والــتــركــيــز على 
التعاون، وإدارة الخلافات، وكذلك 
تعزيز التطور الصحي والمستقر 
- الأميركية».  للعلاقات الصينية 
وأشــار إلــى أن شينجيانغ وهونغ 
كونغ والتيبت هي شؤون داخلية 
بحتة، مضيفاً أن بلاده لن تتسامح 
مع أي تدخل أجنبي، واصفاً قضية 
تـــــايـــــوان بـــأنـــهـــا «الـــقـــضـــيـــة الأكـــثـــر 
حساسية والأكــثــر أهمية والأكــثــر 
جـــوهـــريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين». وفــي عهد تــرمــب، زادت 
الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة 
والــتــبــادلات الرسمية مــع الجزيرة 
الــتــي تــقــول الــصــين إنــهــا جـــزء من 
أراضــيــهــا. وتعبر عــن استعدادها 
لاســـتـــخـــدام الــــقــــوة لإعـــادتـــهـــا إلـــى 

الصين بالقوة إذا لزم الأمر.
أرســــــل  عــــــــام ٢٠٢٠،  وخــــــــــلال 
الجيش الصيني طــائــرات مقاتلة 
صـــــــوب الـــــجـــــزيـــــرة بـــشـــكـــل يـــومـــي 
تقريباً، مما أدى إلى تصعيد حملة 

مضايقة مستهدفة.
كان يانغ اتخذ نبرة إيجابية 
عــنــدمــا تـــحـــدث الأســــبــــوع المــاضــي 
مــــع الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة 
المؤثرة في العلاقات بين الولايات 
المتحدة والــصــين. ومــع أنــه اعترف 
بــالــخــلافــات بــين الــبــلــديــن، قـــال إنــه 
«مــــن الــــضــــروري الــســيــطــرة عليها 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وعــــــــدم الـــســـمـــاح 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

للعلاقات الثنائية».

بلينكن يخاطب موظفي وزارة الخارجية يوم الخميس (أ.ف.ب)
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التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن الــعــلاقــات بــين الصين 
والهند، حسب آراء معلقين في هذا 
الشأن، تمر بأدنى مستوياتها منذ 
عقود، لكن ومن أجل تجنب مخاطر 
الــتــصــعــيــد، قـــد يــكــون مـــن مصلحة 
البلدين البحث عــن طــرق لتحسين 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، الـــتـــي تــعــد في 
الوقت نفسه واحدة من أهم العلاقات 
وأكــثــرهــا خــطــورة فــي الــعــالــم. وقــال 
الخبير السياسي رفيق دوســانــي، 
مدير مركز سياسة آسيا والمحيط 
الهادئ بمؤسسة «رانــد» الأميركية 
فــي تقرير نشرته مجلة «ناشونال 
إنتريست»، إن منحنى العلاقة أخذ 
في الاتجاه هبوطاً مؤخراً، في ظل 
خلاف بشأن أراض متنازع عليها، 
لـــم يــصــل لحد  الـــخـــلاف  إلا أن ذلــــك 

الفوران بعد.
وشــهــدت الــعــلاقــات بــين الهند 
والصين، أكبر دولتين من حيث عدد 
السكان في العالم، جولات من الشد 
والجذب لفترة طويلة، ففي يونيو 
انــدلــعــت مواجهة  (حـــزيـــران) ٢٠٢٠، 

بـــين الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــين والــهــنــود 
فـــي المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا على 
حـــدودهـــم الــغــربــيــة المــعــروفــة بــاســم 
نـــهـــر جـــــالـــــوان. ويُـــعـــتـــقـــد أن  وادي 
الــصــين قــد سيطرت على مــا لا يقل 
عن عشرين ميلاً مربعاً من الأراضي 
التي تسيطر عليها الهند في أعقاب 
الـــحـــادث، رغـــم عـــدم الاعـــتـــراف بذلك 
علناً من قبل أي من الجانبين (خوفاً 
مــن الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة المحلية 
داخل الهند على الأرجح). ويضيف 
دوساني أنه مع ذلك، تعترف الهند 
بــذلــك ضمنياً، حيث قــدمــت طلبات 
إلــى الصين لسحب قواتها  متكررة 
إلى خط السيطرة الفعلي الذي سبق 
الــحــادث. ولــم يتحقق أي تقدم منذ 
ذلــك الحين، رغــم ثماني جــولات من 
المحادثات العسكرية على المستوى 
العسكري في الموقع المتنازع عليه. 
وفــرضــت الــهــنــد بــعــد ذلـــك عــقــوبــات 
اقتصادية على الصين، مما أدى إلى 
خسارة عقود بقيمة عدة مليارات من 
الدولارات، ولكن دون جدوى مجدداً.
 ويـــــــرى دوســـــانـــــي أن عــنــصــر 
الاستفزاز الفوري للحادث تمثل في 

بناء الهند لطريق فرعية عند خط 
الــســيــطــرة فــي عـــام ٢٠١٩، واشتكت 
الصين للهند في مايو (أيار) من أنها 
رفــعــت احتمالية الانــتــشــار السريع 
للقوات ضد الصين. وتجاهلت الهند 
الشكوى، مرجحة أن لها الحق في 
بــنــاء البنية التحتية فــي الأراضـــي 
الخاضعة لسيطرتها، حتى لو كانت 
محل نزاع. وبعد مرور شهر، أرسلت 
الــصــين قـــوات إلـــى المنطقة المــتــنــازع 
عليها، وردت الهند بإرسال قواتها 

إلى المنطقة. وسقط قتلى وجرحى 
مــن كــلا الــجــانــبــين، فــي تــطــور يمثل 
تغييراً عن عقود من التفاهم المتبادل 
بين البلدين بعدم استخدام الأسلحة 

النارية أو قتل أفراد الجانب الآخر.
كانت منطقة دوكلام قد شهدت 
في عام ٢٠١٧ وضعاً متوتراً مماثلاً، 
في منطقة متنازع عليها بين بوتان 
والـــصـــين وقـــريـــبـــة مـــن الــــحــــدود مع 

الهند. 
وعلى غرار حادثة لاداخ، ولكن 

بتبادل الأدوار، تدخلت الهند بعد 
ذلك نيابة عن بوتان بإرسال قوات 
لمواجهة أطقم بناء الطرق الصينية 
العاملة في المنطقة. ورداً على ذلك، 
أرســــلــــت الـــصـــين قــــــوات إلـــــى المـــوقـــع 
المتنازع عليه. ولحسن الحظ، كما 
يقول دوســانــي، أنــه تم حل الوضع 
خـــلال ثــلاثــة أشــهــر بــاتــفــاقــات على 
مــســتــوى الــــقــــادة الــعــســكــريــين على 
الأرض بشأن الانسحاب إلى مواقع 

الانتشار السابقة

. ومـــع ذلــــك، اســتــأنــفــت الــصــين 
بــرنــامــج بـــنـــاء الـــطـــرق فـــي دوكـــــلام. 
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــــــــودي، والــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ اجتماعات لاحقة في عام 
٢٠١٨. واتفقا على عملية تشاورية 
لــحــل الــقــضــايــا. ويـــبـــدو أن الــصــين 
والهند استفادتا من دروس مختلفة 
مــن دوكــــلام، وقــامــتــا بتطبيقها في 
الـــذي تعلمته  الــــدرس  لاداخ. وكـــان 
الهند هو أن تدخلها في دوكلام لم 

يكن له تأثير طويل المدى على عملية 
بـــنـــاء الـــطـــرق الــصــيــنــيــة، وبــالــتــالــي 
ينبغي عليها تعزيز قبضتها على 
الأراضــي المتنازع عليها الخاضعة 
لسيطرتها ســريــعــاً مــن خـــلال بناء 
الطرق وتمركز القوات وغيرها من 
الــدرس الــذي تعلمته  الوسائل. أمــا 
الــصــين هــو أن الــتــفــاوت فــي الــقــدرة 
العسكرية بــين البلدين يسمح لها 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات، مــثــل الاســتــيــلاء 
عــلــى أراض تــســيــطــر عــلــيــهــا الــهــنــد 
الــتــي لا تستطيع الهند  فــي لاداخ، 

استرجاعها.
ويــقــول دوســانــي إنــه قــد يكون 
من الصعب إيجاد حل وســط. ففي 
الحسابات الاستراتيجية للصين، 
يعد مــوقــف الهند بالتأكيد موقف 
قــــــوة صــــــاعــــــدة.  وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن 
الــصــين مــنــخــرطــة فــي صـــراع عميق 
مــن أجــل التكافؤ الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة، فإنها كانت تأمل 
فــــي عــــلاقــــات مـــســـتـــقـــرة مــــع الــهــنــد، 
بــنــاء عــلــى تــفــاهــمــات مــــودي وشــي 
الــصــين أن الهند  عـــام ٢٠١٨، وتـــرى 
أضـــــرت بــالــعــلاقــة مـــن خــــلال إعـــلان 

إقــلــيــم لاداخ المــتــنــازع عــلــيــه كــأرض 
لـــلاتـــحـــاد فــــي الـــهـــنـــد فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٩ وأنشطة بناء الطرق في 
عام ٢٠٢٠، ونتيجة لذلك، يجب على 
الدولة اتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح 
الــعــلاقــة. ومــع ذلـــك، تعتقد الصين، 
لأسباب داخلية، أن الهند لن تتراجع 

في لاداخ.
وتــخــتــلــف وجـــهـــة نــظــر الــهــنــد، 
فالنمو السريع الذي حققته الصين 
فـــــي الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة وقــــدراتــــهــــا 
العسكرية المتفوقة لا يكفلان علاقة 
متكافئة بطبيعتها. وأدت أنشطة 
مـــبـــادرة «الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، وهــي 
مبادرة استراتيجية صينية كبرى 
لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــلـــدول 
الـــشـــريـــكـــة، إلـــــى فـــجـــوة عــمــيــقــة بــين 
الصين والهند. وتبدي الهند قلقها 
تجاه مثل تلك الأنشطة في منطقة 
نـــفـــوذهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، الـــتـــي يــمــكــن 
استخدام بعضها، مثل الطرق التي 
تقع في الجانب الخاضع لسيطرة 
باكستان من الأراضــي التي تطالب 
بها وموانئ في سريلانكا، في دعم 

الاحتياجات الدفاعية للصين. 

نيودلهي - «الشرق الأوسط»: 

بدأ عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين 
الــبــلاد للطرق  فــي الهند حــصــاراً على مستوى 
السريعة، أمس السبت، في إطــار غضبهم ضد 
ثــلاثــة قـــوانـــين زراعـــيـــة مــثــيــرة لــلــنــزاع يــريــدون 
إلغاءها. وجــرى وضع العاصمة الهندية على 
درجة تأهب عالية فيما أغلقت السلطات عشر 
مــحــطــات مــتــرو ونــشــرت قـــوات شــرطــة إضافية 

على الــحــدود. وقـــال المــزارعــون الـــذي بـــدأوا سد 
الطرق السريعة في ولاية هاريانا المجاورة، إنهم 
لــن يضعوا حــواجــز فــي نيودلهي التي شهدت 
أعــمــال عنف وتخريب مــن جانب مجموعة من 
المتظاهرين. وكانت التظاهرات المستمرة منذ 
شهرين سلمية إلى حد كبير. وأدان قادة مظاهرة 

المزارعين العنف، ولكن لم يلغوا مظاهراتهم. 
المــزارعــون احتجاجاً على ثلاثة  ويتظاهر 
قوانين زراعية تسهل القواعد المتعلقة بالتخزين 

والتسويق وبيع المنتجات. وتقول الحكومة إن 
الــقــوانــين الــثــلاثــة ســوف تــحــدث وتنعش قطاع 
الزراعة الذي يعتمد عليه أكثر من ٥٠ في المائة 

من سكان الهند كمصدر للعيش. 
المــزارعــون المتظاهرون إن القوانين  ويقول 
ســوف تجعلهم ضعفاء أمــام الشركات الكبيرة 
وتقلب السوق الحرة. وأجــرت الحكومة وقــادة 
المــزارعــين عــدة جــولات من المحادثات، لكنها لم 

تستطع تحقيق تقدم.

المزارعون الهنود يصعّدون احتجاجاتهم

 جنرالات ميانمار يحجبون الإنترنت 
مع تصاعد الرفض للانقلاب

رانغون: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أول مـــــظـــــاهـــــرة مـــن 
نــوعــهــا نــظــمــت أمــــس الــســبــت 
منذ استيلاء الجنرالات على 
الـــســـلـــطـــة فـــــي مـــيـــانـــمـــار يـــوم 
نـــزل آلاف المحتجين  الاثـــنـــين، 
إلـــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــوارع يــــــانــــــجــــــون 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــإطــــــلاق ســــــراح 
الزعيمة المنتخبة أونـــغ سان 
ســـو تـــشـــي، وهـــتـــفـــوا «تــســقــط 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وتــحــيــا الــديــمــقــراطــيــة»، ورد 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم 
بحجب خــدمــة الإنــتــرنــت، مع 
تنامي الاحتجاجات وإطــلاق 
النشطاء دعوات للتظاهر على 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
وقـــــــال مــــرصــــد «نـــتـــبـــلـــوكـــس» 
لمراقبة الإنترنت، إن ميانمار 
تــــعــــيــــش حــــــالــــــة مـــــــن «حــــجــــب 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
البلاد»، وأضاف على «تويتر» 
تــــراجــــع بــنــســبــة  أن الاتــــصــــال 
٥٤ فـــي المـــائـــة عـــن المــســتــويــات 
المــعــتــادة، كــمــا تــحــدث شهود 
عـــن تــوقــف خـــدمـــات الاتــصــال 
بــالإنــتــرنــت، ســـواء عــن طريق 
الهاتف المحمول أو الإنترنت 
الــلاســلــكــي. ولـــم يـــرد المجلس 
العسكري على وكالة «رويترز» 
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الأمـــــــر. وكــــان 
قـــد حـــــاول إســـكـــات الأصـــــوات 
المعارضة بحجب «فيسبوك»، 
ووســع نطاق الإجــــراءات ضد 
شركات التواصل الاجتماعي 
لتشمل «تويتر» و«إنستغرام» 
أمــــس الــســبــت. وقـــالـــت شــركــة 
الهواتف المحمولة النرويجية 
الـــســـلـــطـــات  «تــــيــــلــــيــــنــــور» إن 
أمــرت شــركــات تقديم خدمات 
الإنـــتـــرنـــت بــحــجــب «تـــويـــتـــر» 
و«إنــســتــغــرام» «حــتــى إشــعــار 
آخـــر». ونظمت الاحتجاجات 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن الــــجــــامــــعــــة فــي 
الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة وهــم 
يــضــعــون كـــمـــامـــات وأوشـــحـــة 
وأســـــاور حـــمـــراء شــعــار حــزب 
«الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» حــــــــزب ســو 
تشي (٧٥ عاماً) المعتقلة منذ 
الاثنين. ولوح بعضهم بأعلام 
«الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
الــتــي حققت  الــديــمــقــراطــيــة»، 
فـــــوزاً ســاحــقــاً فـــي انــتــخــابــات 
الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي). ورفــــض الــجــنــرالات 
الاعتراف بنتيجة الانتخابات 
بــدعــوى تــزويــرهــا. وصــرحــت 
مــتــظــاهــرة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة: «نـــــــحـــــــن هـــنـــا 
للكفاح من أجــل الجيل المقبل 
لتحريرهم مــن الديكتاتورية 
العسكرية». وكتب مستخدم 
على «تويتر» يقول: «الإنترنت 
محجوب بالفعل لكننا لن نكف 
عــن إعــلاء صــوتــنــا... لنحارب 
سلمياً مــن أجــل الديمقراطية 
والحرية. لنحارب لآخر لحظة 

من أجل مستقبلنا».
ونــــــــــــاشــــــــــــدت مـــــنـــــظـــــمـــــات 
المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي مــــقــــدمــــي 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت وشــبــكــات 
الــــــهــــــواتــــــف المـــــحـــــمـــــولـــــة عـــــدم 
الامــتــثــال إلـــى أوامـــــر المجلس 
الـــعـــســـكـــري بــحــجــب الـــدخـــول 
لـــــلإنـــــتـــــرنـــــت. وقــــــــــال ائــــتــــلاف 
لبعض الــجــمــاعــات فــي بــيــان، 
«بـــــالامـــــتـــــثـــــال إلـــــــى أوامـــــرهـــــم 
تــضــفــي شـــركـــاتـــكـــم الــشــرعــيــة 
على سلطة الجيش رغم الإدانة 

الدولية لهذا الكيان». 
وقالت مينج يو هاه نائبة 
المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي لــلــحــمــلات 
بــمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، إن 

قطع الإنترنت في ظل الانقلاب 
وجائحة «كوفيد – ١٩» «قرار 
بشع وأهوج». وأعلن المجلس 
الــطــوارئ لمدة  العسكري حالة 
عـــام، ووعـــد بتسليم السلطة 
بعد إجراء انتخابات جديدة. 
وبل استيلاء الجيش على 

ُ
وق

بــإدانــة دولــيــة، حيث  السلطة 
دعا مجلس الأمن الدولي إلى 
الإفــــراج عــن جميع المعتقلين، 
كــمــا تــبــحــث واشـــنـــطـــن فــرض 
عــــقــــوبــــات مــــــحــــــددة. وذكـــــــرت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
أن وزيـــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، ضـــغـــط عـــلـــى كــبــيــر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الــصــيــنــيــين 
يـــــــانـــــــغ جــــــيــــــه تــــــشــــــي لإدانـــــــــــة 
الانــقــلاب، وذلــك خــلال اتصال 
هـــاتـــفـــي الـــجـــمـــعـــة. وانــضــمــت 
الــتــي تربطها صلات  الــصــين، 
وثــيــقــة بجيش مــيــانــمــار، إلــى 
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن مجلس 
الأمــن الــدولــي، لكنها لم تندد 
بسيطرة الجيش على مقاليد 
الحكم، وقالت إنه يتعين على 
الدول العمل بما يخدم مصالح 

استقرار جارتها ميانمار.
ولـــم تــظــهــر ســو تــشــي في 
الــعــلــن مــنــذ الانـــقـــلاب، وكــانــت 
قــد قضت نحو ١٥ عــامــاً رهن 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي المـــنـــزل 
فــي إطـــار مكافحتها لمجالس 
عـــســـكـــريـــة ســــابــــقــــة، قـــبـــل بـــدء 
انـــتـــقـــال مـــيـــانـــمـــار المــضــطــرب 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة عـــام ٢٠١١. 
وقــــــــــــال مـــــحـــــامـــــي ســـــــو تـــشـــي 
ورئـــيـــس الـــبـــلاد المـــعـــزول ويــن 
مــيــنــت، إنــهــمــا مــحــتــجــزان في 
مــنــزلــيــهــمــا، وإنــــه لـــم يستطع 
مقابلتهما، لأن استجوابهما 
لا يــزال مستمراً. وتواجه سو 
تــــشــــي اتـــــهـــــامـــــات بـــاســـتـــيـــراد 
ستة أجــهــزة لاسلكي بطريقة 
غير مشروعة، كما يُتهم وين 
مينت بمخالفة قيود الحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــــلإفــــلات 
الــرقــابــة، يلجأ المحتجون  مــن 
إلــــــى الـــشـــبـــكـــات الافـــتـــراضـــيـــة 
الـــخـــاصـــة «فــــي بـــي إن» الــتــي 
تسمح لهم بتجاوز أي قيود 
جــغــرافــيــة. وأجــــرت كريستين 
شرانر بورغنر مبعوثة الأمم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة لمــيــانــمــار 
اتصالاً بالجيش. وقال الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
الــجــمــعــة، إن مـــوفـــدة المنظمة 
الــدولــيــة «عــبــرت بــوضــوح عن 
الــذي يقضي بإنهاء  موقفنا» 
الانــــــــقــــــــلاب وإطــــــــــــــلاق ســـــــراح 
المعتقلين. لكن مجلس الأمــن 
الــــدولــــي لـــم يــعــبــر عـــن إدانـــتـــه 
الانـــــقـــــلاب رســـمـــيـــاً فــــي بــيــانــه 
المــــشــــتــــرك بـــســـبـــب مـــعـــارضـــة 
الصين وروسيا لهذا الموقف. 
كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت، 
الجمعة، بين سلطات ميانمار 
والــعــديــد مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
والــســفــارات الأجــنــبــيــة، حسب 
صــحــيــفــة «غــلــوبــال نــيــو لايــت 
أوف ميانمار» التابعة للدولة. 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
وزيــر التعاون الــدولــي كــو كو 
هــلايــنــغ، قــولــه فـــي الاجــتــمــاع 
إن «الحكومة تتفهم مخاوف 
المجتمع الدولي بشأن استمرار 
عملية الانتقال الديمقراطي». 
ويـــــهـــــدد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــفــرض 
عقوبات منذ الساعات الأولى 
لــلانــقــلاب. وضـــاعـــف الجيش 
الاعتقالات التي شملت كتاباً 
ورهــــبــــانــــاً وطــــلابــــاً ونـــشـــطـــاء 

ونواباً ومسؤولين محليين.

إردوغان يعينّ مقرّبين منه على رأس ١١ جامعة وسط استمرار أزمة «بوغازيتشي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: إيلي يوسف

رغم استمرار أزمة جامعة بوغازيتشي، 
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا (أمس) 
مرسوماً أصدره إردوغان بتعيين ١١ رئيس 
جامعة في ولايات مختلفة في أنحاء تركيا، 
بينهم ٥ لم يسبق لهم العمل بالجامعات التي 
تولوا رئاساتها، وجميعهم مقربون منه، 
أبرزهم نامق أك الذي عمل معه خلال فترة 
رئاسته لبلدية إسطنبول في التسعينيات. 
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجرته شركة «متروبول» للأبحاث اعتراض 
نحو نصف أعضاء حزب العدالة والتنمية 
الحاكم على قرار إردوغان تعيين مليح بولو 
رئيساً لجامعة بوغازيتشي، فيما اعترض 
الــحــركــة القومية  نــحــو ثلثي أعــضــاء حـــزب 

الحليف للحزب الحاكم على القرار ذاته.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، عـــد رئـــيـــس حــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم» المـــعـــارض نــائــب 
ــــــــوزراء الأســــبــــق، عــلــي بـــابـــاجـــان،  رئـــيـــس ال
أن هـــــدف إردوغــــــــــان هــــو إخــــضــــاع جــامــعــة 
بــوغــازيــتــشــي والــســيــطــرة عــلــيــهــا، وأن ذلــك 

سيهبط بمستواها العلمي. 
وانــتــقــد قـــرار إردوغــــان افــتــتــاح كليتين 

جديدتين للاتصالات والحقوق في الجامعة، 
مؤكداً أن ما يحدث في الجامعة هو محاولة 
من إردوغان للفت أنظار قاعدته الانتخابية، 
ومحاولة الحفاظ عليها. وانتقد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
الإجـــراءات التي تنفذها السلطات التركية 

في جامعة بوغازيتشي. 
واصطدمت إدارة بايدن مع تركيا في 
الــقــضــايــا مــنــذ تسلمها السلطة،  كثير مــن 
أهــمــهــا تــأكــيــد ثــبــات المـــوقـــف الأمــيــركــي من 
اقتناء المنظومة الروسية. وصــدرت إشارة 
جديدة محبطة لتركيا من واشنطن، أكدت 
المــوقــف الأميركي فــي عهد إدارة  عــدم تغير 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن فــيــمــا يــتــعــلــق بصفقة 
صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس-٤٠٠» 
عن موقف الإدارة السابقة برئاسة دونالد 
ترمب. وجــددت واشنطن تمسكها بتخلي 
تركيا عن المنظومة الروسية. وقال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
جون كيربي، إن موقفنا لم يتغير، وندعو 
تركيا إلى التخلي عن نظام «إس-٤٠٠» حتى 

يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.
وصدرت تحذيرات عن مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جايك سوليفان، لأنقرة، 
قـــال فيها إن إصـــرارهـــا عــلــى تنفيذ صفقة 

الــروســيــة «إس-٤٠٠» ســيــؤدي  الــصــواريــخ 
إلى تقويض تماسك حلف الناتو وفاعليته، 
مـــؤكـــداً تــمــســك واشــنــطــن بــدعــم المــؤســســات 

الديمقراطية في تركيا وحكم القانون.
الـــتـــركـــي فــي  لـــلـــشـــأن  ورأى مـــتـــابـــعـــون 
واشــنــطــن أن هـــذا الــتــصــعــيــد يــشــيــر إلـــى أن 
العلاقة بين الجانبين دخلت مبكراً مرحلة 
الــشــد والـــجـــذب، خــصــوصــاً أن إدارة بــايــدن 
تضم عــدداً من المسؤولين المتخصصين في 
الشأن التركي، ولديهم مواقف سلبية مسبقة 

عنها. 
وعـــلـــى رأس هـــــؤلاء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن. وفـــي جــلــســة تثبيته في 
«الشريك  الكونغرس، وصف بلينكن تركيا بـ
المزعوم»، وهي عبارة لم تستخدم سابقاً من 
أي مــســؤول أمــيــركــي. وتــؤكــد غــونــول تــول، 
المسؤولة عن ملف تركيا في معهد الشرق 
الأوســط في واشنطن، أن قائمة المسؤولين 
الــعــلاقــة مع  الــذيــن سيتابعون  الأمــيــركــيــين 
أنقرة طويلة، من بلينكن إلى سوليفان إلى 
الـــذي تسلم ملف المنطقة،  بــريــت مــاكــغــورك 

ومن بينها سوريا وتركيا وغيرهما.
لـــديـــهـــم مـــواقـــف  وتـــضـــيـــف أن هـــــــؤلاء 
سلبية جداً من سياسات أنقرة، ليس فقط 
بسبب ملف الــصــواريــخ الــروســيــة، بــل ومن 

سياساتها في سوريا، ومع إيران، ومنطقة 
حـــوض الــبــحــر المــتــوســط، ولــيــبــيــا، والــقــرن 

الأفريقي، وصولاً إلى القوقاز.
وترجح تول أن تعمد إدارة بايدن إلى 
تطبيق قانون «كاتسا» في وقت قريب جداً، 
إذا لم تتراجع تركيا عن صفقة الصواريخ 

الروسية. 
فـــالمـــنـــاخ الـــيـــوم يــخــتــلــف عــمــا كــــان في 
الــســابــق، حــين آخــر الــرئــيــس الــســابــق ترمب 
تطبيقه، باستثناء بعض العقوبات الشكلية 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مـــســـتـــشـــاريـــة الــصــنــاعــة 
الدفاعية التركية، ومديرها إسماعيل دمير.
لــبــايــدن أن يختار مــن بــين ١٢   ويمكن 
الــقــانــون، ومــراقــبــة ردة فعل  بــنــداً يتضمنه 
أنــقــرة. فتلك القضية نقطة خــلاف رئيسية 
مـــع واشــنــطــن، فــيــمــا أنـــقـــرة تــتــهــمــهــا بأنها 
تتعامل مع منظمة إرهابية، في إشارة إلى 

أكراد سوريا. 
المتورطين  أن استئناف محاكمة  كما 
في قضية بنك «خلق» التركي في نيويورك، 
في أول مارس (آذار) المقبل، المتهم بمساعدة 
إيـــران لــســنــوات فــي الــتــهــرب مــن العقوبات، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ٢٠ مــــلــــيــــار دولار مــن 
عـــائـــدات الــنــفــط المــجــمــدة، يــرجــح أن تـــؤدي 
إلـــــى مـــضـــاعـــفـــات كـــبـــيـــرة، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 

علاقة البلدين، بل على الوضع الاقتصادي 
والمالي التركي. ومع بدء الاتصالات التركية 
- الأميركية، وتبادل التصريحات التي طغى 
عليها التشنج حتى الآن، تتجه الأنظار نحو 
مخرجات الحوار المتوقعة، في ظل تشديد 
أنــقــرة بتبني ســيــاســات أكثر  على مطالبة 
حـــزمـــاً تـــجـــاه تــمــويــل الإرهـــــــاب، وتــصــحــيــح 
مــســاراتــهــا الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة. وشكل 
تقرير المفتش العام في وزارة الخزانة الذي 
يتهم تركيا بأنها تحولت «مركزاً لوجيستياً 
لتحويل الأمــوال» للجماعات الإرهابية بين 
ســوريــا والــعــراق، ضغطاً كبيراً على أنقرة 
إلــى تحسس خطواتها المقبلة  التي تسعى 

مع واشنطن.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، رفـــضـــت محكمة 
فــي إسطنبول مــجــدداً طلباً بــإطــلاق ســراح 
رجـــــل الأعــــمــــال الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي الـــبـــارز 
عــثــمــان كــافــالا مــن ســجــنــه، اســتــجــابــة لــقــرار 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبــيــة. وقضت 
بـــدمـــج قــضــيــتــين جـــاريـــتـــين ضـــــده، وأجــلــت 
نظرهما إلى جلسة تعقد في ٢١ مايو (أيار) 
المقبل. ويــواجــه كــافــالا (٦٣ عــامــاً) اتهامات 
بـــالـــتـــجـــســـس، وبـــــدعـــــم مــــحــــاولــــة الإطــــاحــــة 
بــالــحــكــومــة فــي مــحــاولــة الانـــقـــلاب الفاشلة 

عام ٢٠١٦.

على الطاولة ملفات اللقاح والإرهاب والصراعات الحدودية وسد النهضة

 قمة «عن بُعد» للاتحاد الأفريقي هيمنت عليها الجائحة 
نواكشوط: الشيخ محمد

تــســلــمــت جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية أمس (السبت)، الرئاسة 
الــــدوريــــة لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي خــلال 
«قمة عادية» عقدها القادة الأفارقة 
عبر تقنية الفيديو، بسبب «الظرف 
الــذي تفرضه جائحة  الاستثنائي» 
الــتــي هيمنت عــلــى الحيز  كـــورونـــا، 
الأكبر من نقاشات القمة الأفريقية 

الرابعة والثلاثين.
الـــقـــمـــة الــــتــــي تــســتــمــر لــيــومــين 
(الـــســـبـــت والأحـــــــــد)، بــــــدأت بــجــلــســة 
مــفــتــوحــة ألـــقـــى خــلالــهــا قـــــادة دول 
القارة خطباً حددت ملامح النقاش، 
أعـــقـــبـــهـــا تـــــبـــــادل رئـــــاســـــة الاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي مـــــا بـــــين رئــــيــــس جـــنـــوب 
أفريقيا سيريل رامـــافـــوزا، ورئيس 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــيــلــيــكــس 
تشيسيكيدي. وعقد القادة الأفارقة 
جــلــســات مغلقة خصصت لمناقشة 
أزمــــــة جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» وآلـــيـــات 
حــصــول الـــقـــارة عــلــى نــصــيــبــهــا من 
اللقاحات، بالإضافة إلى الصراعات 
الــــــحــــــدوديــــــة المـــــزمـــــنـــــة والإصــــــــــلاح 
المـــؤســـســـي لـــلاتـــحـــاد، كــمــا حــضــرت 
أزمــــــة ســــد الــنــهــضــة والــــحــــرب عــلــى 
الإرهاب في منطقة الساحل وخليج 
غينيا، ومــنــاطــق أخـــرى مــن الــقــارة، 
وينتظر أن تفضي هــذه الجلسات 
البيان الختامي  المغلقة إلى إصــدار 

للقمة اليوم (الأحد).
وصــــــــــــــوّت أعـــــــضـــــــاء الاتــــــحــــــاد 
الأفــــريــــقــــي «إلـــكـــتـــرونـــيـــاً» لاخــتــيــار 
رئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي، 
الثقة فــي وزيــر الخارجية  وجـــددوا 
الـــــتـــــشـــــادي الــــســــابــــق مــــوســــى فــقــي 
مـــحـــمـــد، لـــيـــقـــود المـــفـــوضـــيـــة لـــولايـــة 
جــديــدة مــدتــهــا أربـــع ســنــوات، وهــو 
الذي يرأسها منذ ٢٠١٧، وهي المرة 
د الاتحاد الأفريقي  الأولى التي يُجدِّ

لرئيس مفوضيته.
ووصــــــف فـــقـــي مــحــمــد تــجــديــد 
الثقة فيه بأنه «حدث غير مسبوق» 
فــي تــاريــخ الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، لأنــه 
حــصــل عــلــى «أغــلــبــيــة ســاحــقــة» من 
أصـــــــــوات الأعــــــضــــــاء، ٥١ مـــــن أصـــل 
٥٥ عــضــواً صـــوّتـــوا لــصــالــح تمديد 
رئاسته لمفوضية الاتحاد الأفريقي، 
كـــمـــا انـــتُـــخـــبـــت الــــروانــــديــــة مــونــيــك 
إنسانزاباغنوا لمنصب نائب رئيس 
مفوضية الاتــحــاد الأفريقي.وخلال 
افــتــتــاح الــقــمــة قــــال فــقــي مــحــمــد إن 
«الإرهـــــاب والـــصـــراعـــات المجتمعية 
والـــــتـــــطـــــرف الــــعــــنــــيــــف، والأزمـــــــــــات 

الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــجـــريـــمـــة الـــعـــابـــرة 
لــــلــــحــــدود، هــــي الآفــــــــات الــحــقــيــقــيــة 
لأفــــــريــــــقــــــيــــــا»، وأضــــــــــــــاف أن هـــــذه 
الــتــحــديــات هــي الــتــي «تــمــنــع الــقــارة 
السمراء من المضي قدماً في التنمية 
والازدهار». وشدد رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي على ضرورة وضع 
خطط جادة للحد من هذه «المآسي»، 
مشيراً إلى أن الخطة التي سبق أن 
وضعها الاتــحــاد الأفريقي من أجل 
«إســـكـــات الـــبـــنـــادق» لا تـــــزال تشكل 
«هــدفــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً». وكــان 
الاتحاد الأفريقي قد أعلن أنه يسعى 
لإســـكـــات الـــبـــنـــادق فـــي أفــــق ٢٠٢١، 

ولكنه «فشل» في تحقيق ذلك.
وأوضـــــــــــــــــح فــــــقــــــي مـــــحـــــمـــــد أن 
«الاضطرابات» التي سببتها جائحة 

كــورونــا لــم تــدفــع الاتــحــاد الأفريقي 
لتغيير «أهــــدافــــه»، وبــشــكــل خــاص 
«التكامل الإقليمي وقضايا السلام 
والأمن والحكم والتنمية»، على حد 
تعبيره. ولكن القمة الأفريقية التي 
تنعقد تحت شعار «الفنون والثقافة 
والــتــراث: روافــع لبناء أفريقيا التي 
نـــريـــد»، لـــم تــحــد كــثــيــراً عـــن المــلــفــات 
الــتــقــلــيــديــة المـــعـــهـــودة فـــي كـــل قــمــة، 
على غــرار ملف الإصــلاح المؤسسي 
لــلاتــحــاد، والـــنـــزاعـــات والــصــراعــات 

والتطرف والإرهاب.
الـــدوري الجديد  وقــال الرئيس 
للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، إنه في الوقت 
الـــــذي يــتــســلــم فــيــه رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
«تــحــيــط تــحــديــات كــبــيــرة بــالــقــارة»، 

مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمامه 
هــو «إســـكـــات الــبــنــادق»، خصوصاً 
أن «الأفـــــارقـــــة يـــمـــوتـــون يــومــيــاً في 
منطقة الساحل على وقع الهجمات 
الإرهــابــيــة البشعة، وفــي جمهورية 
أفريقيا الوسطى تهدد الجماعات 
المسلحة والمتمردون السلم واستقرار 
الديمقراطية المنتخبة،  المؤسسات 
وفـــي شـــرق الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
ينتشر انعدام الأمن بسبب جماعات 
مسلحة محلية وتنظيمات إرهابية 
الــشــيء نفسه فــي أفريقيا  أجنبية، 
الاســتــوائــيــة المـــعـــروفـــة بــالاســتــقــرار 
والسلم، ينتشر الإرهاب في المنطقة 
الــشــمــالــيــة مــــن مـــوزمـــبـــيـــق». ورغــــم 
اللوحة القاتمة التي رسمها الرئيس 
الــدوري الجديد للاتحاد الأفريقي، 

فإنه قــدم مــا قــال إنها «خطة عمل» 
لمواجهة هذه التحديات خلال العام 
المــقــبــل الـــــذي ســيــقــود فــيــه الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــنــوان 
الأبــــــــرز لـــهـــذه الـــخـــطـــة هــــو «اتـــحـــاد 
أفريقي في خدمة الشعب الأفريقي»، 
وأضـــــــاف أن ذلـــــك ســيــتــم مــــن خـــلال 

«التكامل القاري».
ومع «الرمزية» التي يحظى بها 
الــدوري للاتحاد الأفريقي،  الرئيس 
وهـــو مــنــصــب يــتــداولــه قــــادة الـــدول 
الأفريقية الأعضاء سنوياً، فإنه يبقى 
شــبــيــهــاً بــالمــنــصــب «الـــشـــرفـــي»، في 
ظل الصلاحيات القوية التي تمنح 
لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
وإمساكه بأغلب الملفات المهمة داخل 
مؤسسة الاتحاد الأفريقي، وهيمنة 

«مجلس السلم والأمن» على الملفات 
ذات الــطــابــع الأمــنــي، مــع أن الأخير 
واجه مؤخراً انتقادات عديدة بسبب 
غيابه عن نزاعات كبيرة وقعت في 
القارة، على غــرار التمرد في شمال 
الــكــامــيــرون وتعاظم خطر الإرهـــاب 
بشمال موزمبيق، وأزمة تيغراي في 
أثيوبيا. وكان ملف «سد النهضة» 
حاضراً في نقاشات القمة الأفريقية، 
حـــــين قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إن «مصر انخرطت 
في المسار الأفريقي أملاً في التوصل 
إلــــى الاتـــفـــاق المـــنـــشـــود، بــمــا يــراعــي 
مصالح وحــقــوق الأطــــراف المعنية، 
وهو الهدف الذي لن يتأتى تحقيقه 
الــســيــاســيــة لكل  إلا بــتــوافــر الإرادة 

الأطراف».
وأكـــد الــرئــيــس المــصــري حــرص 
بـــــلاده «الـــشـــديـــد» عــلــى حـــل مــســألــة 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة عـــبـــر «المــــفــــاوضــــات 
الجادة بما يعزز الأمــن والاستقرار 
والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة»، وعــبــر عن 
ثقته فــي «قـــدرة الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
تحت قيادة الرئيس تشيسيكيدي، 
في المساهمة بدفع مساعينا الرامية 
اتــفــاق قــانــونــي ملزم،  إلــى  للتوصل 
حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل 
تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء 
سد النهضة، وبما يراعي مصالح 

وشواغل الدول الثلاث».
وتأتي الثقة المصرية في رئيس 
الــكــونــغــو الديمقراطية،  جــمــهــوريــة 
بــعــد زيـــارتـــه الأســـبـــوع المــاضــي إلــى 
القاهرة وتعهده بأنه سيعمل على 
الاســتــئــنــاف الـــفـــوري لــلــمــفــاوضــات 
حـــــــول ســـــد الـــنـــهـــضـــة تــــحــــت مــظــلــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وعــبــر عــن ثقته 
في أن الحوار السلمي سيفضي إلى 

«نتيجة» ترضي الأطراف الثلاثة.
ويعاني ملف سد النهضة من 
الجمود منذ أن فشلت محادثات بين 
مصر والــســودان وإثيوبيا، نظمت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وألــــقــــى كــــل طـــرف 
باللوم على الآخر وحمله مسؤولية 
الــكــونــغــو  إفـــشـــالـــهـــا، إلا أن رئـــيـــس 
يرغب في إعادة الأطراف إلى طاولة 

التفاوض من جديد.
وكـــــان رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
قد أكد بعد أن سلم رئاسة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي إلــــى تــشــيــســيــكــيــدي، أنــه 
ســـيـــواصـــل الـــعـــمـــل مـــعـــه «لـــضـــمـــان 
قــــارة متكاملة،  أفــريــقــيــا  أن تــصــبــح 
ل 

ُ
مُث بــنــاءً على  ومــوحــدة سياسياً، 

الــوحــدة الأفــريــقــيــة ورؤيــــة النهضة 
الأفريقية».

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يسلم رئاسة الاتحاد لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (إ.ب.أ)

> رشح حزب «حركة الإنقاذ 
الــوطــنــيــة» الــــذي يــقــوده إدريـــس 
ديـــبـــي إتـــنـــو الـــســـبـــت، الــرئــيــس 
التشادي رسمياً لولاية سادسة 
لــلانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى في 
١١ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــــال ديــبــي الــــذي يــحــكــم الــبــلاد 
مــنــذ ثـــلاثـــين عـــامـــاً أمـــــام أنــصــار 
حــزبــه: «إذا كـــان الــحــمــاس الــذي 
يــثــيــره دائــمــاً اخــتــيــاري مرشحاً 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لا يـــزال 

قــويــاً، فــإن شــعــوري الــيــوم أعمق 
بكثير». وبعد الاقتراع الرئاسي 
ســـــتـــــكـــــون هــــــنــــــاك انـــــتـــــخـــــابـــــات 
تشريعية في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
تــأجــيــلــهــا  بــــعــــد   ٢٠٢١ الأول) 
عـــدة مــــرات مــنــذ ٢٠١٥. ومنعت 

الـــحـــكـــومـــة الاثـــــنـــــين، تـــظـــاهـــرات 
عــدة خططت لها المعارضة هذا 
الأســـبـــوع، للمطالبة بــمــزيــد من 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وتـــنـــاوب 
ســــيــــاســــي، مــــشــــيــــرة إلـــــــى خــطــر 

«الإخلال بالنظام العام».

الرئيس التشادي يترشح رسمياً لولاية سادسة
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بايدن بين نوويين... إيراني وإسرائيلي
يـــمـــضـــي الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي 
التصعيد والتلويح بتفعيل نشاطه 
النووي والصاروخي، داعياً الولايات 
إلــى محتوى اتفاق  المتحدة للعودة 
٢٠١٥، الذي ألغاه دونالد ترمب عام 
٢٠١٨، فــي وقـــت يــبــدو الــرئــيــس جو 
بــايــدن أمـــام امــتــحــان صــعــب، وربما 
لهذا يكرر أن هذا الأمر يتطلب مزيداً 
من الوقت، خصوصاً حيال ضرورة 
تــخــلــي الإيــــرانــــيــــين عــــن الإجــــــــراءات 
والــــقــــرارات، الــتــي تــخــرج عــلــى نص 
المــفــتــرضــة،  اتـــفـــاق ٢٠١٥  وإلــــزامــــات 
سواء بالنسبة إلى عمليات تنشيط 
الــنــووي التي تصاعدت  التخصيب 
أخــــيــــراً، أو بــالــنــســبــة إلــــى نــشــاطــهــا 
الصاروخي، ما دعا  أنتوني بلينكن 
إلــــى أن يـــحـــذر بــعــد تــعــيــيــنــه وزيــــراً 
لــلــخــارجــيــة مـــن أن إيـــــران عــلــى بعد 
أسابيع فقط من إنتاج ما يكفي من 

اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي!
الــــتــــطــــرق  مــــــن دون  وكــــــــل هــــــــذا 
إلـــى أمــريــن مــهــمــين؛ الأول هــو وقــف 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة التخريبية في 
المنطقة، وهو ما طالبت به واشنطن 
دائــــمــــاً، والـــتـــحـــذيـــرات الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــصـــاعـــدة مــــن الــتــحــضــيــر عــمــلــيــاً 
لــشــن هــجــمــات عــســكــريــة عــلــى إيـــران 

الـــحـــصـــول على  إذا دخـــلـــت مــرحــلــة 
سلاح نووي، وليس في وسع الإدارة 
الــجــديــدة ألا تــأخــذ هذين  الأميركية 
العاملين في الاعتبار، وهي تعيد أو 
تعد لحساباتها الجديدة مع إيران، 
التي أعلنت واشنطن، يوم الخميس 
الماضي، أنها ابتعدت في شكل عميق 
عـــن تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة الـــتـــي نص 

عليها الاتفاق.
يوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن 
لـــم تـــتـــواصـــل مـــع إيــــــران مــنــذ تــولــيــه 
السلطة، ولا تتوقع ذلك قبل التشاور 
مع الكونغرس والحلفاء الأوروبيين 
والإقــلــيــمــيــين، وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الخارجية «إن الطريق لا يزال طويلاً 
قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين، 
وعــلــى إيــــران أن تــعــود إلـــى إلــزامــات 
الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ قبل 

أن تقوم واشنطن بذلك».
لــكــن الـــرد الإيـــرانـــي جـــاء سريعاً 
بــــأنــــه لــــن تــــكــــون هــــنــــاك مـــفـــاوضـــات 
ثــنــائــيــة مــــع أمـــيـــركـــا، بــــل مــمــكــن أن 
تـــكـــون فــــي إطــــــار الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للاتفاق النووي، إذا عادت إلى تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا ورفـــع الــعــقــوبــات عنها، 
حتى تلك التي أدت أصلاً إلى توقيع 

الاتفاق، وبالتالي «إن عودة أميركا 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي لــن تــكــون آلية، 
إذ إنها خرجت بتوقيع ترمب لكن لا 

يمكنها العودة بتوقيع بايدن»!
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال محمد 
إنــه   «CNN» لــشــبــكــة جـــــواد ظـــريـــف 
يمكن أن يكون هناك تنسيق وتزامن 
بين التحركات الأميركية والإيرانية 
لــلــعــودة إلــى الاتــفــاق، ومــن المناسب 
أن يتولى جــوزيــف بــوريــل، مسؤول 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
تنسيق هذه الخطوات، ومن الواضح 
أن إدخــال الشركاء الأوروبــيــين على 
الخط، هدفه إلزام أميركا بحزمة من 
التراجعات وحتى التعويض عن فترة 
عقوبات ترمب، لكن أنتوني بلينكن 

يقول إنه لا عودة إلى الاتفاق إلا إذا 
عادت إيران أولاً إلى التزاماتها التي 
تراجعت عنها، وإن الأمر سيستغرق 

بعض الوقت، فإيران لم تعد تحترم 
هــذه الالــتــزامــات على جبهات عــدة، 
وعودتها عن هذا سيستغرق بعض 

الوقت ونحن بعيدون عن ذلك.
فــــي الــــيــــوم الــــثــــانــــي، جــــــاء الــــرد 
تصعيدياً مــن طــهــران عــنــدمــا أعلن 

مــنــدوب إيـــران لــدى الــوكــالــة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة كــاظــم غــريــب آبـــادي 
أن بــلاده نصبت ٦٩٦ جــهــازاً جديداً 
لــلــطــرد المـــركـــزي فـــي مــنــشــأة فــــوردو 
بــعــد أجـــهـــزة الـــطـــرد الـــتـــي كـــانـــت قد 
أضافتها قبل أسبوعين إلى منشأة 
نطنز، وخلافاً لشروط ضبط النشاط 
الــصــاروخــي تــواصــل إيــــران تطوير 
وتـــســـريـــع تـــجـــاربـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة 
الباليستية، وكــانــت قــد أعلنت قبل 
أيـــام عــن إطـــلاق صـــاروخ لحمل قمر 
صناعي مزود بتقنية أقوى وبمحرك 

يعمل بالوقود الصلب!
وإذا كان من الواضح حتى الآن 
أن بــايــدن يــريــد أن يــســارع إلــى فتح 
إيــران، حيث يتردد  قناة اتصال من 

فـــــي أجـــــــــواء الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين 
أنــــه يـــرغـــب فـــي أن يـــقـــدم مــســاعــدات 
مــالــيــة مــن أوروبـــــا وصـــنـــدوق النقد 

الـــدولـــي إلــــى طـــهـــران، قــبــل أن تــقــوم 
هــي بــأي الــتــزامــات سبق أن تعهدت 
بـــهـــا فـــســـيـــواجـــه مـــشـــكـــلـــة داخـــلـــيـــة، 
وخـــصـــوصـــاً بــعــد الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وجهت إليه، لأنــه عين روبــرت مالي 
مبعوثاً خاصاً في طهران، وهو الذي 
سبق له أن شــارك في وضع الاتفاق 

النووي في عهد باراك أوباما.
كل ما يدور على خط بايدن إيران 
يثير قلقاً فعلياً وعميقاً، ليس في 
المنطقة، حيث من غير الواضح كيف 
الــتــدخــلات التخريبية  ســيــتــم وقـــف 
المــزعــزعــة لــلأمــن فــحــســب، بـــل أيــضــاً 
في إسرائيل التي يبدو أنها تستعد 
لخوض حــرب على جبهتين؛ جبهة 
انــدفــاعــات بايدن  سياسية لمواجهة 
حـــيـــال إيــــــــران، وجـــبـــهـــة عــســكــريــة لا 
تقتصر على مواصلة قصف الوجود 
الــــعــــســــكــــري الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســــوريــــا 
تـــحـــديـــداً، بــــل قــــد تـــذهـــب إلـــــى أبــعــد 

وأخطر من ذلك.
وهــكــذا اجتمع رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
لــيــل الاثــنــين المــاضــي، مــع مسؤولين 
أمنيين وعسكريين؛ لمناقشة استعداد 
الدولة العبرية لشن هجوم محتمل 
إيـــران، وأفـــادت المعلومات بأن  على 

الاجتماع تــم بحضور وزيــر الدفاع 
بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف 
كوخافي، وتمت فيه مناقشة درس 
خطط عملياتية متوقعة ضد إيران، 
ودعا نتنياهو مجلس الأمن المصغر 
إلـــــــى بــــحــــث المــــســــتــــجــــدات المــتــعــلــقــة 
بـــإصـــرار إيـــــران عــلــى امـــتـــلاك ســلاح 
نـــووي، وكـــان كــوخــافــي قــد أعــلــن في 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـــه طلب 
من فرقه المختصة العمل على وضع 
خــطــط جــديــدة للتصدي لمــا قـــال إنــه 
تهديد نــووي إيراني في حــال اتُخذ 

قرار باستهداف طهران.
فـــي  المـــــــســـــــؤولـــــــون  كـــــــــان  وإذا 
طهران يمضون بالتصعيد لفرض 
شـــروطـــهـــم عـــلـــى بــــايــــدن الــــــذي بـــدأ 
عـــهـــده بــمــلــف طــــهــــران ونـــوويـــاتـــهـــا 
وســيــاســاتــهــا الإقــلــيــمــيــة، وهــــو ما 
قـــد يــضــعــه فـــي مــواجــهــة تــعــقــيــدات 
وتــحــديــات صعبة ليس مــع طهران 
وحدها بل مع دول المنطقة وحتى 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تــريــد إيـــران 
دولـــة منضبطة، فــإن مــا يــجــري في 
إسرائيل من استعدادات ومن حديث 
عن إمكانية شن هجوم على طهران 
إنما يشكل رسالة تحذير جدية إلى 

البيت الأبيض قبل إيران!

المعرفة التي قتلت لقمان سليم
في خبرها بالغ الاقتضاب 
عن الجريمة الأخيرة، وتماماً 
قــبــل «نــشــرة أخــبــار الــطــقــس»، 
وصفت محطّة «المنار» لقمان 
سليم بـــ «المـــواطـــن» الـــذي عُثر 

ته... 
ّ
على جث

تــلــفــزيــون «حـــزب الــلــه» لم 
يــؤكّــد  أن  الكلمة  يقصد بتلك 
حــقــوق المــواطــنــة وواجــبــاتــهــا. 
ه، بالطبع، لم يعن «المواطن» 

ّ
إن

الــــــــــــــــذي حــــــــــرّمــــــــــت تــــعــــذيــــبــــه 
الـــــحـــــضـــــارتـــــان الــــقــــديــــمــــتــــان 
لليونان وروما. كان المقصود 

الــرجــل  ها ذاك 
ّ
حــجــب نــعــوت كــثــيــرة يستحق

ة».
ّ
الذي حوّلته خمس رصاصات إلى «جث

فاً وكاتباً وناشراً 
ّ
لقمان سليم كان مثق

ولـــغـــويّـــاً ومـــخـــرجـــاً ســيــنــمــائــيّــاً ومـــؤرشـــفـــاً 
ومترجماً وناشطاً... لم تكن تعوزه الصفات. 
فــيــه شـــيء مــن القتل  تــجــريــده منها جميعاً 
الثاني. استخدام «مواطن» من قبل الذين لا 
يعني لهم الوطن إلاّ ساحة مواجهات، قتل 

ثالث.
تل لقمان سليم مرّات كثيرة؟

ُ
لماذا ق

ه، في وجوهه المتعدّدة 
ّ
أغامر بالقول: لأن

تلك كان مهجوساً بالمعرفة وبالتعريف. كان 
اً يندر.

ّ
يمارسهما بشجاعة يندر مثيلها. حق

ولــبــنــان الــيــوم صــنــاعــتــه الأولــــى الــكــذب 
والتجهيل. من الذي يعرف مثلاً لماذا حصل 
انفجار المرفأ وما قصّة نيترات الأمونيوم؟ 
من الذي يعرف ناهبي المال العامّ؟ من الذي 

تلوا منذ ٢٠٠٥؟
ُ
تل الذين ق

ُ
يعرف لماذا ق

ما نعرفه، وهو كثير، ممنوعٌ أن يصبح 
حقيقة. مطلوب أن يبقى وجهة نظر قد تؤدّي 

بصاحبها إلى الموت.
أكثر من هــذا: نظام حياتنا، منذ حرب 
١٩٧٥، نظام كــذب وتجهيل. من خطف من؟ 
من قتل من؟ من نهب من؟ لكنْ أيضاً: هل فعلاً 
الــذي لا يُطاق؟  البلد  كــان لبنان القديم ذاك 
هــل فعلاً كــان الغربيّون والإسرائيليّون ما 
إن يــغــســلــوا وجـــوهـــهـــم فـــي الـــصـــبـــاح حــتّــى 
ا 

ّ
يــبــاشــروا الــتــآمــر على لــبــنــان؟ هــل فــعــلاً كن

متّفقين وموحّدين حول الشعارات الموصوفة 
بالقداسة؟ هل فعلاً أذللنا إسرائيل في ٢٠٠٦ 
وقبلها وبعدها؟ هل فعلاً يمكن الجمع بين 
الدولة والمقاومة أيّاً ما كانت الدولة وأيّاً ما 
كــانــت المــقــاومــة؟ هــل فــعــلاً كـــان نــظــام الأســد 
وجيشه ضمانة للوحدة الوطنيّة اللبنانيّة؟ 
هل فعلاً يكمن حلّ مشاكلنا الاقتصاديّة في 

إيران وما يليها شرقاً؟
كـــلام تــقــيّــة وكــتــمــان هــو مــا يُــفــتــرض أن 
ــه خائن 

ّ
يُــبــاح بــه حــتّــى لا يُــتّــهــم الــقــائــل بــأن

أو مطبّع، هــذا إن اقتصر القتل على شكله 
تم وهُـــدّد وطُـــوّق منزله 

ُ
المعنويّ. ولقمان ش

بّه 
ُ
وعُيّر بالتهم السياسيّة المبتذلة إيّاها ون

أنّ «المجد» هو «لكاتم الصوت». بعض  إلى 
الصحافة والإعلام ساهم في ذلك.

ومع أنّ وصف «ناقد حزب 
الــلــه» كثيراً مــا يختزل لقمان 
تـــحـــوّل «حـــزب  أنّ  إلاّ  ســلــيــم، 
الله» إلــى الطرف الــذي يصنع 
كـــلّ شـــيء تــقــريــبــاً جــعــل نــاقــده 
ناقداً لكلّ شيء، أكان في الواقع 
الــروايــة السائدة  القائم أم فــي 

عنه.
ومــمّــا كـــان لــقــمــان سليم 
يــعــرفــه ويــعــرّف بــه أنّ للبلد 
تاريخاً، وأنّ الجريمة أيضاً 
لها تاريخ. بمعونة زوجته 
المــبــدعــة مــونــيــكــا بــورغــمــان 
وأخـــتـــه الأديــــبــــة رشــــا الأمــــيــــر، وعـــــدد من 
الــــشــــبّــــان والــــشــــابّــــات الــــذيــــن يـــشـــاركـــونـــه 
همومه، انكبّ لقمان على كشف المستور، 
وكــلُّ حقائقنا، الكبرى منها والصغرى، 
مستورة. أحيى قضيّة مخطوفي الحرب 
ــيّ 

ّ
المـــســـكـــوت عــنــهــا مـــن خــــلال مـــعـــرض فــن

باهر وموسّع. عبر مؤسّسة «أمــم»، جمع 
كلّ ما تيسّر من أوراق الحرب بجرائدها 
ــصــاصــاتــهــا، لأنّ 

ُ
وبــيــانــاتــهــا وبــأصــغــر ق

الأرشــيــف حجّة دامــغــة ضــدّ الــكــذب. هكذا 
أرشف الحرب ووساخاتها التي يمجّدها 
الــضــالــعــون فــي تمجيد المـــوت. شـــارك في 
أفــلام وثائقيّة عن ضحايا مخيّمي  ثلاثة 
صبرا وشاتيلا وعن السجناء اللبنانيّين 
فــي سجن تــدمــر «الأخـــــويّ». رعــى نــدوات 
ولـــقـــاءات لا تُــحــصــى نــاقــشــت بــعــض أكثر 
المــواضــيــع تقديساً وتحريماً. وعــبــر «دار 
الجديد»، فتح الباب لقضايا غير مطروقة 

وأسماء غير مسموعة.
وبهمّة ونشاط فائضين لا تعادلهما 
إلاّ شجاعته، أصرّ لقمان على أن لا يطغى 
الــصــوت الــواحــد والــروايــة الــواحــدة. بيت 
أبيه فــي الضاحية الجنوبيّة مــن بيروت 
باً  أبقاه كما كان قبلاً، مكاناً مفتوحاً ومرحِّ
يذكّر بماضي الضاحية الجميل والمتعدّد. 
الــراحــل محسن سليم،  أمّـــا تجربة والـــده 
النائب والمحامي اللامع والخطيب، فلا بدّ 
ها حصّنته حيال الأكاذيب الدارجة عن 

ّ
أن

ماضي الضاحية وماضي لبنان.
ودوماً في مشاغبة لقمان على الوعي 
المــــــوارب، كـــان يــتّــجــه كــالــســيــف إلـــى حيث 
يــنــبــغــي لــلــوصــف أن يــطــابــق المـــوصـــوف، 
وللقول أن يطابق الواقع. فهو لم يكن من 
أولئك الذين ينظرون إلى طائرات الدرون 
الإسرائيليّة وهي تتقافز فوق رؤوسهم، 
ثمّ يستنتجون أنّ «زمن الهزائم قد ولّى». 
ق 

ّ
وبــحــسّ السوسيولوجيّ وهـــوى المحق

الصحافيّ، كان لقمان يجد لرأيه كمّاً هائلاً 
مــن الــدعــم فــي أحـــوال المــنــاطــق والــعــائــلات 
وفــروع العائلات، وفــي ما يؤكل ويُشرَب 

في البيوت المحجوبة عن النظر. 
هذه كلّها أسباب موجبة لأن تقتله... 

إسرائيل.

حازم صاغية

استهداف العقل الشيعي
لا أتــــــفــــــق مـــــــع مـــــــن يــــــقــــــول «عــــــــــودة 
الاغـــتـــيـــالات» إلـــى لــبــنــان. هــي لــم تنقطع 
أصــــــــلاً حـــتـــى تـــــعـــــود، واغــــتــــيــــال المــثــقــف 
اللبناني لقمان سليم ما هو إلا استمرار 
لعمليات الاغتيالات تلك في لبنان، التي 
لها أشكال مختلفة؛ من الاغتيال المعنوي 

إلى التصفية الجسدية.
واقع الحال يقول لنا إن «حزب الله» 
يعتبر سياسة الاغتيالات والتصفية نوعاً 
مـــن أنـــــواع الــعــمــل الــســيــاســي فـــي لــبــنــان، 
مثله مثل كل العصابات الإجرامية، وتلك 
الاغتيالات ليست رهناً على «حزب الله» 
وحده، بل هي نهج المنظومة التي ينتمي 

لها «حزب الله» الإرهابي.
وعليه فإن قراءة عملية اغتيال لقمان 
ســلــيــم، ابـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، والمنتقد 
الــلــه»، لا يمكن حصرها  «حــزب  لـــ الأبــــرز 
على لبنان فقط، بل هي امتداد لاغتيالات 
أخــــرى وقــعــت مــؤخــراً فــي الـــعـــراق، وكــان 
أبـــرزهـــا اغــتــيــال الــبــاحــث الــعــراقــي هشام 

الهاشمي.

هـــذه الاغــتــيــالات الــهــدف 
الواضح منها هو استهداف 
الــــعــــقــــل الــــشــــيــــعــــي المــــطــــالــــب 
بـــــــدولـــــــة مـــــدنـــــيـــــة، والـــــنـــــابـــــذ 
لــلــعــنــف، والـــرافـــض للتبعية 
لإيـــران الإرهـــاب، والطائفية، 
والإقـــــصـــــاء، وإيــــــــران تــدمــيــر 
الأوطان، وتدمير هيبة الدولة 

العربية.
اغـــتـــيـــال لـــقـــمـــان ســلــيــم 
هــو امـــتـــداد لاغــتــيــال هشام 

الــهــاشــمــي، والـــهـــدف مــنــه إســكــات صــوت 
الــذي كنت أنتقد صمته  العقل الشيعي، 
إبـــان انـــدلاع الــثــورة الــســوريــة فيما عرف 
«الربيع العربي»، وهي الثورة الحقيقية،  بـ
قبل أن تختطف وتدمر، وبفعل رئيسي من 

قبل إيران، وأتباعها.
فــتــرة ليست بالهينة،  الـــيـــوم، ومــنــذ 
وقــــف عـــقـــلاء الــشــيــعــة، وقـــالـــوا كــلــمــتــهــم، 
وبـــاتـــوا يــدفــعــون أثــمــانــاً قــاســيــة كلفتها 
الــــدم، والــتــنــكــيــل، خــصــوصــاً فــي الــعــراق، 

لــبــنــان، وهـــو مــا جعل  والآن 
إيران وأتباعها يخشون ذلك، 
خصوصاً أن النقمة الآن هي 

من أبناء الطائفة الشيعية.
يـــــــقـــــــوم «حــــــــــــــزب الــــــلــــــه» 
بــالاغــتــيــالات الآن فــي لبنان، 
وكــذلــك مــن هــم على شاكلته 
في العراق، لأنهم يستشعرون 
خــطــورة ثـــورة أبــنــاء الشيعة 
عـــــلـــــيـــــهـــــم، خــــــصــــــوصــــــاً أن 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي الآن في 
لحظة مفترق طــرق بالمنطقة بعد تحرك 
عقلاء الشيعة، ولذلك باتوا يستهدفون 

صوت العقل الشيعي.
يفعل «حزب الله» ذلك، ومن هم على 
شاكلته بالعراق، ليس لأنهم أقوياء، بل 
لأنهم يستشعرون الضعف وسط صحوة 
العقل الشيعي، وينسب للعلامة هاني 
فــحــص، رحــمــه الــلــه، قــولــه: «لا تــخــافــوا 
من (حــزب الله) وهو في صعود، وإنما 

خافوا منه وهو في لحظة السقوط».

ولذا فعندما يصيب الغضب الشارع 
الشيعي بــالــعــراق، ولــبــنــان، فــإن «حــزب 
الــلــه»، ومــن على شاكلته، يستشعرون 
الــخــطــر، ويــقــومــون بــاســتــهــداف شــرفــاء 

الشيعة، وعقلائهم.
الحقيقة أن المنظومة الإيرانية، وبعد 
أن استهدفت دولنا، ومكوناتها، تقوم 
الآن باستهداف عقلاء الشيعة ومثقفيهم، 
وذلك ليتسنى لإيران تحقيق مشروعها 

الظلامي، والمتخلف، بالمنطقة.
سألت صديقاً شيعياً مثقفاً، أقدره 
وأحــتــرمــه، إن كـــان يــوافــق عــلــى قــراءتــي 
الــلــه» للعقل  لاستهداف إيـــران، و«حـــزب 
الشيعي الآن، فقال: «نعم هم يستهدفون 
الــعــقــل الــشــيــعــي لأنـــهـــم بـــلا عــــقــــل... هم 

آيديولوجيا عمياء».
وهــذه الآيديولوجيا العمياء تريد 
تحقيق أهــدافــهــا، ولـــو بــالــدم والـــدمـــار، 
مــثــلــهــا مــثــل عــقــلــيــة «داعــــــش»، وتنظيم 
«القاعدة»، ولذا فلا غرابة عندما تصبح 

إيران قاعدة «القاعدة» الجديدة الآن.

أين نحن من المفاوضات الدولية مع إيران؟
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي تــجــاه 
عـــودة المــفــاوضــات مــع إيــــران منقسم؛ بين 
مندفع لتوقيع الاتفاق النووي حالاً وآخر 
متريث. بين من هو قابل بقصر المفاوضات 
على الملف النووي، ومَن هو على قناعة بأن 
أمن المنطقة لن يكون إلا بمعالجة برنامجها 
إلــى  الــصــاروخــي ودعــمــهــا للميليشيات، 

جانب تقييد برنامجها النووي.
وفي خضم هذا الجدل ينشط اللوبي 
الإيراني وبقوة لتسريع المفاوضات، مغرياً 
المجتمع الــدولــي بــفــرص «احــتــوائــهــا» من 
جديد من دون التطرق للمخاوف الواقعية 
والحقيقية من مشروعها التوسعي، وما 
خــلّــفــه مـــن آثــــار مـــدمـــرة عــلــى أمــــن المــمــرات 

المائية وأمن المنطقة ككل.
المشهد أمامنا أن هناك دولــة موحدة 
فــيــمــا بينها تملك  الـــقـــرار مــوزعــة الأدوار 
المـــنـــاورات السياسية مــع إدارة  خــبــرة فــي 
أميركية سابقة عادت للواجهة من جديد، 
ومع دول أوروبية مقتنعة بإمكانية احتواء 
إيران، والتكسب من فرصها الاستثمارية، 

وجذبها لمحور يصد التمدد الروسي.
تـــــتـــــشـــــدد، عــبــر  إيــــــــــــران  صــــحــــيــــح أن 
تــصــريــحــات روحــــانــــي، وتــطــلــب أن تــرفــع 
لــكــنــهــا تــتــراجــع وتــطــرح  الــعــقــوبــات أولاً، 
الوساطة الأوروبية عبر وزير خارجيتها 
إيــران أم أميركا؟  ليحدد من يتراجع أولاً، 
فمخاوف إيران بعد أن تراجعت احتمالية 

توجيه ضربة لها، تركزت في 
موعد الانتخابات الإيرانية 
إلــى أن  المقبلة؛ فهي تحتاج 
تجر الأميركيين للتفاوض 
الحالية  كمكسب للحكومة 
قــــبــــل المـــــــوعـــــــد، تــــلــــك ورقــــــة 
يــعــلــم المـــــفـــــاوض الأمـــيـــركـــي 
والأوروبــي بها، لذلك يطلق 
تـــصـــريـــحـــات تــلــمــح إلـــــى أن 
المــفــاوضــات «ســتــأخــذ وقتاً 
طـــويـــلاً» أو تــتــبــاطــأ بــالــرد، 
وبالمقابل اللوبي الأميركي 
- الإيــــــرانــــــي، والأوروبـــــــــــي - 
الإيــرانــي يطلق تصريحات 

تثير المخاوف من اقتراب إيران من تصنيع 
السلاح النووي، ويطالب بالجلوس فوراً، 

كما يفعل ماكرون.
أمــــا المـــوقـــف الإيـــــرانـــــي، فــقــد أثـــبـــت ما 
ذهبنا إليه في مقال سابق بــأن البرنامج 
النووي، وتفصيلاً «تخصيب اليورانيوم»، 
ليس هدفاً بحد ذاته بالنسبة لإيران، وأن 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــعــــودة لــتــخــفــيــض نــســبــة 
التخصيب والــخــضــوع للمراقبة الدولية 
ما هي إلا ورقة تساوم بها إيران المجتمع 
الدولي مقابل الهدف الأساسي والرئيسي، 
وهــو التغاضي عن سياستها التوسعية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــصـــاروخـــي 

الباليستي.

فــــــكــــــل المـــــــلـــــــفـــــــات الـــــتـــــي 
تستقطب بها إيران المجتمع 
الــــــدولــــــي لـــلـــجـــلـــوس مــعــهــا 
والـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا لا تــزيــد 
عن تكلفة تُعتبر فوق البيعة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا، تــســخــرهــا 
لــخــدمــة الـــغـــرض الــرئــيــســي، 

وهو مشروعها التوسعي.
التفاوضية  بمهاراتها 
إيـــران التجاذبات  تستخدم 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــدولـــــيـــــة بــين 
الــــــــــــــــــــــروس والــــــصــــــيــــــنــــــيــــــين 
والأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين 
والأتـــــــــــراك والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بــتــلــك الأوراق، لإبـــعـــادهـــم عن  لإشــغــالــهــم 
مــــشــــروعــــهــــا الــــتــــوســــعــــي؛ فــــهــــي تــعــلــنــهــا 
صراحة أنها لن تتفاوض على برنامجها 
الــصــاروخــي، ولـــن تــتــفــاوض عــلــى دعمها 

للميليشيات الإرهابية.
ـــــنـــــووي الأول  ال ومــــــا قــــدمــــه الاتـــــفـــــاق 
لإيــــران هــو مــا تــســعــى لــه فــي الــثــانــي؛ فلم 
تكسب إيران بذلك الاتفاق وقف العقوبات 
ومـــكـــافـــأة مــالــيــة تــمــثــلــت فـــي الإفـــــــراج عن 
أموالها المحتجزة، بــل بقبولها تخفيض 
نسبة التخصيب والمراقبة الدولية كسبت 
الـــتـــغـــاضـــي عــــن تـــمـــددهـــا وتـــوســـعـــهـــا فــي 
الــشــرق الأوســــط، تلك هــي المكافأة  منطقة 
الــتــي مُــنِــحــت لــهــا فـــي الاتـــفـــاق الأول، فقد 

غضت الإدارة الأميركية السابقة عن دعم 
إيـــران لــلإرهــاب فــي البحرين وفــي سوريا 
الــعــراق وفــي اليمن وفــي السعودية،  وفــي 
بل حملت حكومات تلك الدول المسؤولية، 
وأتـــاحـــت بــهــذا لـــــلأذرع الإيـــرانـــيـــة الــتــمــدد 
والتوسع، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، 
تلك هي المكاسب التي تسعى لها إيران في 

الاتفاق الثاني.
وكرر روحاني مواقف طهران التقليدية 
رفض التفاوض لتعديل الاتفاق بحيث «لن 
يتم تغيير أي بند فيه». كذلك «لن تتم إضافة 
أي أحد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، 
رداً على المقترح الأميركي - الفرنسي بضم 
أطراف خليجية في المفاوضات المقبلة مع 

إيران، والتشاور مع الحلفاء.
وقــال روحــانــي: «هــذا هــو الاتــفــاق. إذا 
أرادوه فأهلاً وسهلاً، وسيعود الجميع إلى 
الالــتــزام. وفي حال لم يرغبوا، يمكنهم أن 

يمضوا في حياتهم».
في خضم هذه التجاذبات، وفي غمار 
هذا السباق وهذا الحراك النشط والمحموم 
يبقى الــســؤال ذاتـــه: مــا هــو مشروعنا؟ ما 
هي الأوراق؟ ما هي الأدوات؟ كيف يمكن 
الــدولــي بــأن الملف النووي  إقــنــاع المجتمع 
وحده لن يحقق الأمن والسلام، ولن يمنع 
إيران من تهديد العالم ببرامجها النووية 
وبـــصـــواريـــخـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة وأدواتـــــهـــــا 

الأخرى التدميرية!

سوسن الشاعر

راجح الخوري

طارق الحميد

يمضي النظام الإيراني في التصعيد والتلويح بتفعيل نشاطه النووي والصاروخي 
وأعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أن بلاده نصبت ٦٩٦ جهازاً جديداً للطرد المركزي في منشأة فوردو
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إياد أبو شقرا

لقمان سليم وتوحش النظام الإيراني

هل نسي الغرب تماماً استراتيجية «تصدير الثورة»؟

حكمت محكمة بلجيكية بإدانة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الإيــــرانــــي أســــد الــلــه 
أسدي، بالتخطيط لاستهداف تجمع 
للمعارضة الإيرانية في فرنسا ٢٠١٨ 
بقنبلة شديدة الانفجار، وهو عملٌ 
إرهابي بامتياز، استهدف عدداً من 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي في سلسلة 
مــتــواصــلــة مـــن اســتــخــفــاف الــنــظــام 
الإيــرانــي بـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 

الإرهابية في دولها.
يجري الحديث اليوم في أوروبا 
وأمــيــركــا عـــن ســعــي لإعـــــادة إحــيــاء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي ســيــئ الـــذكـــر مع 
إيـــران، ويتحدث مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي عن لعب دور الوسيط بين 
إيـــران وأمــيــركــا، وكـــأن رعــايــة إيــران 
لــكــل تنظيماته  لـــلإرهـــاب ودعــمــهــا 
وميليشياته لا يعنيان هذا الاتحاد 
ومسؤوليه، والرسالة مفادها أنك 
إن واصلت الإرهـــاب فستخضع لك 

أوروبا وتطلب رضاك.
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــحـــســـين شـــــروط 
الـــتـــفـــاوض عـــمـــد الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لإعادة تحريك أدواته وهي - جميعاً 
- أدوات إرهــــابــــيــــة، فــمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي تـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين فــي 
الــريــاض، عاصمة المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه فــي 
الــعــراق تسعى لإيــضــاح سيطرتها 
عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي وتــهــديــداتــهــا 
للوجود الأميركي، وعملياتها ضده 
فــي تــصــاعــد ومــســلــســل الاغــتــيــالات 

مـــســـتـــمـــرٌ ضـــــد مــــعــــارضــــي الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي مــن الــعــراقــيــين مــســؤولــين 

ومثقفين وعساكر.
فــي لبنان عـــادت إيـــران لإحياء 
عمليات الاغــتــيــال مــجــدداً باغتيال 
الكاتب والمثقف لقمان سليم، بشكل 
سافرٍ وإرهاب فجٍ، وذلك لإعادة لجم 
الأفــواه التي ترفض سيطرة «حزب 
الله» على الدولة اللبنانية، وترفض 
الــعــريــض المتفشي فــي ظل  الــفــســاد 
حكم الحزب وحلفائه لكل مفاصل 

الدولة.
اغـــتـــال «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
رفــيــق الــحــريــري وثــبــت ذلـــك بحكم 
مــحــكــمــة دولــــيــــة، الــــــذي شــــــارك فــي 
اغتياله سليم عياش، واغتال جورج 
حــــــاوي وجـــــبـــــران تـــويـــنـــي وســمــيــر 
قــصــيــر وفـــرنـــســـوا الــــحــــاج ووســـــام 
عيد ووسام الحسن ومحمد شطح 
وغــيــرهــم الــكــثــيــر، وحـــــاول اغــتــيــال 
الإعلامية مي شدياق، وها هو يعود 
اليوم لتذكير الجميع أنه قادرٌ على 

اغتيال من يشاء وقتما يشاء.
ميليشيات الحوثي في اليمن 
وســـيـــاســـاتـــهـــا هـــنـــاك ضــــد الــشــعــب 
اليمني أكــثــر بــشــاعــة وتــوحــشــاً من 
«حزب الله» اللبناني، والتلميذ قد 
الــشــر، فلم تبق  يتجاوز معلمه فــي 
لــم تمارسها تلك  عمليات إرهابية 
الميليشيا من اغتيال وقتلٍ وتفجير 
وتجويع وحصارٍ وغيرها الكثير، 
وهــــــي تـــتـــحـــرك وفــــــق الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الإيرانية، التي تريد إثبات وجودها 

وتــــمــــدد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى عـــــدد مــن 
تــتــفــاوض من  الـــدول العربية حتى 
منطلق قوة في المفاوضات القادمة 

مع أميركا وأوروبا.
النظام الإيراني في حالة ضعفٍ 
شديدة جراء العقوبات التي فرضها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق ترمب، 
وهــو إلــى مــا قبل شهرٍ تقريباً كان 
شديد الخوف من أن توجه له ضربة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة، ولــكــنــه يعتقد 
آمـــنـــاً، وأن الإدارة  أنــــه أصــبــح  الآن 

الأميركية الجديدة يمكن تخويفها 
الــوقــت نفسه،  والــتــقــارب معها فــي 

ولكن بشروطه هو.
تــصــريــحــات الإدارة الأميركية 
الـــــــجـــــــديـــــــدة تـــــــرفـــــــض اســــــتــــــهــــــداف 
الباليستية  السعودية بالصواريخ 
التزامها التعاون  الإيرانية، وتؤكد 
مع السعودية لضمان أمن المنطقة 
واستقرارها، وهــذا ما يؤكد مكانة 
فـــي المنطقة  المــســتــحــقــة  الــســعــوديــة 

والعالم من دون شكٍ.
السعودية أكدت مراراً أنها مع 
الاتفاق النووي ولكنه اتفاق ناقص، 

وهـــــي مــــع أي اتــــفــــاق يــضــمــن مــنــع 
إيـــران مــن امــتــلاك الــســلاح الــنــووي، 
ولــكــنــهــا تـــؤكـــد عــلــى وجـــــوب إدانــــة 
شرور النظام الإيراني الأخرى مثل 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة والـــصـــواريـــخ الباليستية 
ودعــــــم الإرهـــــــــاب، وأن تـــقـــدم إيـــــران 
التزامات صريحة بالتخلي عن تلك 
المــعــاديــة، وتــكــون تحت  السياسات 
طائلة العقوبات في حال انتهاكها 
لـــهـــذا الاتــــفــــاق، فــالــســعــوديــة دولـــة 

اســـتـــقـــرار وتــنــمــيــة لا دولـــــة إرهــــاب 
وتوسع.

وفي هذا السياق صعدت إيران 
وتيرة الاعتقالات والإعدامات داخل 
إيـــران لمــواطــنــين إيــرانــيــين، بعضهم 
يــحــمــلــون جــنــســيــات غـــربـــيـــة، وهــو 
ما يؤكد أن أدوات النظام الإيراني 
في التفاوض السياسي هي أدوات 
إرهــابــيــة بــشــعــة ولــيــســت سياسية 
اقــتــصــاديــة ســلــمــيــة، وهـــــذا كله  أو 
موثق ومنشور لا يحتاج إلى رصد 
وتدليل وتحليل، فالنظام الإيراني 

هو الفاعل والناشر في الآن ذاته.

ســــيــــاســــات إيــــــــــران فـــــي الـــــــدول 
الــتــي تــدخــلــت فــيــهــا هـــي ســيــاســات 
مــســتــعــمــرٍ أجــنــبــي شــــرسٍ ودمــــويٍ، 
الـــدول العربية  لا يربطه بمواطني 
أي رابــــطٍ، وبــالــتــالــي فهو يستبيح 
كل السياسات القاتلة والقاسية في 
حق مواطني هذه الدول، في العراق 
وسوريا، كما في لبنان واليمن، لا 
فرق، فالعدو المحتل لا يرقب في أهل 
الــبــلــد إلاً ولا ذمــــة، والــعــجــيــب حقاً 
هو انسياق عملائه خلفه للتنكيل 
بأهلهم ومواطنيهم، وهــكــذا يفعل 
الــــطــــابــــور الـــخـــامـــس فــــي كــــل زمــــان 

ومكان.
الاغتيالات - مثلاً - هي سياسة 
حاضرة لدى الأنظمة الوحشية على 
الــتــاريــخ وعـــرض الجغرافيا،  طـــول 
ولكنها لدى النظام الإيراني منهجٌ 
ثـــابـــتٌ ومــســتــقــرٌ ومــســتــمــرٌ، وأكــثــر 
مـــن يــعــرفــهــا هـــي الـــــدول الأوروبـــيـــة 
وأمــيــركــا، ولــكــن لا أحــد منها يريد 
اتــخــاذ مــوقــفٍ حــــازمٍ يــــردع الــنــظــام 
عــــــن هــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات، الـــــتـــــي لا 
الــحــادي والعشرين،  تنتمي للقرن 
ولا تعترف بالقوانين والمــعــاهــدات 

الدولية.
ـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي  ارتــــــــبــــــــاط ال
بالإرهاب والتخريب ونشر الفوضى 
 لــلــجــمــيــع، 

ٌ
والـــــدمـــــار أمــــــرٌ مـــــعـــــروف

والاختلاف يكمن في طرق مواجهة 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 
هـــل يــكــون بــالمــواجــهــة والــعــقــوبــات 
المــارق، أم يكون  والحزم مع النظام 

بالخضوع والتعايش والانــســيــاق 
خــلــف أي اتــفــاق نــاقــصٍ أو مــشــوهٍ؟ 
والــخــيــارات مفتوحة وواســعــة بين 
هذا وذاك، وتبقى الأهداف والغايات 
الـــرؤى الاستراتيجية  المبنية على 
هي الحاكمة على طبيعة أي اتفاق 
جديد أو أي تجديدٍ للاتفاق القديم.
الــســعــوديــة، ومعها غــالــب دول 
الـــخـــلـــيـــج والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تــقــود 
دعــــم الاســـتـــقـــرار الـــعـــالمـــي ســيــاســيــاً 
واقتصادياً، وعلى كافة المستويات، 
وهـــي رقـــمٌ صــعــبٌ فــي كــل المــعــادلات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، ولا يــمــكــن 
تجاهل دورهــا وأهميتها بأي حالٍ 
من الأحوال، وبالتالي فالتصريحات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن نــــشــــر الاســــتــــقــــرار 
ومحاربة الإرهاب وتوثيق العلاقات 
مــع حــلــفــاء أمــيــركــا كــلــهــا تــصــب في 
الوعي بهذه المكانة والتأثير، وهي 

استمرار لما هو قائمٌ منذ عقودٍ.
السياسية  التحالفات  طبيعة 
بين الــدول هو أن توجد اختلافاتٌ، 
حـــيـــث لا تـــطـــابـــق فــــي الـــســـيـــاســـات 
بــين الـــدول، وهــو مــا يمنح مساحة 
لتحقيق مصالح الحلفاء ومرونة 
في مراعاة أهداف الدول وغاياتها، 
والــخــلافــات حــول الطريقة الأفضل 
للتعامل مع خطر النظام الإيراني 
هـــي نـــمـــوذج عــمــلــي لــهــذه الطبيعة 

السياسية.
أخــيــراً، فــأي اتــفــاقٍ مــع إيـــران لا 
يراعي مصالح دول المنطقة محكومٌ 

عليه بالفشل كسابقه.

ســـــــؤال واحـــــــد حـــــول مــســتــقــبــل 
المـــشـــرق الــعــربــي مـــطـــروح بــقــوة في 
هـــذه الــلــحــظــات، هـــو: هــل زالــــت من 
الذاكرة السياسية للعواصم الغربية 
استراتيجية «تصدير الثورة» التي 
يسير بموجبها النظام الحالي في 

إيران؟
بـــحـــث ســـيـــاســـي عــاقــل  إن أي 
سيكون غير ذي جدوى ما لم نسمع 

إجابة صريحة عن هذا السؤال.
ــــــــيــــــــاقــــــــات»  دعــــــــكــــــــم مــــــــــن «الــــــــلّ
هم 

ّ
الدبلوماسية، و«مثاليات» التف

واحترام الخصوصيات، وكل الكلام 
الــــرخــــيــــص عـــــن فـــضـــائـــل الـــــحـــــوار. 
 أكــبــر وبــلاغــة أكــثــر في 

ٌ
فثمة صـــدق

رصـــاصـــات اغــتــيــال فـــي بـــيـــروت أو 
بــغــداد، وصــــاروخ يُطلق مــن اليمن 
باتجاه الداخل السعودي، وتغيير 
ديموغرافي ممنهج جارٍ في عموم 

سوريا برضى دولي.
الــكــلام فــي مــثــل هـــذه الــحــالات، 
وأحــدثــهــا جريمة تصفية الناشط 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــقــــمــــان ســــلــــيــــم، يـــغـــدو 
تضليلاً يستخف بالعقول، ويذكّر 
بــعــمــق الـــتـــآمـــر، وتــشــابــك المــصــالــح 
الـــصـــامـــتـــة وتــقــاطــعــهــا عـــلـــى أرض 
عــربــيــة شــبــه ســائــبــة، تــعــيــش فيها 
شعوب ضائعة، محبطة، تهرب من 
الحقيقة إلى عالم افتراضي ضاعت 

فيه الألوان.
مــربــط الــفــرس هــو هــل مــا زالــت 
قـــوى المــجــتــمــع تــتــذكــر أن «تــصــديــر 
الثورة» الخمينية جزء لا يتجزّأ من 
كيمياء النظام الحاكم في طهران... 

أم لا؟
مــصــيــر لــقــمــان ســلــيــم بــالأمــس 
فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان يـــشـــبـــه مــصــيــر 
هــشــام الــهــاشــمــي فــي بــغــداد يـــوم ٦ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، ومــا سيكون 
مصير كثيرين من الأحرار الرافضين 
دخـــــول «الـــســـجـــن الـــكـــبـــيـــر». الــغــايــة 
واحدة وصاحب أمر القتل واحد في 
حالتي الباحثين الجادّين المرموقين 
ي «البيئة» 

َ
اللبناني والعراقي، ابن

المـــــطـــــلـــــوب قــــمــــعــــهــــا وإخــــضــــاعــــهــــا 
ومـــــــصـــــــادرة الــــتــــعــــدديــــة الـــفـــكـــريـــة 
فيها. ذلــك أن المهمة «التصديرية» 
لا تــقــبــل ولا تــتــقــبّــل أمـــثـــال لــقــمــان 
وهشام، ومعهما، عشرات بل مئات 
الــشــهــداء الــذيــن ســقــطــوا فــي لبنان 
وســـــوريـــــا مـــنـــذ أواخـــــــر ســبــعــيــنــات 
القرن الماضي. ولكن، إذا كان أبناء 
المــنــطــقــة قــد عــرفــوا مــا فــيــه الكفاية 
عمّا عاشوه خلال العقود الأخيرة، 
وأدركــــــوا - بــعــد رهـــانـــات وخــيــبــات 
أمـــــل مـــتـــراكـــمـــة - طــبــيــعــة الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين، وعـــن تــقــاطــع المخططات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــــحــــرّكــــهــــم... ثــم 
تحميهم عند تعثرهم، فكيف يمكن 
تبرير سياسات «الكبار» المفترض 
أقـــدر منا على استيعاب تلك  أنــهــم 
المـــخـــطـــطـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــــن ثـــم، 

التأثير فيها؟
مــحــطــات عـــديـــدة كــارثــيــة مـــرّت 
المــنــطــقــة مــنــذ ١٩٧٩، وإطــــلاق  عــلــى 

شعار «تصدير الثورة» لأول مرة.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة كــــان الاتـــحـــاد 
السوفياتي ما زال موجوداً، وكانت 

مــعــه حــســابــات «الـــحـــرب الـــبـــاردة»، 
وفـــي مــقــدمــهــا الــتــعــاون - الضمني 
والــعــلــنــي - مـــع الـــحـــركـــات الــديــنــيــة 
الـــعـــمـــلاق  المـــســـلـــحـــة، مــــن أجــــــل زجّ 
الشيوعي الشائخ المترهل في رمال 
«الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي» المـــتـــحـــركـــة. 
ونـــجـــح الـــرهـــان فـــي غــيــر مـــكـــان، إذ 
استطاع البديل الخميني الشيعي 
إيــران أن يسبق منافسه المدني  في 

الــــلــــيــــبــــرالــــي والــــــيــــــســــــاري، وتـــمـــكـــن 
«المـــجـــاهـــدون» الأفـــغـــان مــن تحويل 
أفغانستان إلى «فيتنام السوفيات».

تعريف العدو والحليف في تلك 
المرحلة، اختلف جذرياً عنه في حقبة 
ما بعد «الحرب الباردة»، وبالذات، 
إثــــر الـــســـقـــوط الــفــعــلــي لــلــشــيــوعــيــة 
الأوروبــــيــــة مـــع رمـــزيـــة هـــدم «جـــدار 
برلين» في أواخــر ١٩٨٩، ثم انهيار 
الاتحاد السوفياتي نفسه عام ١٩٩١.
كُــبــح جماح  بــين ١٩٧٩ و١٩٩١ 
«تصدير الثورة» بعد نزيف مكلف، 
توقف عام ١٩٨٨ مع اضطرار آية الله 
الخميني إلى «تجرّع سم» الموافقة 
على وقف إطلاق نار حرب الخليج 
الأولى (الحرب العراقية - الإيرانية) 

بين إيران والعراق. ويومذاك، اختار 
البعض اتهام العراق بإشعال فتيل 
الــحــرب متجاهلين وجـــود «عقيدة 
تــــوسّــــعــــيــــة» ثــــابــــتــــة خــــلــــف شـــعـــار 
«تـــصـــديـــر الــــــثــــــورة»، الـــــــذي تـــطـــوّر 
فيما بعد لمقتضيات مصلحية إلى 

«المقاومة» و«الممانعة».
هذا التطوّر، في حد ذاته، جاء 
الــخــطــوات الكبرى التي  دلــيــلاً على 

أنجزها مخطط طهران خارج نطاق 
الحروب الكلاسيكية، إذ إن طهران 
نجحت خــلال هــذه الفترة فــي بناء 
تنظيماتها العقائدية القتالية على 
امتداد مناطق الكثافة الشيعية في 

كل من العراق ولبنان.
اللبنة الأولى  في العراق كانت 
بــقــايــا «حـــــزب الــــدعــــوة» والمــقــاتــلــين 
الــــعــــراقــــيــــين فـــــي صــــفــــوف الــــقــــوات 
الإيـــرانـــيـــة إبــــان الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 
الإيـــرانـــيـــة، وفـــي لــبــنــان الــزمــر التي 
رعى تجميعها علي أكبر محتشمي 
بـــور، سفير إيـــران لــدى ســوريــا في 
حينه (ولاحقاً وزير داخلية إيران)، 
من حركة «أمل»، ثم «أمل الإسلامية» 
لينتج عنها «حزب الله»... بالإضافة 

إلى شراذم وجماعات أخرى. 
ولــئــن كــانــت مــحــوَريــة النجف 
وكــربــلاء فــي طليعة المـــؤثـــرات على 
الــعــلاقــة الحميمة بــين الميليشيات 
العراقية ونهج «طهران الخمينية»، 
كــان «تحرير الجنوب» مــن احتلال 
إسرائيل، ودرء تهديداتها الذريعة 
الله» لاحتفاظه  القوية عند «حــزب 
بترسانته العسكرية. وحقاً، صارت 
المــخــطــط  تــنــفــيــذ  «المــــقــــاومــــة» – أي 
الإيــرانــي الإقليمي – المــبــرّر الجاهز 
لاســتــثــنــاء «حـــزب الــلــه» مــن تسليم 
سلاحه للدولة اللبنانية أسوة بباقي 
الأحزاب والميليشيات التي خاضت 
الحرب اللبنانية بين ١٩٧٥ - ١٩٩٠، 
ومـــن ثـــم، الــســمــاح لــه بــبــنــاء دولــتــه 
الأمــنــيــة والعسكرية والاقــتــصــاديــة 
المــــوازيــــة لـــلـــدولـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة... بل 

القائمة على أنقاضها.
هــــــــذه الــــحــــقــــائــــق عــــــن الــــغــــايــــة 
«حــــــرس إيــــــران  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــــ
الــــــــثــــــــوري»، الــــحــــاكــــم الـــفـــعـــلـــي فــي 
إيـــــــران، يــعــرفــهــا جـــيـــداً الــعــراقــيــون 
والــلــبــنــانــيــون، ومــنــذ ٢٠١١ عاشها 
الــســوريــون والــيــمــنــيــون عــلــى أرض 
الــغــريــب، أن العواصم  الــواقــع. لكن 
الــــغــــربــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، بـــســـفـــاراتـــهـــا 
وجـــواســـيـــســـهـــا وبـــاحـــثـــيـــهـــا، تــبــدو 
غــيــر مــســتــعــدة لــلــنــظــر إلــــى جــوهــر 

الموضوع.
أكثر من هذا، نتذكر كيف تحوّل 
الاتفاق النووي مع إيران - الذي عقد 
خفية عن العرب - إبــان فترة ولاية 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــاراك 

أوباما إلى مطالعة علمية مختبرية 
فــي عـــدد المــفــاعــلات وأجــهــزة الــطــرد 
المركزي ونسب التخصيب، في حين 
ر عــلــى أصــحــاب الـــقـــرار سماع 

ّ
تــعــذ

خـــطـــبـــاء «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» وهـــم 
يتكلمون باعتزاز عن هيمنتهم على 

٤ عواصم عربية.
أيــــــــام، أســــنــــدت إدارة  قـــبـــل  ثــــم 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الـــجـــديـــدة في 
واشــنــطــن مــلــف إيــــران إلـــى الــدكــتــور 
روبــــــــــرت مـــــالـــــي، أقــــــــرب الـــبـــاحـــثـــين 
والـــخـــبـــراء الأمــيــركــيــين إلـــى طــهــران 
وأحــســنــهــم ظــنــاً بنياتها. وقــبــل أن 
 حبر قـــرار تعيين مــالــي، رُفــع 

ّ
يــجــف

حوثيو اليمن عن قائمة الإرهاب، ثم 
وقعت جريمة خطف وتصفية لقمان 
سليم في لبنان، بعد ورود تقارير 
عن ميل في واشنطن للتعايش مع 

نظام الأسد.
لــــقــــد أعــــلــــنــــت واشـــــنـــــطـــــن مــنــذ 
تسلم بايدن الرئاسة حرصها على 
«إشراك» حلفائها الشرق أوسطيين 
في المسائل الإقليمية. لكن إذا كان 
مــــالــــي، ومـــــن خــلــفــه بـــــايـــــدن، لــيــســا 
مقتنعين بعد بأن مخطط «تصدير 
الثورة» ما زال قائماً، فإن أي خطوة 
أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــــيـــــــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط لـــــن تـــغـــيّـــر الـــــواقـــــع نــحــو 

الأفضل.
أمـــام مرحلة  أنــنــا  وهـــذا يعني 
الــغــرب،  تــراجــع للتوقعات طــالمــا أن 
بــجــنــاحــيــه الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــي، 
مقتنع بالتعايش مع طهران... وفق 

شروطها.

دار وفد عسكري أميركي رفيع على مواقع سعودية 
الــداخــل، ضمن خطته للتوسع  على البحر الأحــمــر وفــي 
الــريــاض موافقتها  العسكري في المنطقة، وسيطلب من 
بالوجود هناك. ولو حدث ذلك قبل، لقيل إنها من مشاريع 
تــرمــب الاســتــثــمــاريــة. إنــمــا توقيتها وتــوقــيــت المــنــاورات 
العسكرية المشتركة الحالي يكفيان للرد على من يعتقد 
م جو بايدن 

ُّ
أن العلاقة السعودية الأميركية ستتحدر بتسن

الرئاسة، ويظن أن الرياض محاصرة. الأهمية متزايدة 
طالما أنَّ على رأس أولــويــات السياسة الأميركية العليا 
الــنــووي، والإرهــاب.  منافسة الصين، والطاقة، والتسلح 
جــمــيــعــهــا تــحــتــاج إلــــى الـــتـــعـــاون إقــلــيــمــيــاً مـــع دولــــة مثل 
السعودية. هذه هي الاعتبارات الحقيقية المحركة للعلاقة، 
ولــيــســت الــخــلافــات الإعــلامــيــة والــتــصــريــحــات المقتبسة 

للمسؤولين الأميركيين.
أقــرّب أنــه من المبكر أن نحكم على سياسة  ومهم أن 
الرئيس الجديد، رغم كثرة وسرعة قراراته، وتصريحات 
إدارته في الأسابيع القليلة الماضية، عن المنطقة عموماً، 

والرياض تحديداً.
أبرزها تحركاته حيال أزمة اليمن. ويمكن أن تُقرأ من 
زوايا متباينة، في رأيي، أنها أفضل بداية في أصعب ملف 
بين البلدين. بايدن فاجأنا عندما تعهد بحماية السعودية 
من هجمات الحوثيين الإيــرانــيــين، خطوة متقدمة حتى 
دت الرياض  بمقاييس إدارة ترمب السابقة. في المقابل، جدَّ
استعدادها للقبول بالحل السلمي. وعينَّ بايدن مبعوثاً 

خاصاً إلى اليمن، مثلما كان لترمب مبعوثه من قبل.
ع أمــراً من اثنين، 

َّ
الفترة القصيرة المقبلة نتوق خلال 

إما أن يتوقف الحوثيون عن استهداف المدن السعودية، 
وهذا تطور إيجابي سيسهم في تعبيد الطريق إلى حل 
سياسي، أو أن يعاودوا إرســال صواريخهم ودروناتهم 
الــحــدود، لترد وتعبر مقاتلات إف - ١٥ السعودية  عبر 
إلى الجهة الأخرى. في الحالة الثانية، أي خرق الحوثيين 
الــهــدنــة الأمــيــركــيــة، حينها واشــنــطــن ستصبح طــرفــاً في 
لــلــريــاض مبرراتها  الــتــزامــهــا، وســيــكــون  المــعــركــة، بحكم 
لاستئناف الرد على العدوان. في أي من الحالتين، تكون 
الــســعــوديــة قــد تــجــاوزت خـــلاف المــلــف الــيــمــنــي. طــبــعــاً، لا 
نشك في أن الحوثيين مجرد دمية في يد نظام آية الله في 
طهران، مثلهم مثل «حزب الله» في لبنان، وطهران التي 

ستقرر الهدنة أو الحرب.
ماذا عن التعاون العسكري بين السعودية والولايات 
أنــه سيتوسع؟ أولاً، عندما ينتقد  يــبــدو  الـــذي  المــتــحــدة، 
البعض مفهوم الحماية الدفاعية، والتعاون العسكري 
الــغــرب، فإنهم يتناسون أن هــذه طبيعة التحالفات  مــع 
الدولية، فمظلة الحماية العسكرية الأميركية مثلاً تغطي 
أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية، ولا تزال حتى 
الــيــوم ضــد روســيــا، والحماية العسكرية الأميركية  هــذا 

كاملة لليابان.
عودة إلى الحزب الديمقراطي الفائز، لا شك أن حملات 
الديمقراطيين على السعودية كانت الأسوأ على الإطلاق 
فــي تــاريــخ الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن. فــي الــســنــوات الخمس 
الماضية دأب أعضاء في الحزب على انتقاد الرياض، منذ 
الخلاف على اتفاق واشنطن النووي مع إيــران، والحرب 
في اليمن، والوقوف مع مصر بعد سقوط نظام «الإخوان»، 
ومنذ أن اختار ترمب الرياض بوصفها أول محطة يزورها 
بعد انتخابه، استخدم الديمقراطيون السعودية كرة في 
الهجوم عليه، وتسييس قضية خاشقجي واحدة ضمنها. 
لكن الديمقراطيين، وهم اليوم في الحكم، لا يجهلون أهمية 
حلفاء لهم مثل السعودية. الأسباب عميقة عمق المصالح. 
ويــدركــون أن السعودية تغيرت مــع التغييرات الكبيرة 
التي أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. النظام 
أكــثــر حيوية ونشاطاً  أقـــوى، والــدولــة  السياسي أصــبــح 
وأهمية. أيضاً، يــدرك الأميركيون أنه منذ نهاية الحرب 
الباردة، أصبحت دول المنطقة قادرة على توزيع علاقاتها 

الدولية وفق مصالحها.
ماذا عن تصريحات واشنطن حول شطب الحوثيين 
الــدعــم العسكري للسعودية،  مــن قائمة الإرهــــاب ووقـــف 

والتدخلات في الشؤون الداخلية؟ غداً نستكملها.

alrashed@aawsat.com

بايدن والسعودية

الاغتيالات سياسة حاضرة لدى الأنظمة الوحشية
 على طول التاريخ وعرض الجغرافيا ولكنها لدى

 ومستقرٌ ومستمرٌ
ٌ

 النظام الإيراني منهجٌ ثابت

مربط الفرس هو هل ما زالت قوى المجتمع 
أ 

ّ
تتذكر أن «تصدير الثورة» جزء لا يتجز
من كيمياء النظام في طهران... أم لا؟
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رغــــم الـــتـــوتـــر الـــــذي شــابــهــا فـــي بعض 
مراحلها، فإن العلاقات الأميركية - التركية، 
فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
تــمــيــزت بــشــكــل عــــام بـــالـــتـــقـــارب والــتــفــاهــم. 
وذهـــــب الأخـــيـــر إلــــى حـــد الإعــــــلان، أنــــه «مــن 
كـــبـــار المــعــجــبــين» بــالــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان. ولــكــن مــع وصـــول الرئيس 
جو بايدن إلى البيت الأبيض، فإن العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن مــرجــحــة لأن تــأخــذ 

مساراً مختلفاً أقل سلاسة.
ما زالت ماثلة في أذهان المتابعين لهذا 
الملف تصريحات الرئيس الأميركي الجديد 
المــصــورة لصحيفة «نيويورك تايمز» في 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن الــعــام 
الماضي والتي نشرت في ١٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، وفــيــهــا يــصــف إردوغــــان 
بــأنــه رجــل «مــســتــبــد». لكن الأهـــم مــن ذلــك، 
الــولايــات المتحدة  أن بايدن اعتبر أن على 
المــعــارضــة التركية «مــن أجل  أن «تــشــجــع» 
مواجهة إردوغــان» في صناديق الاقتراع، 
بــمــعــنــى الــتــخــلــص مـــنـــه. وبـــالـــطـــبـــع، هــذه 
التصريحات فعلت فعلها وتركت آثاراً لدى 

المسؤولين الأتراك.
يتبن لنا أن هناك ملفين رئيسيين من 
شأنهما أن يدفعا اليوم إلى توتير العلاقات 
يـــتـــنـــاول  بــــين واشـــنـــطـــن وأنـــــقـــــرة؛ الأول، 
حـــصـــول تــركــيــا عــلــى مــنــظــومــة صـــواريـــخ 
متطورة أرض - جو «إس - ٤٠٠»، روسية 
الـــصـــنـــع، بـــــدأت أنـــقـــرة تــســلــمــهــا فـــي شهر 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٩. وثمة قناعة 
أميركية أن هذا المنظومة، في حال تشغيلها 
مستقبلاً، قادرة تماماً على اختراق أسرار 
الأنظمة الإلكترونية التي تحملها الطائرة 
الأميركية الخفية من الجيل الجديد «إف 
- ٣٥». فضلاً عن ذلــك، فــإن قيام عضو في 
الحلف الأطلسي بالتزود بأسلحة وعتاد 
تكنولوجي متطور، روســي الصنع، محل 
تنديد مبدئي أميركي. ولــذا؛ فإن الصفقة 
التركية - الروسية المشار إليها تدخل في 
نطاق القانون الأميركي المسمى «مواجهة 
أعــــداء أمــيــركــا مــن خـــلال الــعــقــوبــات» التي 
صوّت عليها الكونغرس الأميركي في ١٥ 
يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧. وبالفعل، فإن 
عقوبات فرضت على تركيا في هذا الإطار 
بـــتـــاريـــخ ١٤ ديــســمــبــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
الـــرئـــاســـيـــة وقــبــل  «أي بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

وصــول بايدن إلــى البيت الأبــيــض». وعبّر 
وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن عن 
غيظه في ١٩ يناير الماضي عندما تساءل 
عن نوعية «الشريك الاستراتيجي» التركي 
من زاوية عدم تردد أنقرة في إقامة شراكات 
مــع روســيــا فــي مــســائــل «عــســكــريــة» بالغة 

الحساسية.
أما الملف الخلافي الآخر بين واشنطن 
وأنــقــرة، فيدور حــول البنك التركي العائد 
لــلــقــطــاع الــحــكــومــي والمــســمــى «خــلــق بنك» 
المتهم بأنه ساعد إيران على الالتفاف على 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة. 
المــقــرر أن تبدأ  ومــن الناحية المبدئية، مــن 
محاكمة البنك المذكور في الأول من مارس 
(آذار) المقبل. وإذا ما فرضت عقوبات ثقيلة 
على المصرف المذكور، فمن المتوقع أن تكون 
لها تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي 
الــذي يجتاز مرحلة من المطبات الهوائية، 
علامتها الأبرز تراجع قيمة العملة الوطنية 

بنسبة ٢٠ في المائة العام الماضي.
هذان الملفان الرئيسيان ليسا وحدهما 
محل خلافات بين واشنطن وأنقرة؛ إذ إن 
هناك ملفات إضافية بينها سياسة تركيا 
تجاه أكراد شمال سوريا وما تقوم به أنقرة 
من استفزازات في مياه المتوسط الشرقي، 
ودورهـــــــا فـــي لــيــبــيــا وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز... 
وحول كل ملف من هذه الملفات، تتضارب 
المــقــاربــات بــين تركيا والـــولايـــات المتحدة. 
ففي سوريا، تنظر تركيا إلى «قوات سوريا 
الديمقراطية» على أنها «تهديد وجودي» 
لها، بينما تعتبر واشنطن المقاتلين الأكراد 
أنــهــم «مناضلون مــن أجــل الــحــريــة»؛ ولــذا 
إلــى تفاهم  الــتــوصــل  سيكون مــن الصعب 
بــين الــطــرفــين بــشــأن هـــذه المــســألــة. بــيــد أن 

الواقعية السياسية يجب أن تدفعهما إلى 
الــحــل للمسألة الكردية  اعــتــبــار أن إيــجــاد 
الــوضــع  مــربــوط بكيفية تــصــور مستقبل 
فــي ســوريــا كــلــهــا ولــيــس، مــن بـــاب أولـــى، 
متعلقاً بما تريده أنقرة أو واشنطن. أما 
بـــخـــصـــوص الــــوضــــع فــــي مـــيـــاه المــتــوســط 
الــشــرقــي، فــإن مــصــدر المــخــاوف الأميركية 
مــا تشهده الإدارة الأميركية مــن تصعيد 
الــتــوتــر بــين تــركــيــا والـــيـــونـــان، وكلتاهما 
عضو في الحلف الأطلسي. لذا؛ من المتوقع 
بـــايـــدن ثــقــلــهــا فـــي المــيــزان  أن تــضــع إدارة 
إلــى تسوية بالنسبة لاستغلال  للتوصل 
الــغــاز والنفط الكامنة تحت مياه  ثـــروات 
الــشــرقــي. وفــي ليبيا، فــإن وزيــر  المتوسط 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن 
سيعمل على الوقوف في منتصف الطريق 
بين المتنازعين (تركيا واليونان)؛ من أجل 
تمكين المبعوث الأممي أن يقوم بدوره وأن 
يمضي بالمسار التفاوضي إلى تفاهمات 

صلبة.
يـــبـــدو لـــي أن واشـــنـــطـــن، رغــــم المــســائــل 
الخلافية بينها وبين أنقرة، فإنها لن تسعى 
إلــــى المـــواجـــهـــة الــــحــــادة مــعــهــا إلا فـــي ملف 
منظومة الصواريخ الروسية، حيث ستتمسك 
بمواقف متشددة. واعتقادي أن هذا الموقف 
مــــرده لــكــون الــــدوائــــر الــتــي تــتــولــى صــيــاغــة 
الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي، تحتضن 
داخل صفوفها أطرافاً تعتبر أن تركيا تبقى، 
بالنسبة للولايات المتحدة، بلداً مهماً. فهي، 
من جهة، تتمتع بثاني أكبر جيش، عددياً، 
داخــل الحلف الأطلسي، كما أنها، من جهة 
ثانية، تضع بتصرف الحلف قاعدة إنجرليك 
الــجــويــة، حــيــث يــخــزن الأمــيــركــيــون أسلحة 
نووية. يضاف إلى ذلك أن أنقرة تسيطر على 
ممرين مائيين (البوسفور والدردنيل)، فضلاً 
عن كونها البلد المسلم الوحيد الموجود في 
النادي الأطلسي. وباختصار، فإن تركيا ما 
زالت تحافظ على موقعها المحوري في إطار 
سياسة واشنطن الإقليمية ولذا، فإنها سوف 
تسعى للاحتفاظ به. لا شك أن عامل الثقة بين 
الطرفين قد تدهور كثيراً بين الطرفين لكن 
المصالح المتقاطعة ما زالت قائمة، وبالتالي 
فإن تركيا ستبقى داخل الحلف الأطلسي رغم 

أنها تلعب دور الطرف المشاغب.
* المدير المساعد للمعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية والاستراتيجية

حين تأكدت زيارة رئيس الوزراء 
البريطاني بــوريــس جــونــســون إلى 
إدنــــبــــره، عــاصــمــة اســكــوتــلــنــدا، في 
آخر الأسبوع الماضي، أدلت الوزيرة 
الأولــى بالحكومة المحلية، وزعيمة 
حــــزب اســكــوتــلــنــدا الــقــومــي نــيــكــولا 
ستورجن، بتصريح قالت فيه: «على 
رئيس الوزراء أن يكون قدوة، إذ ما 

الداعي لسفر ليس ضرورياً».
الزيارة المعنية جاءت في إطار 
محاولة الحكومة في لندن السعي 
لـــوقـــف زحـــــف المـــــد الانـــفـــصـــالـــي فــي 
اســكــوتــلــنــدا، بــوضــع الــعــراقــيــل في 
طــريــقــه، عــقــب تــصــاعــد مــلــحــوظ في 
نسبة المؤيدين للاستقلال، حسبما 
الرأي  أوضحت تنبؤات استبيانات 

العام.
مــا اعــتــبــرتــه الــســيــدة ستورجن 
سفراً ليس ضرورياً، يعد تصريحاً 
بحدين. في الحد الظاهر منه أرادت 
الإشارة إلى قواعد السفر المفروضة 
بـــين إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا بسبب 
الــــــوبــــــاء، الــــتــــي تـــحـــتـــم عــــــدم الــســفــر 
لــــــضــــــرورة. أمــــــا الــحــد  بــيــنــهــمــا إلا 
الــخــفــي فــهــو ســيــاســي، ومـــفـــاده أنــه 
لا ضــــرورة لــحــضــوره لأن أمـــر البت 
في الانفصال انتهى وانقضى. ومن 
جهته، فإن السيد جونسون حريص 
على السفر إلى اسكوتلندا باعتباره 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء. وضـــــــرورة الــســفــر 
استدعاها أمران؛ عام وخاص. العام 
يجسده خــوف مــن تمكن القوميين 
الاســكــوتــلــنــديــين مــن تــهــديــد وجــود 
الاتــــحــــاد الــبــريــطــانــي بــالانــفــصــال. 
والخاص يجسده خوفه من ارتباط 
الانــفــصــال فــي حــالــة تحققه باسمه 
الــتــاريــخ ليس  شخصياً، وبــدخــولــه 
الـــذي حقق  الـــــوزراء  بصفته رئــيــس 
الــســيــادة البريطانية من  اســتــعــادة 
الــوزراء  بروكسل، بل بكونه رئيس 

الذي أضاع الاتحاد البريطاني.
الــــــخــــــوف مــــــن مـــــداهـــــمـــــة خــطــر 
يــتــوقــعــه المــــرء قــادمــاً أكــثــر رعــبــاً من 
مواجهته. والسيد جونسون يدرك 
أن ما بقي مخفياً في جرابه من حيلٍ 
وسُــبــل نــجــاة، قــد أتـــت عــلــيــهــا، كما 
اســتــنــزفــتــه، مــعــانــاة عــــام مـــن حــرب 
ضد عدو غير مرئي، يسمى فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩». وهـــا هـــو، وقــبــل أن 
يلتقط أنفاسه من تلك الحرب، يجد 
نفسه فــي مواجهة عــدو مرئي هذه 
المرة، يعرفه جيداً، لكن ليس بمقدوره 
انــتــزاع اسكوتلندا، بعد  إيقافه عــن 
أكثر من ثلاثة قرون، من جسد الكيان 
البريطاني التاريخي، مهما وضع 
أمامه من عراقيل سياسية وقانونية 
ودســتــوريــة. ربما لأنــه يــدرك جيداً، 
مـــن خــــلال تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة في 
التعامل مع «بريكست»، أن لا شيء 
بمستطاعه الوقوف أمام زحف حركة 

استقلالية.
الوسائل المتوفرة بيد القوميين 
الاســكــوتــلــنــديــين، لــتــحــقــيــق الــهــدف 
المأمول، استقلال اسكوتلندا، معروفة 
ســـلـــفـــاً، وبـــمـــقـــدورهـــا حـــســـم مــعــركــة 
الانــفــصــال. وأولــهــا وأهمها حصول 
حزب السيدة ستورجن على أغلبية 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الاســكــوتــلــنــدي، في 
انتخابات شهر مايو (أيـــار) المقبل. 
وهـــــو أمـــــر شـــبـــه مــــؤكــــد، إن صــدقــت 
تــنــبــؤات اســتــبــيــانــات الـــــرأي الـــعـــام. 
وفــي حالة حــدوث ذلــك، فــإن السيدة 
ســــتــــورجــــن تـــعـــتـــزم عـــقـــد اســـتـــفـــتـــاء 
آخــر حــول استقلال اسكوتلندا، من 
البريطانية،  الحكومة  دون موافقة 
عـــلـــى غــــــــرار مـــــا قــــامــــت بـــــه الـــحـــركـــة 
الانــفــصــالــيــة بــإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا في 
إسبانيا. وليس أمــام حكومة لندن 
مــن حــل ســوى اللجوء إلــى المحاكم، 
لأن الحلول الأخرى المقترحة، من قبل 

أعـــضـــائـــهـــا مـــتـــبـــايـــنـــة، ويــســتــحــيــل 
مواءمتها ووضعها في خطة حرب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. مــــن هـــــذه الــخــلــفــيــة، 
جـــاءت رحــلــة الــســيــد جــونــســون إلــى 
إدنبره، على أمل دق ناقوس الخطر 
لإيــقــاظ أنــصــار الاتـــحـــاد، وبتأكيده 
عـــلـــى الـــفـــوائـــد الـــتـــي ســتــحــظــى بــهــا 
اسكوتلندا من بقائها في الاتحاد، 
والــــتــــخــــويــــف مــــمــــا ســـيـــلـــحـــقـــهـــا مــن 
أضــــــــــــــرار فـــــــي حــــــالــــــة انــــفــــصــــالــــهــــا. 
الــصــفــوف لوقف  ومطالبتهم بــرص 
الخطر الانفصالي، في الانتخابات 
الــــقــــادمــــة. الـــســـيـــد جـــونـــســـون يــعــلــم 
مــســبــقــاً أن الأصـــــــــوات الاتــــحــــاديــــة، 
التي توحدت في معركة الاستفتاء 
الأولـــى عــام ٢٠١٤ وربحتها، سوف 
تدخل الانتخابات النيابية المحلية 
فـــي شــهــر مـــايـــو مــنــقــســمــة ومـــوزعـــة 
بـــين ثـــلاثـــة أحــــــزاب هـــي المــحــافــظــون 
والــعــمــال والأحـــــرار الــديــمــقــراطــيــون. 
ـــع مـــا ســتــكــون عــلــيــه النتيجة 

ُ
وتـــوق

الــنــهــائــيــة لا يــحــتــاج لكثير تخمين. 
ولــدى نهاية الانــتــخــابــات، لــن يكون 
بـــمـــقـــدور الاتــــحــــاديــــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي الــــــجــــــديــــــد وقـــــف 
أكــثــريــة قــومــيــة، هــذا مــن نــاحــيــة. من 
نــاحــيــة أخــــرى، وعــلــى عــكــس أنــصــار 
الانفصال، يدرك السيد جونسون أن 
غالبية أنصار الاتحاد في اسكوتلندا 
من كبار السن، وأن نسبة منهم قد 
وافاهم الأجل، خصوصاً خلال أزمة 
الوباء الفيروسي. أضف إلى ذلك، أن 
الارتباك الذي وسم تعامله شخصياً 
الــوبــاء مــقــارنــة بتعامل السيدة  مــع 
ســـتـــورجـــن مـــعـــه، تــســبــب فـــي تــدنــي 
شعبيته، وارتــفــاع شعبيتها.. فما 

العمل؟
الإجـــابـــة عـــن الـــســـؤال أعـــــلاه، ما 
زالت محط شد وجذب، بين الحمائم 
والصقور، في الحكومة وفــي أروقــة 
الــحــاكــم. الحمائم  حـــزب المــحــافــظــين 
يتبنون تكتيكاً قــائــمــاً عــلــى تــفــادي 
المواجهة مع أنصار الحزب القومي 
الاســكــوتــلــنــدي، بــالالــتــفــاف عليهم، 
والــــتــــوجــــه مـــبـــاشـــرة لـــلـــتـــواصـــل مــع 
الــشــعــب الاســكــوتــلــنــدي فــي مختلف 
مــنــاطــق تــجــمــعــاتــه، والــتــأكــيــد بقوة 
عــــلــــى المــــكــــاســــب الـــــتـــــي ســتــجــنــيــهــا 
اســكــوتــلــنــدا مــن اســتــمــرار وجــودهــا 
داخــــل الاتـــحـــاد. ويــراهــنــون عــلــى أن 
مــــرور الـــوقـــت، مــضــافــاً إلــيــه مـــا يمر 
به الحزب القومي الاسكوتلندي من 
أزمة بين قيادته السابقة والحالية، 
قد يكون عاملاً مساعداً يساهم في 
إطفاء زخم تأييده شعبياً. والبعض 
منهم يدعو إلى اتخاذ قرارات تؤدي 
إلـــــــى إنــــــقــــــاص صــــلاحــــيــــات الـــحـــكـــم 
المحلي، وعلى نحو يسمح للحكومة 
المـــركـــزيـــة بــتــقــديــم أمــــــوال وخـــدمـــات 
مــبــاشــرة إلــــى اســكــوتــلــنــدا، أو منح 
الــحــكــومــة الاســكــوتــلــنــديــة المــزيــد من 
الــــصــــلاحــــيــــات. عـــلـــى الــــوجــــه الآخــــر 
مـــن الــعــمــلــة يــقــف الــصــقــور مــنــدديــن 
بــالانــفــصــال، ومــلــوحــين بــالمــواجــهــة، 
فــــــي حـــــالـــــة رفــــــــض حــــــــزب الــــســــيــــدة 
ستورجن الانصياع للقانون. السؤال 
عــمــا بــإمــكــانــهــم واقــعــيــاً فعله لوقف 
الانفصاليين ما زال يبحث عن إجابة.

خــــــبــــــران أثــــلــــجــــا صــــــــــدور الـــصـــحـــافـــيـــين 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين بـــنـــجـــاح مـــطـــبـــوعـــتـــين، لــيــس 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا وإنــمــا بــالــعــمــل بــأهــم مــبــادئ 
الـــصـــحـــافـــة مـــنـــذ تــــواصــــل الإنـــــســـــان الـــبـــدائـــي 
بــالــرســم على جـــدار الكهف قبل تــطــور اللغة؛ 
مبادئ كالتحقيق والاستقصاء، والاستماتة 
في الدفاع عن حرية النشر، فمن يبرر الرقابة 
- لأي سبب - لا ينتمي إلى مهنة فقد فيها ٤٢ 
من الزملاء حياتهم العام الماضي (٤٩ في ٢٠١٩، 

٤٣ في ٢٠١٨، ٩٥ في ٢٠١٧).
الخبر الأول عن انتصار مزدوج لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك بـــوســـت» الــتــي أطــلــقــهــا فـــي ١٨٠١ 
ألكسندر هاميلتون (١٧٥٥ - ١٨٠٤)، ويعد من 
المــتــحــدة ومــن المتحمسين  الــولايــات  مؤسسي 
للدستور والحقوق الدستورية للفرد، إذ حققت 
أرباحاً في الربع الأخير من ٢٠٢٠، بينما تخسر 

معظم الصحف المطبوعة.
الشركة الأم (نيوز كوربوريشون)، المملوكة 
لإمــــبــــراطــــور الـــنـــشـــر روبـــــــرت مـــــيـــــردوخ، وهـــو 
أكــثــر درايــــة مــن منافسيه بالصحافة وســوق 
استهلاكها، بلغ دخلها مليارين و٤١٠ ملايين 
الــفــتــرة نفسها، رغـــم تقليل تــوزيــع  دولار فــي 

الصحف بسبب انتشار الوباء.
«نـــيـــويـــورك بـــوســـت» أيـــضـــاً صـــمـــدت في 
دفاعها عن مبادئ حرية التعبير، بعد تراجع 
«تويتر» الأسبوع الماضي عن تجميدها حساب 
«نــيــويــورك بــوســت» فــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الــتــي شنتها  الــحــمــلــة  المـــاضـــي، ضــمــن  الأول) 
المؤسسة الليبرالية والدولة العميقة للحيلولة 
دون إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً لفترة 
ثــانــيــة، حــيــث تــؤيــده أغــلــبــيــة قـــراء الصحيفة. 
ولعل صمت الصحافيين الليبراليين (الذين 
أنستهم كراهيتهم الآيديولوجية لترمب أهم 
مبادئ العمل الصحافي) عن تجميد حساب 
صحيفة عــريــقــة مــا شــجــع مــلــيــارات الــتــواصــل 
الاجتماعي على التمادي وخنق حرية التعبير.

تحججت «تــويــتــر» بـــأن خــبــر «نــيــويــورك 
بوست» عن تورط ابن جو بايدن في فضيحة 
مالية مع رجــال أعمال من أوكرانيا في ٢٠١٤ 
تضمن مــعــلــومــات حصلت عليها الصحيفة 
«بــوســيــلــة غــيــر مــشــروعــة بــاخــتــراق حــســابــات 
بنكية»، وهو أمر يقرره القضاء المستقل (الذي 
لـــم يــلــجــأ بـــايـــدن أو ابــنــه إلــيــه لأن الــخــبــر كــان 

صحيحاً)، وليس أصحاب «تويتر».
المـــــوقـــــف المـــــشـــــرف لــلــصــحــيــفــة بــرفــضــهــا 
إلــى زيــادة التوزيع والاشتراكات  الرقابة أدى 
على موقعها (وزميلتها فــي المؤسسة «وول 
ستريت جورنال»)، حسب روبــرت طومسون، 

مدير «نيوز كوربوريشون».
الخبر الآخر بريطاني، يفيد بزيادة توزيع 
مــجــلــة «بــــرايــــفــــت-آي» (المـــخـــبـــر الــخــصــوصــي) 
إلــى ٢٣١ ألفاً ومائة نسخة،  الساخرة، ليصل 
ويـــــفـــــوق تـــــوزيـــــع مـــجـــلـــة «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» 
الـــعـــريـــقـــة الـــتـــي تــبــلــغ مــيــزانــيــتــهــا ٧٥ ضــعــف 

ميزانية المجلة الساخرة (توزع 
ألــفــاً  «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» ١٥٥ 
فــــي بــريــطــانــيــا،  نــســخــة  و٣٥٨ 
متراجعة ٦ في المائة عن يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠)، بينما  (كــانــون 
كـــان تــوزيــع «بـــرايـــفـــت-آي» ١٨٢ 
قــبــل إغـــلاق  ألـــفـــاً و٦٠٠ نــســخــة 
الـــوبـــاء الــنــشــاطــين الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي.
«بـــــــــــرايـــــــــــفـــــــــــت-آي» لـــيـــســـت 
«تــشــارلــي  مــجــلــة كــاريــكــاتــيــر كـــ
الــفــرنــســيــة، وزميلتها  إيــبــدو» 
«لكاناردي أورشينيه»، وإنما 

مجلة كتابة تنتمي إلى المدرسة 
الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة، وتـــــــروق لـــلـــمـــزاج الــــذي 
ينفرد به البريطانيون، فلا مثيل لها في بلدان 
لــغــة شكسبير الأخـــــرى، كــكــنــدا أو أســتــرالــيــا، 
وليس لها موقع إلكتروني يتجدد أسبوعياً، 
فالقراء يتلقون النسخة المطبوعة بالبريد أو 

يشترونها من باعة الصحف.
سر النجاح هو الاستمرارية في أسلوب 
وتــقــنــيــة المــــدرســــة الــصــحــافــيــة الــكــلاســيــكــيــة، 
فـــالمـــجـــلـــة حـــيـــاديـــة تـــتـــســـاوي الـــــرقـــــاب يــمــيــنــاً 
ويــــســــاراً أمــــــام ســيــفــهــا الـــبـــتـــار فــــي ســخــريــتــه 
الــنــقــديــة الـــلاذعـــة. كــمــا أنــهــا لـــم تــركــب مــوجــة 
(woke) اليسارية الليبرالية (الحركة النسوية  الـ
الــتــفــوقــيــة، والــتــرويــج للمثليين، وهستيريا 

التغير المناخي، وبقية المنظومة 
الفكرية التي تمثلها «الغارديان» 
«بـــي بــي ســــي»)، بينما ألبس  والــــ
الآخــــرون صحفهم ثــيــاب المــوضــة 
الليبرالية طمعاً في زيادة توزيع 

لم تتحقق.
الــــســــخــــريــــة فــــــي «بـــــرايـــــفـــــت-
الــــقــــارئ  مـــــن عــــقــــل  تـــقـــربـــهـــا  آي» 
وقــــلــــبــــه، لـــكـــنـــهـــا مـــجـــلـــة «شــــــؤون 
الساعة» تعتمد على التحقيقات 
الـــصـــحـــافـــيـــة لأمــــــور لا تــعــبــأ بــهــا 
«الــتــايــمــز»  الــصــحــف الـــكـــبـــرى، كـــ
و«الغارديان»، لكنها تهم الأفراد 
البسطاء، كالفساد على مستوى 
الـــبـــلـــديـــات والـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة، ومـــغـــالاة 
المحامين في الأتعاب، والأطباء في أجرة الكشف 
الــخــاصــة. كما تغطي السياسة  الــعــيــادات  فــي 
الــخــارجــيــة، بــنــشــرهــا رســالــة بــريــديــة مــن بلد 
معين، خاصة بلدان الحكومات الديكتاتورية 
التي تنتهك حقوق الإنــســان. والمنطلق دائماً 
استهداف أصحاب السلطة والنفوذ لحساب 
الرجل البسيط. وهــي تستقطب متخصصين 

في مجالاتهم تحت الاسم القلمي (المستعار).
ونـــســـتـــعـــرض هـــنـــا نـــمـــوذجـــاً لأســلــوبــهــا 
بالكاتب الوهمي «دكتور ب. تشينغ» (الاسم 
القلمي لمتخصص في اقتصادات المواصلات) 
في عموده «السيمافور المعطل» (تعطل إشارة 

الــذي تتبعه السكك  الــقــطــار)؛ التبرير  تحريك 
الــحــديــديــة الــبــريــطــانــيــة عــنــد تــأخــر الــقــطــارات 
وتــعــطــلــهــا. دكــتــور «ب. تــشــيــنــغ» عــنــد النطق 
يــكــون مــثــل «بــيــتــشــيــنــغ»، إشـــــارة إلـــى الــلــورد 
الــذي كان  ريتشارد بيتشينغ (١٩١٣ - ١٩٨٥) 
مــديــراً لمصلحة السكك الحديدية البريطانية 
(قـــبـــل تــخــصــيــصــهــا بـــإصـــلاحـــات ثـــاتـــشـــر فــي 
أقــــدم وأكـــبـــر شبكة  بــتــخــريــبــه  المــتــهــم   ،(١٩٨٥
ســكــك حــديــديــة فــي الــعــالــم بخطته عـــام ١٩٦٥ 
التي أدت إلى إغلاق ٢٣٦٣ محطة قطار (٥٥ في 
المائة من محطات المملكة المتحدة)، وتفكيك ٨ 
آلاف كيلومتر (٣٠ في المائة من قضبان السكة 

الحديد) لتوفير النفقات.
«السيمافور المعطل» يكشف في مقالاته 
إخفاقات خدمات السكة الحديد والإهــدار في 
المـــال. وهــنــاك عــشــرات الأمــثــلــة، كــبــاب بعنوان 
«فساد البلدية»، وآخر عن التلاعب في البورصة 
وسوق المال، وواحد عن المحاكم والمحاماة، كما 
هــنــاك صفحتان بــعــنــوان «شــــارع الـــعـــار»، في 
سخرية من نفاق شارع الصحافة وازدواجية 
المــعــايــيــر. الأبـــــواب المــتــخــصــصــة ضــمــنــت قـــراء 
ثــابــتــين بـــين المــهــتــمــين، كــالــعــامــلــين فـــي السكة 
الحديد والحكومات المحلية، ورجــال الأعمال 
والصحافيين، الذين ربما يشترونها تأكداً من 

أن حبر «برايفت-آي» لم يلوث وجوههم.
الأبــــــواب وأســـلـــوب المــجــلــة لا يـــــزالان كما 
فـــي ١٩٦١، كــتــطــويــر  وضــعــهــمــا مــؤســســوهــا 

ــــــريــــــف»؛ رســـــام  لمـــجـــلـــتـــهـــم المــــدرســــيــــة «ابــــــــن ال
الكاريكاتير ويليام رشــتــون (١٩٣٧ - ١٩٩٦)، 
الــــذي   (٢٠١٩  -  ١٩٣٧) بــــووكــــر  وريــــتــــشــــارد 
تخصص في كشف تلاعب الباحثين في مجال 
البيئة ببرامج الكومبيوتر، وريتشارد إينغرام 
أول رئيس تحرير للمجلة الذي تركها في ١٩٩٢ 
لــيــؤســس مــجــلــة «ذي أولـــــدي» أو «الــعــجــوز»، 
«برايفت-آي» بين القراء من  لـ بصفتها تكملة 

أصحاب المعاشات.
عـــنـــدمـــا ســـئـــل صـــحـــافـــي رئــــيــــس تــحــريــر 
لمـــاذا لا تطلق  إيـــان هيسلوب:  «بـــرايـــفـــت-آي»، 
نسخة أون-لايــــن ووبـــاء «كــوفــيــد» ألــزم الناس 
بيوتهم فلجأوا للإنترنت؟ أجاب: «الناس تعب 
بصرها من النظر إلى المواقع والشاشات، هل 
تريدون مني المساهمة في إفساد بصر الشعب 

كما أفسدتم بصيرته؟»؛ والمعني مزدوج.
أمـــا إجــابــتــه عــن الاســتــمــرار فــي الطباعة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــديـــمـــة، بــــــدلاً مــــن بـــرامـــج 
الكومبيوتر في الإخـــراج، فقال: «لستة عقود 
نقص ونلصق ونصور على ماكيت زرق فوق 
مـــائـــدة بــنــجــاح بــأقــل الــتــكــالــيــف، وبــــلا تعطل 
كــومــبــيــوتــر، وشــــــراء بـــرامـــج تــشــغــيــل جــديــدة 
كـــل عــــام، وشـــــراء بـــرامـــج مــكــافــحــة فــيــروســات 

الكومبيوتر».
وبصفتي صحافياً بتجربة تفوق خمسة 
عــقــود فــي بــلاط صاحبة الجلالة (الصحافة)، 

أشهد بأن هيسلوب على حق في كل إجاباته.

بريطانيا: بعد «بريكست» 
محنة الانفصال

العلاقات الأميركية ـ التركية في ظل إدارة بايدن

الصحافة المطبوعة الناجحة

جمعة بوكليب

ديديه بيون *

عادل درويش

انتقام... وثأر!
وســــــــــــــــــــط الانــــــــــشــــــــــغــــــــــال 
المــســتــحــق والــكــبــيــر مـــن دول 
الــــعــــالــــم أجــــمــــع مـــــن دون أي 
اســتــثــنــاء بــتــطــورات وأخــبــار 
تفشي جائحة «كوفيد – ١٩» 
المــتــتــابــعــة والمـــتـــلاحـــقـــة، فــات 
على الكثير التركيز وبشكل 
مــكــثــف عــلــى الانـــقـــلاب المــالــي 
والاقـــتـــصـــادي الــــذي تــقــوم به 

الــولايــات المتحدة لمواجهة 
تبعات وتــداعــيــات الوضع 
الاقــتــصــادي المــتــردي نتاج 

الجائحة المذكورة.
ففي خلال فترة لا تتجاوز السبعة أشهر فقط قامت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بتقديم حــزمــة مــعــونــات اقتصادية 
تجاوزت الستة تريليونات دولار أميركي، وذلك لأجل إنقاذ 
الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة ممكنة. تولدت في دوائر 
صناعة القرار في الدولة الأميركية قناعة عميقة ومتكاملة 
أن فيروس كورونا هو فيروس تم تصنيعه مختبرياً، وأنه 
«تم تسريبه» وإخفاء أمره لمدة كافية للغاية لكي يقع أقصى 
الــولايــات المتحدة واقتصادها.  الــضــرر الممكن فــي  أنـــواع 
بينما الوضع في الصين كان على العكس تماماً لأن الصين 
«اســتــعــدت»، فبقي الفيروس مــعــزولاً ومسيطراً عليه في 
مدينة ووهــان بشكل حصري إلى درجــة كبيرة جــداً، مما 
مكن الصين من التحكم في الوضع والخروج من الأزمــة، 
بل وتحقيق نمو اقتصادي في سنة دفع فيها ثمن المعاناة 

الاقتصادية جميع دول العالم.
تستخدم الولايات المتحدة لإنجاز خطتها التحفيزية 
المنشودة هذه أسلوباً انقلابياً وثورياً على قواعد وأسس 
التقليدية، لأنها تعتبر الدين هو المحفز الأول  الاقتصاد 
لــذلــك الــتــحــدي ومـــن خـــلال ذلـــك، بــالــتــالــي لا تعتبر الــديــن 
كمفهوم يهدد بأي شكل الميزان المالي لها. معجزة الولايات 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة أنــهــا مــجــتــمــع مــســتــهــلــك بــامــتــيــاز. 
فالسوق الأميركية بأكملها تستهلك أكثر من ٨٦ في المائة 
من إنتاجها القومي، وبالتالي لا يتبقى للتصدير إلى دول 
الــولايــات المتحدة تعتبر  العالم ســوى ١٤ في المائة. ولأن 
سوقها و«المستهلكين» فيه هم الشرارة التي تشعل محركات 
الإنتاج الاقتصادية، فهي بالتالي حريصة جداً على تقديم 
الــقــروض بشكل غير  كافة المغريات التمويلية، وتسهيل 
تقليدي، وإبقاء نسب الفائدة المئوية متدنية بشكل جذاب 
للغاية. كل ذلك لإبقاء الماكينة الإنتاجية للاستهلاك المحلي 
بـــدأت مــوجــة الاقــتــصــاديــات  تعمل بكل طاقتها. وعــنــدمــا 
الآسيوية تتشكل وتقوى، وبدأت معها خارطة المنتجات 
الــولايــات المتحدة  الاقتصادية يعاد تشكيلها، «ضحت» 
بحصصها التصنيعية في السيارات والأحذية الرياضية 
والملابس وغيرها من المنتجات التقليدية، في سبيل أن 
تظل العملة المهيمنة والمسيطرة على التبادل التجاري 
الـــدول الآسيوية  الـــدولار الأمــيــركــي، وأن تشتري  العالمي 
سندات الخزينة الأميركية مقابل «فتح» الأسواق الأميركية 
المغرية لجميع منتجاتهم. وشراؤهم لهذه السندات عبر 
السنين الطويلة الماضية هو الذي مكن الولايات المتحدة 

اليوم من تقديم الحزمة الاقتصادية التاريخية اليوم.
ولم تكتف أميركا بذلك، بل إنها منذ ١٥ سنة غيرت 
اقــتــصــاديــاً جــديــداً  اللعبة تــمــامــاً، فأطلقت قــطــاعــاً  قــواعــد 
تماماً؛ قطاعاً افتراضياً تماماً لا ينتج أي شيء تقليدي 
ملموس. إنه الاقتصاد الرقمي الجديد الذي تتسيده اليوم 
بشكل قطعي الشركات والتقنية الأميركية الداعمة لها. 
وأكبر ثــلاث شركات في هــذا القطاع الاقتصادي الجديد 
(أمازون وأبل وغوغل) تتجاوز قيمة كل من هذه الشركات 

مبلغ التريليون دولار. 
هذا من دون التطرق إلى شركات كبرى أخرى لا تقل 
أهــمــيــة مــثــل «مــايــكــروســوفــت» أو «فــيــســبــوك» وغــيــرهــمــا 
الــذي يبرز فيه  بالطبع. مع عــدم إغفال القطاع الصيدلي 
اسما الشركتين الأميركيتين «فايزر» و«موديرنا» اللتين 
تــتــصــديــان لمــشــاهــد وتــحــدي لــقــاحــات «كـــورونـــا». تخطت 
مـــعـــدلات الــلــقــاح الــيــومــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة المــلــيــون 
ونصف المليون جرعة في اليوم، وهي في طريقها للوصول 
إلى ثلاثة ملايين جرعة لقاح يومياً، تم توجيه الصيدليات 
والمــدارس والملاعب الرياضية الكبرى لتكون مواقع يقدم 

فيها اللقاح للناس.
الـــولايـــات المــتــحــدة ســخــرت قــانــون الــحــرب لإعطائها 
الأولــــويــــة لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح، ووضـــعـــت الآن خطة 
مؤسساتية ممنهجة للتعامل مع الفيروس، والأرقام بدأت 
في الاستجابة، ومنحنى العدوى تم كسره نزولاً. أميركا 

تريد قيادة العالم في العودة القوية والمؤثرة.
اســـتـــقـــرار أمــيــركــا الــصــحــي وبــالــتــالــي الاقـــتـــصـــادي، 
سيكون لصالح الحراك الاقتصادي العالمي. ولكن سيكون 
الـــرد الأمــيــركــي على  مثيراً ومهماً مــراقــبــة شكل ونــوعــيــة 

الصين. 
لــه أدوات  الــصــراع على الكعكة العالمية الاقتصادية 
مــتــعــددة وجــديــدة ومختلفة، ولكنه صـــراع بــين منظومة 

اقتصادية جديدة ومنظومة تقليدية في نهاية المطاف.

حسين شبكشي
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مطالبة بتأسيس هيئة حكومية وتحديث البيانات الإحصائية وتبني برامج توعية وسط زيادة إنفاق الأسر ٣٨٫٦ ٪

خار لدعم النمو الاقتصادي السعودي
ّ
دعوة لرفع معدل الاد

الرياض: محمد الحميدي

دعــــــــــت دراســـــــــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لـــضـــرورة رفــــع مــعــدل الادّخـــــــار في 
السعودية لدعم النمو الاقتصادي 
الــــــبــــــلاد، لا ســـيـــمـــا أن مـــعـــدل  فـــــي 
التوفير المالي للأسر منخفض في 
وقت تتوفر له أرضية تجعله قابلاً 
 إلــى 

ً
لــلــتــحــقــيــق فـــي المــمــلــكــة، لافـــتـــة

أهــمــيــة اســتــحــضــار ثــقــافــة الادّخــــار 
عبر التجارب السلوكية والتحرك 
نــحــو إنـــشـــاء هــيــئــة رقــابــيــة لــرصــد 
التقدم في تنفيذ السلوك الادّخاري 
إلـــى جــانــب تفعيل نــشــر الــبــيــانــات 
الــعــلاقــة لتعزيز  الإحــصــائــيــة ذات 

مبدأ الادّخار.
وشـــــــددت الـــــدراســـــة الــــصــــادرة 
بـــــــي إم جـــــي»  عـــــــن شــــــركــــــة «كــــــــــي 
الاســتــشــاريــة فــي الــســعــوديــة حــول 
«تــحــلــيــل ادّخـــــار الأســـر فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، عــلــى علاقة 
ادّخـــار الأســرة بالنمو الاقتصادي 
للدولة، مشيرة إلى ضرورة تحسين 
معدلاته ورفعه إلى المستوى العالمي 
١٠٪، المتعارف عليه كأدنى مستوى 
لضمان الاستقرار المالي على المدى 
الله  الطويل. ويــقــول الدكتور عبد 
الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة 
«كـــي بــي إم جـــي» إن ادّخــــار الأســر 
واستثماراتها عنصران حيويان في 
الأداء السليم للاقتصاد السعودي، 
الـــضـــرورة تحقيق  أنـــه مــن  مضيفاً 
معدل مقبول من النمو الاقتصادي 
لبلوغ معدل ملائم من الاستثمار، 
وبــالــتــالــي وجــــود الــتــوريــد الــكــافــي 

للمدخرات.

توجه سعودي

الـــفـــوزان، تعليقاً  واســتــطــرد 
عــــلــــى الـــــــدراســـــــة: «نـــــظـــــراً لــــلــــدور 
الـــرئـــيـــس الــــــذي يـــمـــارســـه ادّخــــــار 
الأســــر فـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــدولـــة، أطــلــقــت المــمــلــكــة، كــجــزءٍ 
مــن بــرامــج (رؤيـــة ٢٠٣٠) برنامج 

تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي، الـــــذي 
يــتــمــثــل أحـــد الأهــــــداف الــرئــيــســيــة 
له في تطوير قطاع مالي متنوع 
الــوطــنــي  لــدعــم تنمية الاقــتــصــاد 
الــهــادف لزيادة  وتحفيز الادّخـــار 
معدل ادّخار الأسرة في البلاد من 
٢٫٤٪ عام ٢٠١٣ إلى ٧٫٥٪ في عام 

.«٢٠٢٠
وأضـــــاف أن عـــدم تــوفــر عــدد 
كـــــافٍ مـــن مــنــتــجــات الادّخـــــــار في 
السوق وانخفاض مستوى الوعي 
 بـــالـــدول الأخــــرى، 

ً
المـــالـــي مــقــارنــة

كأستراليا وألمانيا، أدى إلى إفراز 
بعض العوامل المسببة لانخفاض 
مــعــدل ادّخــــار الأســــر، مــشــيــراً إلــى 
أن مـــســـتـــوى ادّخــــــــــار الأســـــــر فــي 
الــســعــوديــة وفــقــاً لإحصائية عام 
٢٠١٨ منخفض بشكل ملحوظ، 
 بــالمــعــدلات المـــوجـــودة في 

ً
مــقــارنــة

دول مجموعة العشرين الأخرى.

تجارب دولية

ووفق الدراسة، نجحت ألمانيا 
في رفع مستوى الادّخار إلى ١١٪، 
والــولايــات المتحدة ٨٪، والمكسيك 
 أن التحليل الشامل 

ً
٨٫١٪، موضحة

الــذي تم القيام به عن طريق مسح 
إنــفــاق ودخـــل الأســــرة الـــذي أجــرتــه 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلإحـــــصـــــاء فــي 
السعودية خلال أعوام ٢٠٠٧ و٢٠١٣ 
و٢٠١٨ أظــهــر تــوجــه مــعــدل ادّخــــار 
الأسر في المملكة نحو الانخفاض، 
كــــمــــا كــــشــــف أنـــــــه فـــــي حـــــين ارتــــفــــع 
مــتــوســط الــدخــل الــشــهــري لــلأســرة 

خلال الفترة ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٨ بنحو 
ارتــفــع الإنــفــاق الاستهلاكي   ،٪٥٫٣

الشهري للأسرة بنحو ٣٨٫٦٪.

المرحلة المبكرة

تـــقـــول الــــدراســــة أنــــه نـــظـــراً لأن 
سكان المملكة لا يزالون في مرحلة 
مبكرة من فرضية دورة الحياة، كما 
أن الدولة تتمتع بإمكانيات عالية 

مُـــــرضٍ في  ادّخـــــار  لتحقيق مــعــدل 
المستقبل في ظل وجود نحو ٤٤٪ 
من السكان دون سن الأربعين ممن 
هــم فــي ســن الــعــمــل، بــشــرط العمل 
على تثقيف السكان بشكل منتظم 

حول أهمية الادّخار.
وجـــــود  يــــعــــزز  «لا  وأوردت: 
مــســتــوى أفــضــل مـــن الـــوعـــي المــالــي 
من الادّخــار الشخصي فحسب، بل 
يــخــفــف أيــضــاً مـــن وطــــأة المــخــاوف 

حــــــول ضـــعـــف الأمــــــــان المــــالــــي عــنــد 
 أنــــه لمــتــابــعــة 

ً
الـــتـــقـــاعـــد»، مـــوضـــحـــة

مستوى ووضع المهارات المالية لدى 
المواطنين، تُجري الدول حول العالم 
مسوحات حــول الوعي المالي لفئة 

البالغين من سكانها.
وأجرت الشبكة العالمية للثقافة 
المـــالـــيـــة الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة أحــــد هــذه 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ وذلــــك  المــــســــوحــــات 

لتقييم مستوى المهارات المالية في 
السعودية، حيث أظــهــرت النتائج 
لـــدرجـــة مــرجــحــة بلغت  تسجيلها 
٩٫٦ لــقــيــاس المــعــرفــة والاتــجــاهــات 
والـــســـلـــوكـــيـــات المـــالـــيـــة، لــتــأتــي من 
بـــين أقــــل أربـــــع دول فـــي مــجــمــوعــة 
العشرين. ويبلغ متوسط إجمالي 
الدرجات لدول مجموعة العشرين 
نــحــو ١٢٫٧ نــقــطــة، فـــي حـــين أشـــار 
المـــســـح إلـــــى وجــــــود فـــرصـــة كــبــيــرة 

لــتــحــســين المـــســـتـــوى الـــعـــام لــلــوعــي 
المالي في البلاد، ما يمكّن لراسمي 
السياسات اعتماد إجراءات معينة 
وإطــــــلاق مــــبــــادرات هـــادفـــة لــقــيــادة 

مسيرة التوعية المالية.

هيئة رقابية

وحــــــســــــب الـــــــــــدراســـــــــــة، يـــمـــكـــن 
للمملكة إجــــراء تــجــارب عشوائية 
مضبوطة على نطاق صغير لفهم 
سلوك الادّخار لدى مواطنيها، حيث 
الــتــنــوع الديموغرافي  إلــى  بالنظر 
لــلــســعــوديــة يــمــكــن إجــــــراء تــجــارب 
سلوكية مــحــدودة النطاق ستنتج 
أفكاراً قيمة وتمهّد الطريق لظهور 
منتجات تجارية مجدية في مرحلة 
المقبلة. وقــالــت: «يمكن الاســتــفــادة 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــلــــوكــــي لــفــهــم 
الــخــصــائــص الــســلــوكــيــة لــلــســكــان، 
مما سيساعد المملكة على تصميم 
سياسات عامة مناسبة الاحتياجات 
لمــواطــنــيــهــا، مـــا ســيــنــعــكــس بشكل 

إيجابي على حجم الادّخار».
ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئة 
رقــابــيــة لتنفيذ إرشـــــادات مــحــددة، 
بما فيها نــوع التجارب السلوكية 
المسموح بها، ورصد التقدم المحرز 
فــي مــثــل هـــذه الــتــجــارب، والمطالبة 
باتخاذ إجـــراءات تصحيحية عند 
الحاجة. وترى «كي بي إم جي» أن 
إنشاء كيان خاص بالتوعية المالية، 
حــســبــمــا هـــو مـــوضـــح فـــي بــرنــامــج 
تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي؛ ســيــســاعــد 
الحكومة على مراقبة التقدم المحرَز 

في العديد من المبادرات، كما سيوفر 
الــحــوكــمــة لمــســيــرة الــتــوعــيــة المــالــيــة 
الـــشـــامـــلـــة إلـــــى جـــانـــب مــــا ســيــؤهــل 
لاتــــخــــاذ قــــــــرارات مــحــســوبــة حــيــال 
خطط الادّخار الخاصة بالمواطنين، 
تـــفـــضـــي خــطــط  يـــمـــكـــن أن  وعــــلــــيــــه 
أُعـــــدّت بشكل أفضل  الــتــي  الادّخـــــار 
إلــى تحقيق  المــواطــن  على مستوى 
ادّخار أفضل على المستوى الوطني 
ومـــســـتـــوى الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الشاملة للمملكة.

البيانات الإحصائية

وأضــــافــــت الــــدراســــة أنــــه نــظــراً 
للدور الجوهري لادّخــار الأســر في 
التنمية الاقتصادية على مستوى 
الأفــــــــراد والــــــدولــــــة؛ مــــن المــــرجــــح أن 
تــؤدي زيـــادة وتــيــرة نشر البيانات 
حول مدى نجاح الدولة في تطبيق 
المعايير، كمعدل الادّخار ومتوسط 
اســتــهــلاك الأســــرة وغــيــرهــا لــزيــادة 
البحوث الاقتصادية، إلى الخروج 
بتوصيات جديدة بشأن السياسات 

ذات العلاقة.
ووفـــــق «كــــي بـــي إم جــــي» فــإن 
الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، 
وهـــي الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة المــســؤولــة 
عـــــن نـــشـــر واســـــتـــــخـــــراج الـــبـــيـــانـــات 
الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، 
تعمل على استخلاص ونشر نتائج 
مسح الإنفاق ودخل الأسرة، إلا أنها 

تصدر في فترات غير منتظمة.
على سبيل المثال، وفق الدراسة، 
تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات حـــــول مــتــوســط 
ادّخار الأسر واستهلاكها في المملكة 
لأعوام (٢٠٠٧ و٢٠١٣ و٢٠١٨)، إلا أنه 
تــوجــد فــجــوات كبيرة فيما بينها؛ 
مما يصعّب علمية إجراء التدخلات 
اللازمة في الوقت المناسب، ويضع 
عـــقـــبـــات لـــراســـمـــي الـــســـيـــاســـات فــي 
وضــع خطط عمل واستراتيجيات 
قصيرة الأجل لتحفيز زيادة معدل 
الادّخار في ظل عدم وجود المزيد من 

البيانات الفورية.

«رؤية السعودية ٢٠٣٠» تتبنى الادّخار ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أ.ف.ب)

ضوابط إلزامية لإعلانات وسائل التواصل في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــســعــوديــة أمــــس، عــن ضــوابــط 
إلـــــزامـــــيـــــة فـــرضـــتـــهـــا لـــلـــســـمـــاح 
بــالإعــلان فــي وســائــل التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــالــــســــعــــوديــــة. 
وأفــــــصــــــح المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
«الــــــتــــــجــــــارة» عــــبــــد الـــرحـــمـــن  لـــــــ
الــــحــــســــين، عـــــن وجـــــــــود أربــــعــــة 
ـــمـــة  ضـــــــوابـــــــط إلـــــــزامـــــــيـــــــة مـــنـــظِّ
لآلــــيــــات الإعــــــلانــــــات الـــتـــجـــاريـــة 

الإلــكــتــرونــيــة بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، مبيناً أهمية التزام 
المعلنين الأفـــراد والمنشآت بها، 
الــتــجــارة  تطبيقاً لأحــكــام نــظــام 
الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
الـــــحـــــســـــين أن هـــــذه  وبـــــــــــينّ 

الــضــوابــط تــنــص عــلــى تصريح 
المعلن بتقديمه مـــادة إعلانية، 
وذِكْر اسم المنتج والخدمة المعلَن 
ر الخدمة، وعدم  عنها واسم موفِّ
تــضــمــين الإعــــــلان أي ادعــــــاءات 
كــــاذبــــة أو مــضــلــلــة  أو عــــبــــارات 

للمستهلك، وعـــدم الإعــــلان عن 
د أو مغشوش أو  أي منتج مقلَّ
عــلامــة تــجــاريــة لا يــمــلــك المعلن 

حق استخدامها.
وأكـــــد مــتــحــدث «الـــتـــجـــارة» 
رصد ومتابعة الوزارة المستمرة 

لمــــخــــالــــفــــات ضــــــوابــــــط الإعــــــــلان 
الــــتــــجــــاري الإلــــكــــتــــرونــــي وفـــقـــاً 
لاخــتــصــاصــهــا بـــهـــدف حــمــايــة 
وحـــــفـــــظ حـــــقـــــوق المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
وإيقاع العقوبات النظامية على 

المخالفين.

رغم العجز والديون... اليورو في أمان على المديين القصير والمتوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــســــــابــــــق 
للمفوضية الأوروبـــيـــة جـــان كلود 
يونكر إنه لا يتوقع تأثيرات سلبية 
على المدى القصير أو المتوسط على 
عملة اليورو، رغم العجز والديون 
المــتــزايــدة بــين الــــدول الأعــضــاء في 
الــــوقــــت الـــــــذي تـــكـــافـــح فـــيـــه مـــرض 

«كوفيد-١٩».
وقـــــــــال يـــــونـــــكـــــر، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
أجـــــرتـــــهـــــا مــــعــــه صـــحـــيـــفـــة «نــــويــــه 
زيورخر تسياتونج» السويسرية، 
الــضــغــوط  الـــعـــمـــلـــة ســتــتــحــمــل  إن 
إذا أنــفــقــت الــــدول الأعـــضـــاء أمـــوال 
صــــنــــدوق إعـــــــادة الإعــــمــــار الــتــابــع 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي بــحــكــمــة، مثل 
إنفاقها على الإصلاحات الموجهة 

نحو المستقبل.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف يــــــــــونــــــــــكــــــــــر، فـــــي 
التصريحات التي أوردتها، السبت، 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء، أنـــه «لا 
الــديــون  يــريــد التقليل مــن مشكلة 
الــــنــــاتــــجــــة»، وهــــــو أمــــــر لا يــمــكــنــك 

التخلص منه بسهولة.
واعــتــرف يــونــكــر بــالانــتــقــادات 
طــــرح  إدارة  لـــكـــيـــفـــيـــة  المـــــوجـــــهـــــة 
الــلــقــاحــات فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
مضيفاً أنه من غير الواقعي توقع 

تلقيح الجميع في غضون الأسابيع 
أو الأشهر القليلة الأولــى، حسبما 

ذكرت الصحيفة.
وقال إن أوروبا طلبت لقاحات 
كـــافـــيـــة لــتــلــقــيــح ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 

السكان بحلول الخريف.
وحــــــــــذر مـــــســـــؤولـــــو الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، آخر الشهر الماضي، من 
أن تفشي جائحة فيروس كورونا 
يــــهــــدد بــتــعــمــيــق  (كــــوفــــيــــد - ١٩) 

الانقسام بين دول منطقة اليورو.
وقـــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــاولــــو 
الــتــي كانت  الـــدول  جينتيلوني إن 
بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى أرض هــشــة  تـــقـــف 
اقـــتـــصـــاديـــاً قـــبـــل الأزمـــــــة تـــضـــررت 
بشدة من الوباء أكثر من الدول التي 

كان أداؤها جيداً.
وتــــــابــــــع: «هـــــــــذه الاخــــــتــــــلالات 
الــيــورو كانت  بــين أعــضــاء منطقة 
تـــتـــراجـــع تـــدريـــجـــيـــاً قـــبـــل (كــوفــيــد 
–١٩)»، إلا أن جينتيلوني أوضــح 
أن هـــــذا الـــتـــقـــارب مـــعـــرض لــخــطــر 
الاتــــســــاع مــــرة أخــــــرى، لأنــــه «عــلــى 
سبيل المــثــال، الــديــن الــعــام الآن في 
ازدياد مرة أخرى خاصة في الدول 
الأكثر تضرراً اقتصادياً من تراجع 

السياحة وأسباب أخرى».
في أعقاب اجتماع افتراضي مع 

وزراء مالية منطقة اليورو التسعة 
عـــشـــر، قـــــال إن «هــــــذه الاخــــتــــلالات 
لــلأســف معرضة لخطر التعمق». 
نــكــون  يـــجـــب أن  وأضــــــــــاف: «الآن 
مــلــتــزمــين بتجنب ســرعــة مختلفة 
الــــدول الأعـــضـــاء في  بــين  للتعافي 
الـــيـــورو، ومــواصــلــة تقديم  منطقة 

الدعم طالما كان ذلك مطلوباً».
وستقدم الدول رسمياً خططها 
إلـــى المفوضية  الــوطــنــيــة للتعافي 
للموافقة عليها في منتصف فبراير 
(شباط) المقبل، وبعد ذلك سيتعين 

عــلــى مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إعطاء الضوء الأخضر.

كــمــا أعـــــرب رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الـــــيـــــورو، بـــاســـكـــال دونـــــوهـــــو، عــن 
نبرة مماثلة بعد الاجتماع، مشدداً 
عـــلـــى أنـــــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
جائحة «كوفيد – ١٩» والتحديات 

الاقتصادية إلا بشكل جماعي.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع 
الاســتــهــلاكــيــة فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
خـــــــلال يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
المــاضــي، للمرة الأولــى منذ يوليو 

(تموز) الماضي، مدفوعة بارتفاع 
التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وذكـــــــــــــــر مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
يوروستات أن التضخم في ١٩ دولة 
تستخدم اليورو بلغ ٠٫٩ في المائة 
في بداية ٢٠٢١. في قفزة كبيرة عن 
المــعــدل الــســلــبــي ٠,٣ فــي المــائــة في 

الشهر السابق.
وقـــــال يـــوروســـتـــات إن مــعــدل 
الــتــضــخــم الأســـاســـي الــــذي يُــراقــب 
مــن كثب والـــذي يستبعد الأسعار 

المــــتــــذبــــذبــــة لـــلـــغـــايـــة مـــثـــل الـــطـــاقـــة 
والغذاء، قفز أيضاً ليصل إلى ١,٤ 

في المائة.
وبالإضافة إلى ألمانيا، شهدت 
فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا عـــــودة أســعــار 
الاستهلاك إلى المنطقة الإيجابية، 
رغـــم أن المــحــلــلــين يـــحـــذرون مـــن أن 
الظروف غير العادية لوباء «كوفيد 
– ١٩» تجعل قياس التضخم صعباً.

ويـــظـــل الــتــضــخــم فـــي أوروبـــــا 
بعيداً عن الهدف الذي حدده البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي ويــنــاهــز ٢ في 

المائة.
لمـــحـــاربـــة الــــركــــود فــــي الــطــلــب 
وتـــعـــزيـــز الأســــعــــار، عــــزز المــصــرف 
المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ 
لشراء السندات المرتبط بالوباء إلى 
١,٨٥ تريليون يورو (٢٫٢٤ تريليون 

دولار).
الجديدة  البيانات  وستشكل 
فـــــرصـــــة ضـــئـــيـــلـــة لــــعــــكــــس اتــــجــــاه 
المساعدة من المؤسسة التي تتخذ 
من فرانكفورت مقرا لها. والشهر 
المـــاضـــي، حــــذرت رئــيــســة المــصــرف 
المركزي الأوروبي كريستين لاغارد 
من أن الوباء ما زال يشكل «مخاطر 
جــســيــمــة» عـــلـــى اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة 
الـــنـــقـــدي  الـــــيـــــورو وأن «الـــتـــحـــفـــيـــز 

الوافر» ما زال ضرورياً.

تحسن معدلات حجز تذاكر الطيران عالمياً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــال مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون 
إن معدلات حجز تذاكر الطيران 
تـــشـــهـــد تـــحـــســـنـــا، لـــكـــن شـــركـــات 
الـــــطـــــيـــــران مــــــتــــــرددة فــــــي إبــــــلاغ 
المستثمرين بهذا التحسن بسبب 
المــخــاطــر المحتملة  الـــخـــوف مـــن 
وتــــلاشــــي هـــــذا الـــتـــحـــســـن؛ نــظــرا 
لأنه لم تتم السيطرة على جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد حتى 

الآن.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء، عن تقرير للمحللين في 
شـــركـــة إيـــفـــر كــــور لــلاســتــشــارات 
المالية القول إن التوقعات بشأن 
التطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا 
كانت متشائمة، لكن احتمالات 
إقـــــــرار حـــــزم تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي 
جديدة وزيادة إمدادات اللقاحات 
وإعادة فتح الاقتصاد ستتحقق 
فـــي وقــــت واحـــــد خــــلال الــشــهــور 
القليلة المقبلة، وهو ما سيؤدي 
فــــــي أداء أســـهـــم  تــــحــــســــن  إلــــــــى 

الــــشــــركــــات بـــشـــكـــل عــــــام ومــنــهــا 
شركات الطيران.

وأشـــار التقرير الــذي تــرأس 
المحللين الذين أعدوه دينس دي 
بــوشــيــر إلـــى أن شــركــتــي ألاســكــا 
إير وأليجيانت ترافل كانتا أكثر 
شفافية بــشــأن تحسن مــعــدلات 
الحجز على التذاكر حتى مارس 

(آذار) المقبل وعطلات الربيع.
كــان الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الــــجــــوي «أيـــــاتـــــا» قــــد أعـــلـــن يـــوم 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي تــــراجــــع عـــدد 

ركـــــــــاب الـــــطـــــائـــــرات فـــــي الـــعـــالـــم 
خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــمـــعـــدل 
قياسي بلغ ٦٦ في المائة سنويا 
بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وأشـــار الاتــحــاد إلــى تراجع 
عــــــدد الــــــركــــــاب خــــــلال ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي بنسبة ٨٥ 
في المائة سنويا على الخطوط 
الــدولــيــة وبــنــســبــة ٧٠ فـــي المــائــة 

على الخطوط الداخلية.
ويـــقـــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 

للنقل الجوي حركة الركاب على 
أساس إجمالي عدد الكيلومترات 
الـــتـــي قــطــعــهــا ركـــــاب الـــطـــائـــرات 

خلال فترة زمنية معينة.
وقــــــــال ألـــكـــســـنـــدر جـــونـــيـــاك 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي «نــتــوقــع عــــودة حــركــة 
الــركــاب خــلال الــعــام الحالي إلى 
نصف مستواها في ٢٠١٩» قبل 

تفشي الجائحة.
وأضــــــــــاف «ولـــــكـــــن انـــتـــشـــار 
القيود على السفر التي نشهدها 

منذ بداية العام الحالي قد يجعل 
الــنــظــرة المستقبلية  حــتــى هــــذه 

المتواضعة صعبة التحقق».
وكـــــانـــــت مـــســـتـــويـــات حــجــز 
الــتــذاكــر خــلال ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي أقل بنسبة ٧٠ في 
المائة عن مستواها خلال الشهر 

نفسه من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين 
بالطائرات في العالم خلال العام 
المــاضــي ١٫٨ مليار راكـــب مقابل 

٤٫٥ مليار راكب خلال ٢٠١٩.

«المركزي} الإيطالي يتوقع زيادة 
الناتج الاقتصادي رغم الجائحة

روما: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الإيطالي (بنك إيطاليا)، إنجاتسيو 
الــبــنــك سيشهد زيـــادة  فــيــســكــو، إن 
فــي الــنــاتــج الاقــتــصــادي فــي الربيع 
رغـــــــم اســـــتـــــمـــــرار المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
تــأثــيــرات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
عــلــى تــعــافــي الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي. 
وأضاف فيسكو، وهو أيضاً عضو 
المـــركـــزي  الــبــنــك  فـــي مــجــلــس إدارة 
المـــتـــوقـــع  الـــتـــعـــافـــي  الأوروبــــــــــــي، أن 
فــي الــربــيــع «يــتــوقــف بشكل حاسم 
عــلــى الــتــقــدم الــتــدريــجــي فـــي الــحــد 
من انتشار الجائحة خــلال الأشهر 
المقبلة». وأوضح: «تشير الدراسات 
الاســتــقــصــائــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا بنك 
إيطاليا في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى أن الإنفاق الاستهلاكي 
يتراجع بسبب مخاوف من الإصابة، 
إلـــــى جـــانـــب الـــــدوافـــــع الاحــــتــــرازيــــة 
القائمة على الاعتبارات الاقتصادية 
والمــالــيــة». إلا أنــه قــال إن انخفاض 
معدلات الفائدة والاستخدام الجيد 
لأمــوال التعافي من جانب الاتحاد 
الأوروبــــــي ســيــســاعــدان فــي تحفيز 
النمو، وسيكون ذلك جانباً أساسياً 

في إدارة الأمور المالية لإيطاليا.
وتــأمــل إيــطــالــيــا فــي الحصول 
عــلــى حــصــة الأســـــد - حـــوالـــي ٢٠٠ 
مليار يورو - من صندوق الإنعاش 
الأوروبــي الذي تم تبنيه في يوليو 
(تــــمــــوز)، لــكــن عــلــيــهــا عــــرض خطة 
إنـــفـــاق مــفــصــلــة لــبــروكــســل بــحــلــول 

نهاية أبريل (نيسان).
ويـــــواجـــــه ثــــالــــث اقــــتــــصــــاد فــي 
منطقة اليورو صعوبات جراء الآثار 
المدمرة لجائحة «كورونا». وسجلت 
إيطاليا في ٢٠٢٠ أحد أسوأ تراجع 
لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة 

اليورو بمعدل ٨٫٩ في المائة.
كانت إيطاليا أول بلد أوروبي 
أصـــابـــتـــه الـــجـــائـــحـــة، فـــرضـــت عـــزلاً 
فـــي مــــارس (آذار) وأبــريــل  صـــارمـــاً 

مــــا أدى إلـــــى شـــلـــل قـــســـم كــبــيــر مــن 
نسيجها الاقتصادي.

يأتي هذا في الوقت الذي اختتم 
فيه الرئيس السابق للبنك المركزي 
الأوروبــــــي مــاريــو دراغـــــي، الــســبــت، 
في روما، جولة أولى من المشاورات 
المــــثــــمــــرة ســـعـــيـــاً لــتــشــكــيــل غــالــبــيــة 
برلمانية، وإخراج إيطاليا من المأزق 
السياسي الــتــي تــواجــه أيــضــاً أزمــة 

اقتصادية وصحية.
الـــوزراء  وبعد استقالة رئيس 
جوزيبي كونتي، إثر انسحاب حزب 
أساسي في تحالفه، كلف الرئيس 
ســيــرجــو مــاتــاريــلا، مــاريــو دراغـــي، 
«مــاريــو الـــخـــارق»، لـــدوره  المــلــقــب بـــ
فــي إنــقــاذ منطقة الــيــورو فــي ٢٠١٢ 
خلال أزمة الديون، تشكيل حكومة 
جديدة. ويأمل أن يضم في حكومته 
أحزاباً من أقطاب مختلفة في المشهد 
السياسي، من الحزب الديمقراطي 
(يسار وسط) إلى «الرابطة» (يمين 
متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني 
داخل حكومة انتقالية مكلفة تطبيق 
خـــطـــة إنــــعــــاش اقـــتـــصـــادي وحــمــلــة 
التطعيم ضــد وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
الــذي تسبب حتى الآن بــوفــاة أكثر 

من ٩٠ ألف شخص.
وحــظــي دراغـــــي هـــذا الأســبــوع 
بــــــدعــــــم أحــــــــــــــزاب صـــــغـــــيـــــرة وكــــتــــل 
بـــرلمـــانـــيـــة والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وحــــزب «إيــطــالــيــا فــيــفــا» الــوســطــي 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق 
ماتيو رينزي، الذي كان وراء تفكك 
الحكومة المنتهية ولايتها بعد أن 
سحب وزراءه بسبب خــلاف حول 
خــطــة الـــنـــهـــوض. كــمــا تــعــهــد حــزب 
الــــــــوزراء الأســـبـــق سيلفيو  رئـــيـــس 
برلوسكوني، زعيم حزب «إيطاليا 
إلى الأمام» (فورتسا إيطاليا - يمين 
وســــــط) بـــدعـــمـــه. وصــــبــــاح الــســبــت 
خــــطــــى خــــطــــوة إضــــافــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
تشكيل الحكومة الإيطالية الـ٦٧ منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بفضل 

انفتاح حزب «الرابطة».

الدول التي كانت تقف على أرض هشة اقتصادياً قبل أزمة {كورونا} تضررت بشدة (رويترز)
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 الرؤية والواقع
في هذا المقال سأسرد لكم اليوم قصة رواها 
إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى عن جده إبراهيم، 
وهـــي ســيــرة ذاتــيــة تغطي الــفــتــرة مــا بــين ١٣٠٨ 

وحتى ١٣٩١هـ.
الله  يــقــول حدثني والـــدي قــال حدثني عبد 
بن محمد اللهيب قــال: خرجنا نحن الثلاثة أنا 
إبــراهــيــم اليحيى صاحب  الــجــد  بــأنــا  - ويقصد 
الــســيــرة ولــيــس كــاتــبــهــا الــحــفــيــد، وتــعــمــدت هــذا 
الــتــوضــيــح لأن الـــجـــد والــحــفــيــد يــحــمــلان نفس 
الاسم (إبراهيم) - وعبد المحسن الغميز ومحمد 
بن علي الطرباق على بعارين (الإبل) من بريدة - 
وهي مدينة وسط السعودية تبعد عن العاصمة 
الـــريـــاض شـــمـــالاً ٣٠٠ كــيــلــومــتــر تــقــريــبــاً - نــريــد 
الــبــحــريــن مـــــروراً بـــالـــريـــاض، فــنــزلــنــا فـــي شـــارع 
السويلم - وهــو شــارع في العاصمة السعودية 
الرياض قريب من قصر الحكم - فأرسلنا أحدنا 
إلى السوق ليشتري برسيماً للبعارين ويشتري 
لنا إيداماً للعشاء، فــإذا بصاحبنا يدخل سوق 
الجفرة في الصفاة بجوار الجامع الكبير الذي 
يعد مقر حــركــة الــســوق آنــــذاك، فــوجــد صاحبنا 
الأسعار رخيصة جداً عن بريدة، وذلك أن بطيحة 
البرسيم - تعني حزمة البرسيم - بربع ريال فضة، 
ثم لما سأل عن اللحم وجد تيساً كاملاً عند الجزار 
معلقاً قيمته نصف ريال فضة، اشترى صاحبنا 
البرسيم والتيس، أكلنا وأطعمنا بعارينا ثم من 
الغد سرنا إلى ميناء العقير نريد البحرين لشراء 

بضاعة نعرفها ونعرف سعرها.
وعــنــد ميناء العقير وضعنا بعارينا عند 
أهل البادية بأجرة يحفظونها ويرعونها حتى 
نعود من البحرين، وبعد أن وصلنا إلى البحرين 
اتجهنا إلى السوق لنسعر البضاعة المرادة، وإذ 
بالسعر متغير علينا، ما جعلنا نفكر في الذهاب 
إلى الهند «بومباي» مع أقرب سفينة، وبالفعل 
ذهبنا إلى الهند ولما وصلنا إلى الهند ذهبنا إلى 
محمد بن عبد الله البسام من أهل عنيزة، وهو 
معروف هناك وله بيت كبير مفتوح للضيافة، 
خاصة أهل نجد، وهناك أخبرنا ابن بسام بأن 
الــــدول اعــتــرفــت بــابــن ســعــود وقـــال (لـــو لــي نظر 
بنجد كان شريت عقاراً بالرياض، لأن الرياض 
ابــن سعود) ويقصد بذلك لو كنت  هي عاصمة 

سأعود إلى نجد لاشتريت عقاراً في الرياض.
قلنا له غلطان، لو قلت بريدة كان صحيحاً 
لأن بريدة فيها سوق كبيرة تباع فيها ١٠٠ جمل 
دفــعــة واحــــدة، وتــبــاع رعــيــة غــنــم جــمــيــع، وفيها 
ســـوق لــيــســت فـــي الــعــالــم، والأســـعـــار فـــي بــريــدة 
أغلى من الرياض، فبطيحة البرسيم بالرياض 
بربع ريال وفي بريدة بريال، والتيس بالرياض 
بنصف ريال وببريدة بريالين، فأصر ابن بسام 
على رأيه. قال اللهيب بعد مدة من الزمن: صدق 

ابن بسام رحمه الله.
مــا الــفــرق بــين رؤيــة ابــن بسام ورؤيـــة هــؤلاء 
الــثــلاثــة؟ هــــؤلاء الــثــلاثــة أخــــذوا عــوامــل الــواقــع، 
ومنها أن الطلب في بريدة عالٍ، ما تسبب بتضخم 
سعري، بينما هو في الرياض منخفض، ما جعل 
ابــن بسام اعتمد على  الأســعــار رخيصة، بينما 
العامل المستقبلي وهو أن الرياض عاصمة ابن 
المــلــك، فحتماً ستتطور، ما  ســعــود أي عاصمة 

يجعل أسعارها المستقبلية ترتفع.
هــــذا يــنــطــبــق عــلــى صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــامــة الــســعــودي الـــذي كـــان مــنــزويــاً فــي وزارة 
المــالــيــة، وكــانــت استثماراته مــحــدودة وبطيئة، 
وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة حــيــنــمــا وضــعــت لـــه رؤيـــة 
مستقبلية انطلق ليحقق مكاسب، وليشارك في 
المشروعات الربحية، وليخلق وضعاً مختلفاً عما 

كان عليه في السابق.
حينما تعتمد على الواقع فهذا الأمر قد يكون 
صحيحاً في مرحلته، ولكنك حينما تعتمد على 
الرؤية فأنت تشتري المستقبل وتراهن عليه وقد 

تنجح إذا وافقت توقعاتك العوامل المستقبلية.
يا تُرى كم في عالمنا العربي استثمارات مهمة 
ومشاريع ضخمة أهملت بسبب الاعتماد على 

عوامل الواقع دون النظر للعوامل المستقبلية؟
إلــى نفض  الــعــربــي نحن بحاجة  فــي عالمنا 
الغبار عن مميزاتنا، فلدينا كثير من المواقع التي 
تستحق الاستثمار والمخاطرة ولكننا لم نعلق 

الجرس. ودمتم.

علي المزيد 

ضمن خطة لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة

سوق أبوظبي للأوراق المالية تغري المستثمرين بخفض جديد لعمولات التداول
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن ســوق أبوظبي لــلأوراق 
المالية، أمس، عن خفض العمولات 
الإجــمــالــيــة لأنــشــطــة الـــتـــداول على 
جميع الصفقات التي تجري فيه 
ابتداءً من اليوم الأحد، مشيراً إلى 
أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية 
«ايه دي اكس ون» لمضاعفة القيمة 
الــســوقــيــة لــلــشــركــات المـــدرجـــة في 
الــــســــوق خـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
المــــقــــبــــلــــة. وبــــحــــســــب المـــعـــلـــومـــات 
الـــــصـــــادرة أمــــــس، فـــــإن هـــــذه المــــرة 
الثانية التي يخفض فيها سوق 
لـــلأوراق المالية عمولات  أبوظبي 
الــتــداول خــلال العامين الماضيين، 
ضــمــن جـــهـــوده لــتــحــســين ســيــولــة 
الــســوق؛ حيث سبق لــه أن خفض 
عــــــمــــــولات الــــــــتــــــــداول فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٩ كــجــزء مــن خطة 
«غداً ٢٠٢١» الرامية لخفض تكلفة 
مـــمـــارســـة الأعـــــمـــــال فــــي الإمــــــــارة. 
وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم 
خفض عمولات التداول على جميع 
الصفقات بنسبة تتجاوز ٢٢ في 
المــائــة  فـــي  لــتــصــبــح ٠٫١٧٥  المـــائـــة 
بــدلاً من ٠٫٢٢٥ في المائة، وسيتم 
تطبيق هيكلية الرسوم الجديدة 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن الأحــــــــد ١٤ فـــبـــرايـــر 

(شباط) الجاري.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، قــــرر ســوق 
أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة اعــتــمــاد 
خـــــطـــــة حـــــــوافـــــــز لــــــدعــــــم شـــــركـــــات 
الــــوســــاطــــة، بـــحـــيـــث يــــكــــون الــحــد 
الأقصى للعمولات التي يستوفيها 
الـــــســـــوق ســــنــــويــــاً مـــــن أي شـــركـــة 
وساطة هو ٢٠ مليون درهــم (٥٫٤ 
مــلــيــون دولار) والــتــي ســـوف يتم 
تطبيقها على أساس سنوي لدعم 
شركات الوساطة التي تحقق ذلك 

المبلغ.
وسيتم إعفاء شركة الوساطة 
من أي عمولة تداول مستحقة من 

فترة استيفائها لهذا الشرط وحتى 
الــتــي تــم فيها  نهاية نفس السنة 
الــحــد الأقـــصـــى للعمولة  تــحــقــيــق 
المــشــار ذكـــرهـــا، حــيــث تــصــب هــذه 
الــخــطــة فــي مصلحة المستثمرين 
الذين يرغبون في توسيع وتنويع 
محافظهم الاستثمارية دون تكبد 
تــكــالــيــف عــمــولات تــــداول مرتفعة 

على صفقاتهم.
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد الــــــحــــــمــــــادي، 
ســـــوق  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
أبــوظــبــي لــــلأوراق المــالــيــة: «تسهم 
استراتيجية (ايه دي اكس ون) في 
تعزيز مكانتنا، كواحد من أسواق 

الأوراق المالية الأكثر تنافسية في 
المــنــطــقــة، ويــعــد خــفــض التكاليف 
الإجــمــالــيــة لــعــمــولات الـــتـــداول في 
الــســوق إحـــدى المــبــادرات العديدة 
التي نهدف من خلالها إلى تحقيق 
استراتيجيتنا في جــذب مصادر 
ســيــولــة جــــديــــدة، وتـــوفـــيـــر عــرض 
لــعــمــلــيــات الإدراج  قـــيـــمـــة جـــــــذاب 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي ســــوق أبــوظــبــي 
لـــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، وانــــطــــلاقــــاً مــن 
إيماننا برؤية أبوظبي وسعيها 
المــــســــتــــمــــر لــــتــــنــــويــــع اقــــتــــصــــادهــــا 
وضمان نمو مستدام له على المدى 
الطويل، سنواصل تطوير أسواقنا 

عــبــر طــــرح مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المــنــتــجــات والــخــدمــات الــتــي تلبي 
الاحــتــيــاجــات المــتــغــيــرة لأصــحــاب 

المصلحة».
وقــال ســوق أبوظبي لــلأوراق 
المالية إن المبادرة الجديدة تسهم 
الفارق السعري بين  في تخفيض 
ســـعـــر الـــــشـــــراء وســـعـــر الـــبـــيـــع فــي 
السوق، الأمر الذي سيؤدي بدوره 
إلى تعزيز التوازن في السوق على 
مستوى تقلبات الأســعــار وحركة 
مؤشره، ما يشكل بالتالي وسيلة 
فعالة لقياس سيولته، إضافة إلى 
أن هذه الخطوة تتزامن مع رغبة 

ســـــوق أبـــوظـــبـــي لــــــــلأوراق المــالــيــة 
المــزيــد مــن المستثمرين  فــي جـــذب 
وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل 
من خلال عدد كبير من الخدمات 

والمنتجات عالية الجودة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال ســـعـــيـــد 
الــــظــــاهــــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــســوق أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة، 
الــتــداول على  إن «خفض عمولات 
جــمــيــع الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي تـــتـــم فــي 
ســـــوق أبـــوظـــبـــي لــــــــلأوراق المــالــيــة 
الــتــي اتخذناها  يــدعــم الإجـــــراءات 
مـــؤخـــراً لــجــذب مــســتــثــمــريــن جــدد 
وخطط زيادة السيولة، كما يعزز 

التزامنا بتقديم أعلى مستويات 
الخدمة للعملاء». وأضــاف: «أدت 
لـــعـــام ٢٠٢٠، بــمــا في  مـــبـــادراتـــنـــا 
ذلك إطلاق خدمتي صانع السوق 
والـــبـــيـــع عــلــى المـــكـــشـــوف المــغــطــى، 
إلـــى زيـــــادة عـــدد المــســتــثــمــريــن من 
المــــؤســــســــات فــــي ســــــوق أبـــوظـــبـــي 
للأوراق المالية خلال العام الماضي، 
كما أسهم رفع نسبة تملك الأجانب 
للعديد من الشركات المدرجة، إلى 
جانب عمليات الإدراج الجديدة، 
في زيــادة قيمتنا السوقية ودعم 
طموحنا لمضاعفتها بحلول عام 

.«٢٠٢٤

حوافز لدعم المستثمرين الراغبين في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف مرتفعة في بورصة أبوظبي (وام)

تعافي القارة السمراء يحتاج لمليارات الدولارات

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدعــوات فــي أفريقيا  ترتفع 
بـــشـــأن الــتــمــويــل وآلـــيـــاتـــه، وســط 
مــــــخــــــاوف مــــــن تــــفــــشــــي جـــائـــحـــة 
كـــــورونـــــا، فــــي وقـــــت تـــرتـــفـــع فــيــه 
الإصـــــــــابـــــــــات والـــــــوفـــــــيـــــــات حـــــول 
العالم، وتخرج أحياناً أخرى عن 

السيطرة.
فــــبــــعــــد أن حــــــــــدد مـــــســـــؤول 
فــــي الـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــصــديــر 
والاســـــتـــــيـــــراد مـــبـــلـــغ ٩ مـــلـــيـــارات 
دولار تحتاج إليها القارة السمراء 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
لقاحات كورونا لوقف الجائحة، 
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامـــابـــوســـا، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
الــحــصــول عــلــى قــــروض بــشــروط 
ميسرة سيكون أساسياً لتعافي 

أفــريــقــيــا اقــتــصــاديــاً مـــن جــائــحــة 
«كوفيد-١٩».

وذكـــــر رامــــابــــوســــا، الــرئــيــس 
المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، 
أمــــــام قـــمـــة الاتـــــحـــــاد أنـــــه لا تــــزال 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــفــعــل المــــزيــــد، رغــم 
إتــــاحــــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي مــــــــوارد مــالــيــة 
كبيرة للتصدي لجائحة فيروس 
كــــورونــــا. وقـــــال رامـــابـــوســـا أمـــام 
القمة التي انعقدت عبر الإنترنت: 
«سيظل الحصول على التمويل 
الميسر أساسياً، بينما تعيد الدول 

بناء اقتصاداتها».
ومـــــــــضـــــــــى قــــــــــــائــــــــــــلاً: «ضـــــــخ 
مــــوارد جــديــدة مــن قــبــل صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، مـــن خــــلال إعــــادة 
الـــتـــخـــصـــيـــص وإصـــــــــــدار حـــقـــوق 
سحب خاصة جديدة، مع تفضيل 

العالم النامي، سيصحح التفاوت 
فـــي إجــــــراءات التحفيز  الـــصـــارخ 
المــالــي بــين الاقــتــصــادات المتقدمة 
وباقي العالم». وبشكل عام، تتيح 
الـــقـــروض المــيــســرة شـــروطـــاً أكــثــر 
مــلاءمــة مــن الــشــروط المــتــاحــة في 
الــســوق المــفــتــوحــة. وقــد تــدهــورت 
الأعــبــاء الــخــطــرة لــديــون عــدد من 
الدول الأفريقية بسبب التداعيات 
الاقتصادية لجائحة «كوفيد-١٩».

«رويترز» أن  وأظهر إحصاء لـ
أفريقيا التي يبلغ عــدد سكانها 
١٫٣ مليار نسمة سجلت إلى الآن 
أكثر من ٣٫٦ مليون حالة إصابة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، وأكــــثــــر مــن 
٩٤ ألــــف وفـــــاة. وســجــلــت جــنــوب 
أفــريــقــيــا حـــالات إصــابــة أكــثــر من 

أي دولة أفريقية أخرى.
وفـــــــي حــــــين تـــمـــضـــي الـــــــدول 

الغنية قدماً في حملات التطعيم، 
بدأت التطعيمات في عدد قليل من 
الــدول الأفريقية، ويأمل الاتحاد 
الأفريقي الذي يضم ٥٥ دولة في 
تطعيم ٦٠ في المائة من السكان في 

السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رامابوسا، يوم الاثنين، 
إن الاتحاد الأفريقي حصل حتى 
الآن على مليار جرعة لقاح، منها 
٧٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن بــرنــامــج 
الــذي تشارك  «كوفاكس» العالمي 
فــــــي قـــــيـــــادتـــــه مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة. وكــــان مــســؤول بالبنك 
الأفــريــقــي للتصدير والاســتــيــراد 
قد قــال في وقــت سابق إن القارة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى نـــحـــو ٩ مـــلـــيـــارات 
لــلــحــصــول عــلــى مـــا يكفي  دولار 
مــن لــقــاحــات «كـــوفـــيـــد-١٩» لوقف 
الــــجــــائــــحــــة، لـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــى 

إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر 
في ظل السباق العالمي للحصول 

عليها.
وقـــــــال كـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
فــوفــاك، وفــق  بــالــبــنــك، هيبوليت 
الـــذي يتخذ  «رويـــتـــرز»، إن البنك 
مـــن الـــقـــاهـــرة مـــقـــراً، ومــؤســســات 
أخـــــرى لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة، تعمل 
مــــع المـــــراكـــــز الأفـــريـــقـــيـــة لمــكــافــحــة 
الأمراض والوقاية منها للحصول 
اللقاحات المضادة لفيروس  على 
كـــورونـــا المــســتــجــد. لــكــنــه أضـــاف 
الــــدول الأفــريــقــيــة لا تستطيع  أن 
الــحــكــومــات الأكــثــر ثــراء  منافسة 
التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة 

من اللقاح.
وتابع قائلاً: «إذا تُرك الإمداد 
بــلــقــاحــات (كـــوفـــيـــد-١٩) لــلــســوق، 
نـــامـــيـــة كــثــيــرة  فــســتــحــصــل دول 

على حصص صغيرة، بما يشمل 
أفريقيا». وأضاف: «حتى إذا كان 
أفــريــقــيــا ١٠٠ مــلــيــار دولار،  لـــدى 
فإننا لن نتمكن من الحصول على 

جرعات كافية».
وتــشــيــر تــقــديــرات الــبــنــك إلــى 
إنــفــاق  إلـــى  أفــريــقــيــا ستحتاج  أن 
لـــشـــراء  نـــحـــو ٥٫٨ مـــلـــيـــار دولار 
اللقاحات، ونحو ٣٫٣ مليار دولار 
لــتــوصــيــلــهــا، حــتــى تــحــقــق هــدف 
تطعيم ٦٠ في المائة على الأقل من 
١٫٣ مليار أفريقي، بدءاً من العام 

المقبل.
وسيأتي جزء من التمويل من 
تحالف «كوفاكس» العالمي الذي 
تشارك منظمة الصحة العالمية في 
إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكن 
الــدول الفقيرة من الحصول على 

اللقاح بشكل عادل.

الحافلات تتحول إلى مراكز صرف للعملة في فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

تــــصــــعــــد امــــــــــــــرأة عـــــلـــــى مـــتن 
حــــافــــلــــة، تـــعـــطـــي الــــســــائــــق ورقـــــة 
إلـــيـــهـــا حـــزمـــة مــن  دولار ويـــعـــيـــد 
الـــبـــولـــيـــفـــار، فـــي مــشــهــد يلخص 
الوضع في كراكاس، حيث أصبح 
الـــســـكـــان يـــلـــجـــأون إلـــــى حـــافـــلات 
المدينة الخاصة للتزود بالنقود 
نــتــيــجــة الــنــقــص الـــحـــاد بــســيــولــة 
العملة المحلية. ويقول مارسيلو 
موريت، الذي يقود حافلة يملكها 
إلــى مراكز  بنفسه، «لقد تحولنا 
صـــــرف عـــمـــلـــة!». وبـــســـبـــب غــيــاب 
شركة للنقل العام، تؤمن شركات 
تعاونية صغرى خدمات التنقل 
فــي العاصمة الفنزويلية. وهــذا 
الـــقـــطـــاع الـــوحـــيـــد الــــــذي لا يــــزال 
يــســتــخــدم الــعــمــلــة المــحــلــيــة نــقــداً 

بسبب غياب البديل.
تقول ليزبيث ليل البالغة ٣٩ 
عاماً، وفق تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «الــبــولــيــفــار يؤمن 
فــقــط رحـــلـــة فـــي الــحــافــلــة (...) لا 

يمكن شراء أي شيء آخر به».
هـــــذا الــــتــــبــــادل فــــي الــعــمــلات 
يشكل ربحاً للسائق كما الركاب.

وحــــين يـــدفـــع الــــراكــــب مــقــابــل 
بــطــاقــة الــحــافــلــة الــبــالــغ ســعــرهــا 
ألــف بوليفار (٩ سنتات من   ١٥٠
الـــــــدولار)، يــتــلــقــى فـــي المــقــابــل ما 

يعادل ١٫٣ مليون بوليفار نقداً، 
يضمن بها عشرات الرحلات في 
الحافلة، ويتجنب الانتظار الذي 

لا نهاية له أمام المصارف.
ولا تعطي المصارف نقداً إلا 
٤٠٠ ألـــف بــولــيــفــار فــي الــيــوم في 
مــديــنــة غــالــبــاً مـــا لا تــعــمــل فيها 

الصرافات الآلية.
بــالــنــســبــة لــلــســائــقــين، وأمــــام 
صعوبة الحصول على البوليفار، 
يـــشـــكـــل ســـعـــر صـــرفـــهـــم لــــلــــدولار 
الأدنــــــى بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 

السعر الرسمي، صفقة رابحة.
لكن، من خلف عجلة القيادة، 
يخشى مارسيلو مــوريــت مــن أن 
نقص السيولة سيجعل من عمله 
أمـــراً مستحيلاً، عــاجــلاً أم آجــلاً، 
ويقول: «في كل مرة (يرتفع فيها 
يــجــب أن نعيد  الـــــــــدولار)،  ســعــر 

(للركاب) مزيداً من البوليفار».
وخسرت العملة الفنزويلية 
٣٨٫١٤ في المائة من قيمتها مطلع 
تـــدهـــورت بنسبة  ٢٠٢١، بــعــدمــا 

٩٥٫٧ في المائة في ٢٠٢٠.
وأمام هذا التدهور المتواصل 
في عملتهم والتضخم الخارج عن 
السيطرة، يلجأ الفنزويليون أكثر 

فأكثر إلى استخدام الدولار.
وتـــــعـــــززت أزمـــــــة الـــثـــقـــة هـــذه 
بالعملة المحلية جراء أسوأ أزمة 
اقتصادية تعيشها فنزويلا في 

تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث. وانــخــفــض 
إجمالي الناتج الداخلي في هذا 
الــبــلــد الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي، الــذي 
كـــــان مــــن بــــين أكــــثــــر دول الــــقــــارة 
ازدهـــــاراً، إلـــى الــنــصــف بــين ٢٠١٣ 

و٢٠١٩.
وأمام هذا الربط غير الرسمي 
لـــلاقـــتـــصـــاد بـــــــالـــــــدولار، يــضــطــر 
الـــتـــجـــار لاســـتـــخـــدام طــــرق الــدفــع 

الإلكترونية حصراً لكل المبيعات 
بــالــبــولــيــفــار، حــتــى ولـــو كـــان ذلــك 

مقابل رغيف خبز فقط.
فـــي الــتــنــقــلات الــداخــلــيــة في 
الــبــلاد، تتقاضى حــافــلات النقل 
بـــين المــــدن رســومــهــا بــالــبــولــيــفــار 
عبر كافة طرق الدفع الإلكترونية، 

خصوصاً عبر الهواتف الذكية.
لكن هذا النوع من التحويلات 

الـــــذي يــســتــلــزم أن يكتب  المـــالـــيـــة 
الـــشـــخـــص رقـــــم هـــويـــتـــه ثــــم كــلــمــة 
مــرور، يبدو من المستحيلات في 
حافلات العاصمة المكتظة، حيث 
لا يزال عدد من يستقلونها كبيراً 

رغم تفشي وباء «كوفيد - ١٩».
وتــعــهــد الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــــادورو، الـــذي اعــتــبــر بنفسه أن 
ربـــط الاقــتــصــاد بـــالـــدولار يشكل 

«صـــمـــام أمــــــان» أمـــــام الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــوضــــع نــــظــــام دفـــع 
إلكتروني للحافلات في العاصمة.
إلا أن الاقتصادي خيسوس 
كــاســيــك يــــرى أن ذلــــك «لا يــعــالــج 
شــــيــــئــــاً». ويــــضــــيــــف فـــــي حـــديـــث 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«المشكلة الأساسية تبقى قائمة: 
الــبــنــك المـــركـــزي يــواصــل معالجة 
بــالــنــقــد (...) والــحــكــومــة،  الــعــجــز 
وبــدل أن تصحح الاخــتــلالات في 

الاقتصاد، تزيد من تعقيدها».
ويـــــــشـــــــيـــــــر مــــــكــــــتــــــب «إيـــــــكـــــــو 
أناليتيكا» إلى أن نصف السكان 
لا يملكون إمكانية للحصول على 
الدولار بشكل دوري، رغم أن ٦٥٫٩ 
في المائة من التحويلات التجارية 

في فنزويلا تتم بالدولار.
الــظــاهــرة الهوة  تضخم هــذه 
الاجتماعية، حسب كاسيك، مع 
أربـــعـــة مـــن كـــل خمسة  الــعــلــم أن 
فـــنـــزويـــلـــيـــين لا يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
الــطــعــام،  لــشــراء  عــائــدات تكفيهم 
وفـــق دراســـــة أعــدتــهــا الــجــامــعــات 

الرئيسية في البلاد.
ويــــقــــول الـــســـائـــق مــارســيــلــو 
موريت، «بعض الركاب يقومون 
يــقــدمــون كيلو  بــالمــقــايــضــة (...) 
ثـــمـــن  بـــــــه  يــــــدفــــــعــــــون  مـــــــن الأرز 
التذكرة ويحصلون على الفرق» 

بالبوليفار.

الناس ينتظرون في محطة للحافلات بكراكاس في ٢٨ يناير ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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أطلقا قناة للطهي على موقع «يوتيوب»

مصرية وإيطالي جمعهما حب الطعام ونشرا ثقافة مطبخهما
القاهرة: محمد عجم

إذا كــــان المـــثـــل الـــعـــربـــي يــقــول: 
«كــثــرة الطباخين تفسد الطبخة»، 
 Too many cooks» وبــالإنــجــلــيــزيــة
المــصــريــة  أن  إلا   ،«spoil the broth
«ســــــارة» والإيـــطـــالـــي «ســتــيــفــانــو»، 
اخــتــارا السير عكس ذلــك بالطهي 
مــعــاً، مــحــاولــين اكــتــشــاف الــســمــات 
المشتركة بــين مطبخين مختلفين، 
وإظهار الثقافات المختلفة للشعوب 
من خلال الطعام، حيث أسسا معاً 
قناة للطهي على موقع «يوتيوب»، 
تبث باللغة الإنجليزية مــن لندن، 
مع ترجمة إلى العربية والإيطالية.

تـــقـــوم «ســـــــارة» بــطــهــي أكـــلات 
مــصــريــة والـــحـــديـــث عـــن تــاريــخــهــا 
وأصلها، ويقوم «ستيفانو» بطهي 
أطــــبــــاق مــشــابــهــة لـــهـــا مــــن المــطــبــخ 
الإيـــــطـــــالـــــي، والــــعــــكــــس أيـــــضـــــاً، فــي 

مــحــاولــة لمناقشة أوجـــه التشابه 
الــــثــــقــــافــــي والـــــتـــــاريـــــخـــــي بــين 
البلدين، ومن خلف ذلك التلاقي 

بــــين الــــعــــرب والأوروبــــــيــــــين، 
وعبر بصماتهما الخاصة، 
 Culture» استطاعت قناتهما

البلدين  Whisk» الانتشار في 
رغـــم عــمــرهــا الــقــصــيــر، حيث 
جــذبــت مشاهدين، ليس في 
الـــقـــارتـــين فـــقـــط، بــــل تــخــطــت 
جـــمـــاهـــيـــريـــتـــهـــا إلــــــى أمـــيـــركـــا 

وآسيا.
عــــن تـــجـــربـــتـــهـــا الـــطـــهـــويـــة، 

وفــكــرة الــقــنــاة، تــحــدثــت ســـارة إلــى 
«الشرق الأوسط»، وقالت إنها تعمل 
فــــي تــحــضــيــر الـــكـــيـــك والـــحـــلـــويـــات 
والأطـــعـــمـــة لــلــحــفــلات (الــكــاتــريــنــغ) 
بشكل عام منذ نحو سبع سنوات، 
كما أسست مُدونة على «فيسبوك» 
بعنوان «مـــذاق» لمساعدة كل من لا 
يستطيع الطهي ويجد صعوبة به 
أن يجد وصفات مبسطة قدر الإمكان 
ومُقدمة بشكل جذاب للتشجيع على 

الطبخ والاستمتاع به.
إلــى بداياتها  وتــطــرقــت ســـارة 
فـــي عــالــم الــطــهــي، وقـــالـــت: «لـــم أقــم 
بـــدراســـة الــطــهــي بــشــكــل احــتــرافــي، 
لـــذا أعــتــبــر نفسي هـــاويـــة، لــكــن بــدأ 
شغفي به منذ نعومة أظافري، فمنذ 
عُــمــر ١٢ ســنــة قــمــت بتعليم نفسي 

بنفسي، كما كان لانتقالي للإقامة 
بــلــنــدن تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى نــمــو هــذا 
المــدن التي  الشغف، لأنها مــن أكثر 
تضم جنسيات مختلفة، ما مكني 
مــن الــتــعــرف عــلــى ثــقــافــات مختلفة 
بكل ما تحتويه من عادات وتقاليد 
واحــــتــــفــــالات، وأتـــــــاح لــــي الــفــرصــة 
أكـــلات جــديــدة وفتح  للتعرف على 
آفاقي لعالم جديد، وكان هذا حافزاً 
كــبــيــراً لـــلاطـــلاع عــلــى هـــذه الأكـــلات 
وتــجــربــتــهــا، ومـــن هــنــا بــــدأت فكرة 

«الكاترينغ».
وعبّرت عن أملها في أن تكون 
واجهة سياحية مشرفة لاستقطاب 

السياح من جميع أنحاء العالم 
لـــزيـــارة مــصــر ومــعــرفــة الــكــثــيــر عن 
حضارتنا وثقافتنا وأكلاتنا التي 
يرجع بعضها لآلاف السنين، مشيرة 
إلى أن المطبخ المصري لا يقل عراقة 
عـــن تـــاريـــخ مــصــر، و«لـــلأســـف رغــم 
ذلك لا يكتسب شهرة»، ولهذا قررت 
إنـــشـــاء قـــنـــاة عــلــى «يـــوتـــيـــوب» مع 
زميلي الشيف الإيطالي ستيفانو 
دي كوستانزو لنلقي الضوء على 
ثـــقـــافـــة الـــبـــلـــديـــن مـــصـــر وإيـــطـــالـــيـــا، 
.(Culture Whisk) واخترنا لها اسم
وحـــــــول اخــــتــــيــــار هــــــذا الاســــــم، 
وكــــيــــف يـــعـــبـــر عـــــن هــــــدف الـــقـــنـــاة، 
 culture) أضــــافــــت: «اخـــتـــرنـــا اســــم

يـــعـــبـــر عـــنـــه مـــــن جــمــع  لمـــــا   (whisk
للثقافات بشكل عـــام، ولــيــس فقط 
خلط الثقافة المصرية بالإيطالية، 
فــخــطــطــنــا المــســتــقــبــلــيــة تـــــدور كلها 
الــثــقــافــات المختلفة  اكــتــشــاف  حـــول 
لأي شعب وأي دولــة، فأنا مقتنعة 
تماماً بأن الطعام هو أسهل وأسرع 
وســيــلــة لــنــشــر الــثــقــافــات والــتــعــرف 
عـــلـــى الـــــحـــــضـــــارات الأخــــــــــرى، فــعــن 
طــريــق تــــذوق أكــــلات بــلــد مـــا ينمو 
شــــغــــف الإنـــــــســـــــان لــــلــــتــــعــــرف عــلــى 
حضارة هــذا البلد، وهــو ما أسعى 
لــتــحــقــيــقــه بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
المطبخ المصري وتشجيع الأجانب 

على تجربته».
وتــــابــــعــــت: «لـــــم يــصــيــبــنــي أي 
قلق من فكرة اجتماع ثقافتين، بل 
على العكس أعتقد أن هــذا الجمع 
سيكون السبب الأساسي لنجاحنا 
ووصولنا لهدفنا، فالفكرة جديدة 
تشد انتباه الجمهور وتثير فضوله 
لمعرفة التشابه بين الأكلات المصرية 
والإيــــطــــالــــيــــة، ومــــــا يــــؤكــــد ذلــــــك أن 
متابعينا يتضاعفون بشكل يومي 
رغــم أنــنــا بــدأنــا منذ ٧ أشــهــر فقط، 
وأعتقد أن فكرتنا وهدفنا سيصلان 

للعالم كله في يوم ما».
وتــطــرقــت ســـارة إلـــى الأســلــوب 

الــذي تتبعه هــي وستيفانو، «لكل 
منا أكلات شعبية شهيرة جداً نريد 
تــقــديــمــهــا، لـــذا اتــفــقــنــا عــلــى تقديم 
كــل منا لــهــذه الأطــبــاق مــع محاولة 
الآخر تقديم ما يشابهها من المطبخ 
المناظر له، وأسلوبي دائماً أن أغير 
قليلاً في الوصفات الأصلية لوضع 
بــصــمــتــي الــخــاصــة، مـــع الاحــتــفــاظ 

بالمذاق المصري الأصيل».
ورأت أن علاقتها مع ستيفانو 
علاقة أخوة من نوع خاص جداً، فهو 
شخص يتمتع بأخلاق المصريين، 

فالشعب الإيطالي بشكل عام 
يــشــبــه كــثــيــراً المــصــريــين 

المـــشـــاعـــر  فـــــي دفء 
والــــــود، مـــا جعل 

عــلاقــتــنــا أقـــوى 
والــــــتــــــعــــــامــــــل 
بــيــنــنــا مــريــح 
وغــيــر مرهق، 

كـــــــل مـــنـــا 

يــحــتــرم 
أفــــــــــــــــكــــــــــــــــار 

وخــبــرات الآخـــر، فلا 
أتــدخــل فيما يريد تقديمه ولا 

أنــا تقديمه،  يتدخل هو فيما أريــد 
فــــكــــل مـــنـــنـــا يــــثــــق بــــــقــــــدرات الآخـــــر 

ويــحــتــرمــهــا، وهــــذا هـــو ســـر نــجــاح 
علاقتنا.

واســـتـــكـــمـــلـــت: «جـــمـــعـــنـــي أنـــا 
وستيفانو حبنا لعمل الحلويات 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص وحـــــبـــــنـــــا لـــلـــطـــبـــخ 
والمطبخ بشكل عام، وكلانا يعشق 
الإتــقــان لكل شــيء وتــقــديــم الطعام 
والــحــلــويــات بشكل جــديــد وأخـــاذ، 
وبشكل مميز خاص بنا نحن، فنحن 
نكره التقليد بكل أشكاله، ونؤمن 

بــــــــــــــــــــــــــأن 

مــــا نـــقـــدمـــه يـــجـــب أن تـــظـــهـــر عــلــيــه 
الــخــاصــة، نــحــن الاثــنــان  بصماتنا 
نـــتـــشـــابـــه جــــــداً فــــي شــخــصــيــتــيــنــا، 
ومولعان بالتنظيم والنظافة، فلا 
نجد أي صعوبة أبداً في التعامل في 

نفس المطبخ بنفس الوقت».
وقالت سارة إنه من خلال رحلة 
الــبــحــث المــســتــمــرة عــن الــتــشــابــهــات 
الثقافية فيما يتعلق بالطعام نجد 
الكثير، فعلى مر العصور انتقلت 
الأطــــعــــمــــة مـــــن بـــلـــد لآخـــــــر، وخـــــلال 
مــــراحــــل الانـــتـــقـــال أضــــــاف كــــل بــلــد 
لمسته الخاصة، لتنتمي هذه الأكلة 
لـــهـــذا الـــشـــعـــب وتـــصـــبـــح جــــــزءاً مــن 
تراثه، وهذا ينطبق على المخبوزات 

والطواجن وغيرهما.
ونوهت بأن أبرز أنواع الأكلات 
التي تفضل تقديمها هــي المحببة 
لــلــشــعــب المـــصـــري وأشـــهـــرهـــا الــتــي 
أتوقع تقبلها من المجتمع الغربي، 
فأنا أعتقد بشكل شخصي أن من 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــعــدم انــتــشــار 
المطبخ المصري، إما تقديمه بشكل 
عــشــوائــي غــيــر مــحــفــز وغـــيـــر فــاتــح 
لــلــشــهــيــة وإمــــا أن الـــغـــرب يــجــدونــه 
«دسماً» للغاية ويأخذ وقتاً كبيراً 
ومــجــهــوداً فــي الــطــهــي، لـــذا أحـــاول 
دائــمــاً إيــجــاد الحلول البديلة التي 
تـــســـهـــل عـــمـــلـــيـــة الــــطــــهــــي، وتـــقـــديـــم 

الأكلات بشكل لائق وشهي.

الشيف مارون شديد: عالم الطهي سيشهد نهضة واسعة بعد الجائحة

الطبخ... علاج نفسي في زمن {كورونا}
بيروت: فيفيان حداد

يشتهر الشيف مـــارون شديد 
بدقته في عمله، وبإحساسه المرهف 
أثـــنـــاء تــحــضــيــره طــبــقــاً مـــا. يبحث 
الشيف ويكتشف ويدرس ليضفي 
تطوراً على مهنته، يبرع في تقديم 
النكهات والخلطات الأجنبية كما 
الـــشـــرقـــيـــة. وفـــــي تـــاريـــخـــه تـــجـــارب 
كثيرة ناجحة ترجمها فــي برامج 
وإطـــــــــــلالات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــصـــورة 
«توب شيف». وكذلك في صفوف  كـ
تعليم الطبخ في «أكاديمية مارون 
شديد» وفي إطلاق مطعمه الخاص 

«ريتاج» في بيروت.
يردد دائماً أن كل ما تعلّمه في 
فن الطبخ يعود إلى والدته الراحلة 
أمــا اليوم وفي  منذ سنوات قليلة. 
زمن «كورونا»، فهو يستذكرها في 
رها 

ّ
أطــبــاق لبنانية أصــيــلــة يحض

عــلــى طــريــقــتــهــا. يــوجــد حــالــيــاً في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة حيث 
افتتح منذ نحو سنة فرعاً لمطعمه 
«ريـــتـــاج». وهــو كغيره مــن الطهاة 
في العالم تأثر بالجائحة وتلقف 
ســـلـــبـــيـــاتـــهـــا وإيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
«الشرق  طريقته. ويقول في حديث لـ
الأوســـــــط»: «المـــطـــاعـــم فـــي مختلف 
أنحاء العالم تعاني من أزمة حادة 
بفعل قـــرارات الإقــفــال الــتــام لبلدان 
كثيرة. وهو ما انعكس سلباً على 
معنويات الطهاة. فدخلوا مرحلة 
جـــــديـــــدة مـــــن حـــيـــاتـــهـــم، عـــنـــوانـــهـــا 
(معركة البقاء). لم تعد تطلعاتنا 
الــبــحــوث والاطـــلاع  تتمحور حـــول 
عـــلـــى كــــل جـــديـــد فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم. 
رجــعــنــا مــعــهــا بــضــع خـــطـــوات إلــى 
الــوراء. انغلقنا على أنفسنا وبتنا 
ندور في حلقة مفرغة باحثين فقط 

عن الاستمرارية بشكل وبآخر».
لا يحبّذ الشيف مارون ظاهرة 
التواصل الافتراضية، إذ يعتبرها 
بــنــفــس متعة  تـــمـــده  نــاقــصــة ولا 
التواصل مع الآخــر وجهاً لوجه. 
«الشرق  ويقول في سياق حديثه لـ

الأوسط»: «لم أستطع التفاعل مع 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، خــصــوصــاً خــلال 
صــــفــــوف الــــطــــبــــخ الــــتــــي أقـــدمـــهـــا 
فـــي أكــاديــمــيــة الــطــبــخ خــاصــتــي. 
آلــي يتحدث  فشعرت كــأنــي رجــل 
مــع شــاشــة عملاقة لا روح فيها. 
لــم أســتــطــع الــتــعــرف إلـــى انــطــبــاع 
طــلابــي عــنــد تــذوقــهــم هـــذا الطبق 
أو ذاك في غياب لملامح وجوههم 
وكــــلام نــظــراتــهــم. فــعــنــدمــا أعطي 
هـــذه الـــــدروس مــبــاشــرة أستطيع 
اســتــخــدام جــمــيــع حـــواســـي وهــي 
قـــاعـــدة أســاســيــة فـــي فـــن الــطــبــخ، 
ويتفاعل معي طــلابــي بالطريقة 
نفسها. أمــا فــي البرامج الرقمية 

فالأمور تفقد حقيقتها».
برأي الشيف مارون أن قواعد 
الــتــي فــرضــتــهــا الجائحة  الــنــظــافــة 
للحد من انتشارها ليست بالجديدة 
ـــــطـــــهـــــاة: «اعـــــتـــــدنـــــا وضــــع  عــــلــــى ال
الـــقـــفـــازات وتــعــقــيــم الأســـطـــح الــتــي 
نعمل عليها. أمــا وضــع الكمامات 
فكان بديهياً فــي السعودية مثلاً، 
لــم تقيدنا عـــادات الجائحة  ولــذلــك 

في موضوع الوقاية».

وعــــــن رأيــــــــه بــــهــــوايــــة الــطــهــي 
التي تحوّلت إلى ظاهرة يمارسها 
الــنــاس خــلال فــتــرة الــحــجــر، يقول: 
«بــــرأيــــي مـــمـــارســـة هــــوايــــة الــطــهــي 
هي أفضل عــلاج نفسي نتبعه في 
أنــــا شخصياً  زمــــن (كـــوفـــيـــد ١٩). 

أدخل المطبخ بعيد انتهاء دوام 
ــــــر أطـــبـــاقـــاً 

ّ
الـــعـــمـــل وأحــــــض

لـــبـــنـــانـــيـــة تـــخـــطـــر عــلــى 
فــالــطــبــخ يلهي  بـــالـــي. 
صــاحــبــه ويــبــعــده عن 
همومه ويشغل جميع 

حـــواســـه. فــيــنــســى معه 
كـــل مـــا يـــــدور حـــولـــه من 

أزمات ومشكلات. فصحيح 
أن (كورونا) له سلبيات كثيرة، 

وبينها البعد الاجتماعي والقلق 
اللذان نعيشهما، ولكن في المقابل 
أتاح لنا هذا الوباء من ناحية ثانية 
الــتــعــمّــق فــي ذاتــنــا والــتــعــرف على 

أنفسنا بشكل أكبر».
وعــــن أنــــــواع الــطــبــخــات الــتــي 
يحضرها من باب تمضية الوقت، 
يــــقــــول: «عـــــــدت إلـــــى الأصـــــالـــــة إلـــى 
الــذي تعلمته من  اللبناني  الطعام 

والــدتــي كأطباق اللوبياء بالزيت 
والدجاج مع البطاطس في الفرن. 
وكـــذلـــك تــحــضــيــر مــــــازات لــبــنــانــيــة 
(بابا غنوج) (باذنجان  مشهورة كـ

مـــــــتـــــــبـــــــل) 

والحمص 
بالطحينة».

يــــرى الــشــيــف مـــــارون أن زمــن 
الـــجـــائـــحـــة عـــلّـــمـــه دروســــــــاً كــثــيــرة 
فـــي الـــحـــيـــاة. فـــبـــات أكـــثـــر انــفــتــاحــاً 
واستيعاباً وقبولاً للآخر: «لقد كنا 
نعيش ضمن إيقاع حياتي سريع 

يــســتــهــلــك مـــنـــا كــــل شـــــيء وجـــــاءت 
الــــجــــائــــحــــة لــــتــــذكــــرنــــا بــطــبــيــعــتــنــا 
الإنسانية. صــرت حالياً أخصص 
وأمــــــــــارس  أكـــــبـــــر لأولادي  وقـــــتـــــاً 
هــــــوايــــــاتــــــي 

الــــريــــاضــــيــــة، وفـــي 
الــدراجــة الهوائية.  مقدمها ركـــوب 
كــــل أســــلــــوب حـــيـــاتـــي تـــغـــيّـــر حــتــى 
طريقة تناولي الطعام واختياري 
لأنواع صحية منه. انخفض وزني 
١٥ كيلوغراماً لأنــي نظمت طريقة 

غذائي. اكتشفت أن كل ما كنت أقوم 
به من قبل لا قيمة له وأن الصحة 

هي الأساس في حياتنا».
وعن مدى تأثير الجائحة على 
الطهاة والمطاعم على المدى الطويل، 
يقول: «لقد ولّدت تراجعاً اقتصادياً 
في كل القطاعات وبينها قطاع 
الــطــهــي والمـــطـــاعـــم. ولــكــن 
مـــــن يـــصـــمـــد ســيــشــهــد 
مـــســـتـــقـــبـــلا، أفـــضـــل. 
أهــمــيــة هـــذه الأزمـــة 
أنــــــــــهــــــــــا تــــســــبــــبــــت 
بعملية فرز تلقائية 
فـــــفـــــصـــــلـــــت مــــــــــا بــــين 
المـــســـتـــثـــمـــر والمــــحــــتــــرف. 
وبالنسبة لعالم الطهي كله 
فهو سيشهد نهضة كبيرة بعد 
انتهاء الجائحة حتى إنه سيسجل 

تطوراً أفضل».
وعمَّ برأيه سيعمل الطهاة على 
أنــواع طعام يستوحونها من زمن 
الجائحة عند الانتهاء منها، يقول: 
«لا أعتقد ذلــك أبــداً، بل سنفعل ما 

بوسعنا لننساها».
أكثر ما يستفز الشيف مارون 

فــي زمـــن الــجــائــحــة هــم الأشــخــاص 
الــذيــن يــفــرضــون أنــفــســهــم كــطــهــاة، 
مـــع أنــهــم فـــي الـــواقـــع لا عــلاقــة لهم 
بهذا القطاع: «أرى أشخاصاً كثراً 
يـــعـــطـــون دروســـــــاً فــــي الـــطـــبـــخ عــبــر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
يــــلــــتــــقــــطــــون الــــــــصــــــــور لأنــــفــــســــهــــم 
ويتباهون بمعلوماتهم وهــو أمر 
يشوّه صورة الطباخ الحقيقي. فأنا 
شخصياً لم أرث مهنتي من أحد بل 
جاهدت وتعذبت للوصول إلى هنا 
فليس من السهل أن تصبح طاهياً 

ناجحاً».
يــشــيــر الــشــيــف مـــــارون شــديــد 
إلـــــى أن كــــل مــــن يـــدخـــل المـــطـــبـــخ لــه 
ملء الحرية بممارسة هوايته على 
طــريــقــتــه، شـــرط عـــدم فــرضــهــا على 
الآخر: «لكل منا أسلوبه في الطهي 
وبالاستمتاع بما يقوم به، فليس 
هناك صح وغلط في هذا الموضوع. 
أن نلحق بإحساسنا  فــقــط  علينا 
بكل بساطة، فهو يلعب دوراً بديهياً 
في عملية الطهي. فليدخل الناس 
المــطــبــخ ويــتــســلــوا، لا أن يــصــوروا 

أنفسهم ويتباهون».

في زمن «كورونا» يحن الشيف 
المــائــدة اللبنانية. فهو  مـــارون إلــى 
مـــن الــطــهــاة الــلــبــنــانــيــين الــبــارعــين 
فـــــي المــــطــــبــــخ الإيـــــطـــــالـــــي ويـــحـــفـــظ 
خصوصياته عن ظهر قلب إضافة 
إلـــــى مـــطـــابـــخ أخــــــــرى: «لـــــن أنــصــح 
القراء بوصفات فرنسية وإيطالية، 
بــامــتــيــاز، لأنــهــا لذيذة  بــل لبنانية 

وصحية وأحضرها دائماً».
لــقــد كـــانـــت والــــدتــــي تـــقـــول لي 
إذا رغــبــت فــي تــنــاول طــبــق لوبياء 
بـــالـــزيـــت عـــلـــى أصــــولــــه فــعــلــيــك أن 
تطهيها «بدمها». وما تعنيه هنا 
هـــو عــــدم إضـــافـــة المـــيـــاه عــلــيــهــا بل 
تــركــهــا عــلــى نــــار خــفــيــفــة لتنضج 
على البخار. ومع شرحات البصل 
الــتــي نقليها مــع زيــت الــزيــتــون مع 
إضــافــة فــصــوص الــثــوم المــهــروســة 
وأخـــرى بحجمها الطبيعي. نترك 
هـــذا الــخــلــيــط عــلــى نـــار مــتــوســطــة. 
وفــي المرحلة الأخــيــرة نضيف إليه 
البندورة الحمراء المقطعة صغيراً 
أنا شخصياً أحب تلك المعلبة منها. 
وعند نضوج الطبخة نضيف رشة 

فلفل حار حسب الرغبة.
وعــــــن كــيــفــيــة تــحــضــيــر طــبــق 
الـــدجـــاج بــالــفــرن، يــقــول: «ســـرّ هــذا 
الــطــبــق يــكــمــن بــالــزعــتــر الــلــبــنــانــي 
الـــــذي نــســتــخــدمــه فـــيـــه. ولــلــحــؤول 
دون تسلل رائحة الزنخة من لحم 
الــدجــاج علينا غسله بماء مثلّجة 
نــقــوم بتجفيفه بــواســطــة  ثــم  ومـــن 
فــوطــة ورقـــيـــة. بــعــدهــا نــفــرغ عليه 
الــقــلــيــل مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون والمــلــح 
والـــبـــهـــار والـــزعـــتـــر الـــبـــلـــدي. نقطع 
الـــبـــطـــاطـــا إلـــــى مـــكـــعـــبـــات صــغــيــرة 
ونــتــبــلــهــا بــنــفــس المـــكـــونـــات. نضع 
المزيج بأكمله في الفرن على درجة 
عالية ومن ثم متوسطة وبعد نحو 
٣٠ دقـــيـــقـــة نـــغـــمـــرهـــا بـــنـــحـــو كـــوب 
ونصف من مــرق الــدجــاج. وعندما 
تصبح محمّرة كما يجب نقدمها 
عـــلـــى المــــــائــــــدة مـــــع صـــحـــن حــمــص 
اللبناني الأصيل وألف  بالطحينة 

صحتين».

الشيف مارون شديد يعود إلى الأطباق اللبنانية الأصيلة ويعتقد أن الطبخ يساعد في المحافظة على الصحة العقلية في ظل الحجر المنزلي الحالي 

الفلافل (الطعمية) بطريقة مبتكرة إلى الجمهور الأوروبي

طبق الكشري تقدمه «سارة» لكونه من 
الأكلات المحببة للشعب المصري

سارة 
وستيفانو

تعمل 
«سارة» 

على 
تحضير 

الكيك 
والحلويات 
والأطعمة 
للحفلات

شوربة العدس مُقدمة بشكل جذاب وشهي
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نجم صناعة البرامج الثقافية الفرنسية

«شيخوخة سعيدة»  أدبياً لـ
ً
برنار بيفو يكتب دليلا

بيروت: سوسن الأبطح

بــرنــار بــيــفــو، لمــن لا يعرفه، 
هو أيقونة البرامج التلفزيونية 
لــم يسبقه  الــفــرنــســيــة.  الثقافية 
أحــد، ولــم يتمكن مــن أن يخلفه 
أي مـــقـــدم آخــــــر، رغـــــم مــحــاولــة 
كـــــثـــــيـــــريـــــن تــــقــــلــــيــــد أســـــلـــــوبـــــه. 
«أبــــوســــتــــروف» أشـــهـــر بــرنــامــج 
لــه، للتعريف بالكتب من خلال 
استقبال كتابها، تمكن مــن أن 
يغزو القلوب والبيوت و«بيون 
دوكــــلــــتــــور» الــــــذي لــــم يـــقـــل عــنــه 
أهمية. تبوأ مراكز ثقافية عدة، 
وحتى العام الماضي كان رئيساً 
للجنة جائزة «غونكور» الأدبية 
الــشــهــيــرة. اســتــطــاع الـــرجـــل أن 
يــثــبــت لـــســـنـــوات طـــــوال جــــداً أن 
بـــرنـــامـــجـــاً ثــقــافــيــاً عــــن الــكــتــب، 
يمكن أن يكون شعبياً، ينتظره 
المــــــلايــــــين، يــــعــــرض فـــــي أوقــــــات 
الــــــــذروة، ويــبــقــى مــتــربــعــاً على 
العرش لأكثر من ربــع قــرن دون 

منازع.
سر برنار بيفو هي القراءة، 
التي أدمن عليها وخصص لها 
جــل وقــتــه، يــســاعــده فــريــق عمل 
لــه، يغربل، ويحضر.  كــان يقرأ 
لكن النجاح أتاه أيضاً من روحه 
المرحة وحيويته، والتعامل مع 

المؤلفات ككائنات تشكل امتداداً 
لحياة أصحابها.

أصـــــبـــــح بـــيـــفـــو الــــــيــــــوم فــي 
الــــخــــامــــســــة والـــــثـــــمـــــانـــــين. تــــرك 
الــــــبــــــرامــــــج ولمــــــعــــــان الــــشــــاشــــة، 
وتــخــفــف مـــن الأعــــبــــاء، ويــعــكــف 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات عــــلــــى الـــكـــتـــابـــة. 
آخـــــر مـــؤلـــفـــاتـــه الــــصــــادر بـــدايـــة 
هــــذا الــــعــــام، روايــــــة ظــريــفــة عن 
الــشــيــخــوخــة عــنــوانــهــا «... لكن 
الــحــيــاة تــســتــمــر». قـــد لا يــكــون 
أجمل كتبه، وليس الأفضل من 
بـــين الإصــــــــدارات عــلــى الــســاحــة 
الفرنسية. لكن بيفو يبقى بيفو، 
حــين تنطق بــاســمــه فــإنــك لا بد 
تتذكر، كل ذلك التاريخ الطويل 
مـــــن الـــتـــحـــفـــيـــز عــــلــــى المــــعــــرفــــة، 
وإمــــتــــاع المـــتـــفـــرجـــين، بــقــصــص 
يخرجها من حيز الورق، يضخ 
فــيــهــا الــحــيــاة، ويــتــحــدث عنها 
الــجــديــد، يلقى  بشغف. الكتاب 
إقبالاً، لأنه يتحدث عما لا يحب 
أن يعترف به الآخرون، لا سيما 
النجوم. إنه عن معاناة الوصول 
إلى الثمانين، والضعف والهزال 
ورفــــــــــــض الاســـــــتـــــــســـــــلام، وعـــــن 
إمكانية أن تكون سعيداً، وهانئاً 

ومرحاً رغم كل المنغصات.
لجأ بيفو إلى أسلوب روائي 
بــســيــط. يحكي قــصــة مجموعة 

مـــــن المــــســــنــــين، الـــــذيـــــن وجـــــــدوا 
سعادتهم فــي اجتماعهم معاً، 
وفــي لقاءات يتحدثون خلالها 
عــــــن أمــــــراضــــــهــــــم، أوجـــــاعـــــهـــــم، 
ذكـــريـــاتـــهـــم، ولـــكـــن أيـــضـــاً، عما 
يتوجب عليهم فعله كــي تكون 
الحياة أفضل. ثمة في المجموعة 
من تخطى التسعين. وبيفو بطل 
الرواية والراوي الرئيسي فيها، 
يـــتـــدثـــر وراء شــخــصــيــة غــيــوم 
جيروس، الناشر المتواضع الذي 
بلغ من العمر ٨٢ عاماً. قليل من 
التحوير في سن البطل ومهنته، 
وإبقائه في عالم الكتب والأدب، 
ساعد بيفو على البوح بسهولة 
أكــبــر، وعــلــى إدارة لعبة القص 
بــحــريــة. إنــهــا ســيــرة ذاتـــيـــة في 

قالب روائي غير مدع.
روايـــــــــــة، ســــهــــلــــة، ســلــســلــة، 
تــشــبــه صــاحــبــهــا، فـــي طــرافــتــه، 
وسخريته، وحــبــه للحياة. من 
الـــشـــخـــصـــيـــات صـــديـــقـــتـــه نــونــا 
الـــتـــي تــــجــــاوزت الـــتـــســـعـــين، مــع 
ذلــــــك، لــــم تــفــســح مــــجــــالاً كــبــيــراً 
لعجز الشيخوخة كــي يسيطر 
على سلوكها، حيوية، نابضة، 
ومـــعـــطـــاءة، وفــــي هــــذا جــــزء من 
جاذبيتها. امرأة تجعلك ترغب 
في التقدم في السن. وكم هو أمر 

نادر الحدوث.

هناك أيضاً أوكــتــو الــذي لا 
يتوقف عن لعب «السودوكو»، 
والمترجم جان بول بلازيك الذي 

يــحــتــفــظ بــــذاكــــرة مـــوثـــوقـــة، مع 
إجابات فورية، وزوجته ماتيلد 
المــنــدفــعــة لمــســاعــدة كــبــار الــســن، 

وكوكو بيل إيل، أصغر أعضاء 
المجموعة سناً، وجالب الحيوية 
والمرح، لا تزال لديه ذاكرة قوية، 
إلـــى الثقافة  لكنه يفتقر بــشــدة 
الــعــامــة. وثــمــة آخـــــرون فـــي هــذا 
الــــنــــادي الــــخــــاص الــــــذي تــشــكــل 
بذكاء، ليحمي كل فرد فيه الآخر 
من وحدة قاتلة، أو عزلة لا رحمة 

فيها.
يستفيد بيفو مــن وصــول 
جــــائــــحــــة «كــــــــــورونــــــــــا»، أثــــنــــاء 
الــكــتــاب، ليتحدث عن  تــحــريــره 
الــرعــب الــذي أصــاب المجموعة، 
وعــــــن لــــجــــوء مـــــن لا يـــجـــيـــدون 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــــى وســــائــــل 
التواصل لتزجية الوقت، وعن 
يـــكـــون  بـــنـــعـــمـــة أن  الإحــــــســــــاس 
كبير السن خــارج دار العجزة، 
فيما يتساقط مــن هــم فــي مثل 
عــمــره كـــــأوراق الــشــجــر، بسبب 
الــعــدوى التي ســرت كالنار في 
الــهــشــيــم. ويــخــبــئ بــيــفــو بعض 
المفاجآت لقارئه في آخر الرواية، 
وأحــداث لم تكن متوقعة، تزيد 
من صدمة هذه المجموعة التي 
كانت تعتقد أنها تغلبت على 
الــعــجــز والـــوجـــع، بنجاتها من 
لعنة الزهايمر، وقهر السرطان.
مــــــن خــــــــلال الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي بعضها موجود بالفعل، 

والبعض الآخر من بنات أفكار 
المــؤلــف، يعيش الــقــارئ عــثــرات 
الــشــيــخــوخــة ويــعــقــد مــقــارنــات 
بـــين تـــجـــارب عـــــدة، ويـــصـــل مع 
الكاتب إلى سبع نصائح لا بد 
أن يصغي إليها باكراً كي يصل 
إلــــــى نــــهــــايــــات ســــعــــيــــدة. هـــكـــذا 
الــكــتــاب، وفــي  وقــبــل أن يختتم 
صفحتيه الأخـــيـــرتـــين، يــضــرب 
بيفو عــرض الحائط بالصيغة 
الـــروائـــيـــة، ويــتــوجــه إلـــى قــارئــه 
مـــبـــاشـــرة مـــعـــدداً نــصــائــحــه. لا 
تــشــكــو وتـــتـــبـــرم أبـــــــداً، ابـــــق فــي 
مــزاج جيد ومــرح دائماً، حافظ 
على فضولك، لا تعزل نفسك عن 
الآخــريــن، استمتع واستفد من 
إيجابيات التقدم في السن أنها 
اللحظة الأهــم فــي حياتك التي 
يمكنك فيها أن تكون غاية في 
الواقعية، ثم احلم ما استطعت، 
فــمــنــذ صــغــرك حــرمــت مـــن هــذه 
النعمة، إمــا لأن الــوقــت لــم يكن 
يسمح، أو لأن الواجبات كانت 
دائــــمــــاً ضـــاغـــطـــة. والــنــصــيــحــة 
الأخيرة للكاتب: «عندما تتقدم 
في السن لا تقل لنفسك، ها هي 
الأمــــــور قـــد اكــتــمــلــت، بـــل يجب 
أن تــحــاول دائــمــاً إضــافــة شــيء 
جـــديـــد إلــــى حـــيـــاتـــك. قـــد يــكــون 
شغفاً جديداً، أو صديقاً جديداً 

أو أكــــلات لــم تــعــتــدهــا، كــلــبــاً أو 
قطة. أنا شخصياً أقرأ لكاتب لم 
أكن قد قرأت له من قبل، وبدأت 
بالتغريد». ولبيفو الثمانيني 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــتــابــع الــيــوم، 
رغـــــــم نــــشــــاطــــه الـــشـــحـــيـــح عــلــى 
«تويتر»، وهو ما يجعله من بين 
النجوم المسنين الأكثر متابعة.

عــــــصــــــارة حـــكـــمـــة عــــشــــرات 
الـــســـنـــين الــــتــــي يــــريــــد بـــيـــفـــو أن 
يوصلها إلى قارئه، ليست حكراً 
على آخر الكتاب، فهي مبثوثة 
فــي كــل صــفــحــاتــه، ومـــن بينها 
إحــســاســه الــعــمــيــق بــــأن الــعــمــر 
يجعل الكاره للبشر أكثر كراهية 
بـــمـــرور الــعــمــر، والأنــــانــــي أكــثــر 
أنــانــيــة، والمــتــســرع أكــثــر غـــروراً. 
ويــشــرح أنــه مــن الــنــادر بالفعل 
ألا تتعمق السمات الشخصية 
مــــع تـــقـــدمـــنـــا فــــي الـــعـــمـــر. فــمــع 
الوقت نستسلم أكثر لأخطائنا 
ومعايبنا، ولــكــن مــن الجميل، 
أن مـــحـــاســـن الأمــــزجــــة تــتــجــذر 
هـــــي الأخــــــــــرى، وتـــصـــبـــح أكـــثـــر 
وضوحاً، فالكريم يصبح أكثر 
كرماً، تماماً، كما نرى المتسامح 
أكثر سماحة. وكأنما التقدم في 
العمر، هو خلع إلزامي للأقنعة 
وذهاب إلى مناطق أكثر شفافية 

وصدقاً.

برنار بيفو

مع الوقت نستسلم أكثر لأخطائنا ومعايبنا، 
ولكن من الجميل أن محاسن الأمزجة 

تتجذر هي الأخرى، وتصبح أكثر وضوحاً

«انتعاشة اللغة»... كتابات في الترجمة
 لعبد السلام بنعبد العالي

مراكش: «الشرق الأوسط»

عـــن «مـــنـــشـــورات المــتــوســط» 
للباحث  أخيراً  صدر  بإيطاليا، 
المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــســــلام بــنــعــبــد 
الـــعـــالـــي كـــتـــاب جـــديـــد بــعــنــوان 
«انـــتـــعـــاشـــة الــــلــــغــــة... كـــتـــابـــاتٌ 
فــي الــتــرجــمــة»، قــدم لــه الــنــاقــد 
والمــفــكــر المــغــربــي عــبــد الــفــتــاح 
كــيــلــيــطــو بـــكـــلـــمـــة شـــــرح فــيــهــا 
أن  على  العالي  بنعبد  تأكيد 
الــتــرجــمــة «قــضــيــة الــفــلــســفــة» 
ومـــوضـــوعـــهـــا الأســــــــاس، مــن 
يجد  فيلسوف  كل  أن  منطلق 
نــفــســه مــتــنــقــلاً ذهــابــاً وإيــابــاً 
بـــــين لُـــــغَـــــتَـــــينْ (عــــلــــى الأقـــــــل)، 
حــتــى فـــي حـــالـــة عــــدم إلمــامــه 

لسانه. غير  آخر  بلسان 
وركــــز كــيــلــيــطــو عــلــى أهــمــيــة 
فــكــتــب: «الآن وقــد  الــكــتــاب،  هـــذا 
قـــــــــرأتُ مـــــا كَـــــتَـــــبَـــــهُ عــــبــــد الــــســــلام 
بـــنـــعـــبـــد الـــعـــالـــي فــــي الـــتـــرجـــمـــة، 
أجدُني أنظر إلى الأمور بمنظار 
آخـــر. وهـــذا مــا يــحــدث عـــادة مــع 
الـــــدراســـــات الـــــجـــــادة والمــــبــــدِعــــة، 
الأشياء،  إلى  نظرتنا  تُغير  فهي 
بـــطـــرحـــهـــا أســــئــــلــــة جـــــديـــــدة، قــد 
لمُسلماتنا،  تماماً  مخالفة  تكون 
اعــتــقــاده. الآن  تــعــودنــا على  ولمــا 
ليلة  (ألف  ترجمات  كل  لي  تبدو 
تتصرف  التي  تلك  حتى  وليلة)، 
مــقــيــتــة، شيئاً  بــصــفــة  الــنــص  فــي 
ثــمــيــنــاً، لا يُــســتــغــنــى عـــنـــه. إنــهــا 
تُــــثــــري الـــكـــتـــاب، وتـــضـــيـــف إلــيــه 
دلالاتٍ ومــعــانــي وصــوراً، لا ترد 
في صيغته الأصلية. قد نتصور 
تــرجــمــة لــه، تــكــون نــهــائــيــة (ومَــنْ 
الـــذي لا يــتــمــنــاهــا؟)، ولــكــنــهــا  ذا 
ســــتــــكــــون، حــــتــــمــــاً، عــــلامــــة عــلــى 
انــــعــــدام الاهـــتـــمـــام بـــــه، وإيــــذانــــاً 
تـــــاريـــــخ  إن  ومــــــــوتــــــــه.  بــــــأفــــــولــــــه 
الــفــلــســفــة هـــو فـــي الــعــمــق تــاريــخ 
الترجمة  تكتسي  وقد  الترجمة، 
مظهر الشرح والتعليق، كما هو 
تــدرسَ  أن  رُشــد.  ابــن  الشأن عند 
تــــشــــرحَــــهُ،  أن  مــــعــــنــــاه  أرســـــطـــــو 
لـــغـــة،  إلــــــى  لـــغـــة  مــــن  تُــــحــــولــــه  أن 
مــــن خـــطـــاب إلــــى خــــطــــاب، وهــــذا 
للفلسفة  يــوفــر  مــا  هــو  الــتــحــويــل 

ونشاطها». حيويتها 
وتـــــتـــــمـــــيـــــز دراســـــــــــــة بـــنـــعـــبـــد 
كـــيـــلـــيـــطـــو،  رأي  عــــلــــى  الـــــعـــــالـــــي، 
فــلــســفــيــة  دراســــــة  «أول  بـــكـــونـــهـــا 
الثقافة  في  الترجمة  عن  نجِزَت 

ُ
أ

«مـــن  إذ  المــــعــــاصــــرة»؛  الـــعـــربـــيـــة 
خــــــلال الــــتــــرجــــمــــة يُــــعــــيــــد الـــنـــظـــر 
فــــي قـــضـــايـــا فــلــســفــيــة جـــوهـــريـــة 
كـــالـــهُـــويـــة والاخــــــتــــــلاف، الأصــــل 
والـــنـــســـخـــة، الــــوحــــدة والـــتـــعـــدد، 
الأنـــــا والآخـــــــر». وأحـــيـــانـــاً يــلــجــأ 
إلـــــى الإشــــــــارة والـــتـــلـــمـــيـــح، كـــأن 
الفكر  «أزهــى عــصــور  أن  يــلاحــظ 
حركة  بــازدهــار  تقترن  مــا  غالباً 
الــــتــــرجــــمــــة»، فـــيـــتـــوجـــه الــــقــــارئ 
بــفــكــره تـــواً إلـــى ضــآلــة الــتــرجــمــة 
عــــنــــدنــــا وضـــــمـــــورهـــــا، ويـــتـــأمـــل 
بـــــحـــــســـــرة ســــاحــــتــــنــــا الــــثــــقــــافــــيــــة 
الــتــي لا يــســتــطــيــع أحـــد وصــفــهــا 

بالازدهار.
ونقرأ على ظهر كتاب بنعبد 
الــلــه الــجــديــد الــذي جــاء فــي ٢٧٢ 
قولاً  الــوســط،  القطع  من  صفحة 

لأبي حيان التوحيدي، 
نفقه  كنا  «ولو  «المقابسات»:  من 
عــن الأوائــــل أغــراضــهــم بــلــغــتــهــم، 
للغليل،  ناقعاً  أيــضــاً،  ذلــك،  كــان 
ونــاهــجــاً لــلــســبــيــل، ومُــبــلــغــاً إلــى 
المــــطــــلــــوب. ولـــــكـــــنْ، لا بــد  الــــحَــــد 
فــي كــل عــلــم وعــمــل مــن بــقــايــا، لا 
لا  وخفايا  عليها،  الإنسان  يقدر 

إليها». البشر  من  أحد  يهتدي 
ومــمــا جــاء فــي هــذا الــكــتــاب: 
«عـــنـــدمـــا يـــؤكـــد بـــورخـــيـــس عــلــى 
إلا  أصـــلـــيـــاً  يُــعــتــبــر  لا  الـــنـــص  أن 
المسَودات  إحدى  كونه  حيثُ  من 
المـــمـــكـــنـــة الــــتــــي تـــعـــبـــد الـــطـــريـــق 
ـــكـــتَـــب بـــلـــغـــة أخـــــرى،  لــــنــــص، ســـيُ
يُــعــلــي من  فــهــو لــم يــكــن يــريــد أن 
لينتقصَ  النسخة،   - النص  شأن 
لــو  كــــمــــا  الــــنــــص - الأصـــــــــل،  مـــــن 
الـــنـــص  هـــــو  الــــتــــرجــــمــــة  نـــــص  أن 
المــهــذب المــشــذب، الــنــقــي الــطــاهــر، 
فــــي مـــقـــابـــل الأصــــــل الــــــذي لــيــس 
تــلــبــس  أن  تـــنـــتـــظـــر  مُـــــســـــودة  إلا 
هــا  لــغــة أخــــرى، كـــي تــجــد صــفــاءَ
وطـــهـــارَتـــهـــا. ربـــمـــا كــــان مــســعــى 
على  يبين  أن  الأرجنتيني  المفكر 
إذ  الترجمة  أن  ذلك،  من  العكس 
تــرى فــي الأصـــل مُــســودة، فــإنــهــا 
تـــنـــظـــر إلـــــى كــــل نــــص عـــلـــى أنــــه، 
دومــــاً، قــبــل – نـــص. بــهــذا تــغــدو 
عن  التنقيب  مــن  نــوعــاً  الــتــرجــمــة 
الــثــاويــة خلف  الــكــاتــب  مُــســودات 
مُـــبـــيـــضـــتـــه. فـــكـــأن مـــســـعـــاهـــا هــو 
مـــخـــاض  الــــنــــص  إلــــــى  تـــعـــيـــد  أن 
مــيــلاده، فــتــنــفــخ فــيــه الــحــيــاة من 
جــــديــــد، وتـــلـــبـــســـه حــــيــــاة أخــــرى 

أخرى». ولغة 
ولـــبـــنـــعـــبـــد الـــعـــالـــي مـــؤلـــفـــات 
كــــــثــــــيــــــرة، بـــــيـــــنـــــهـــــا: «الــــفــــلــــســــفــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــنــــد الـــــفـــــارابـــــي»، 
و«أســــــــــــــــس الــــــفــــــكــــــر الــــفــــلــــســــفــــي 
المـــعـــاصـــر»، و«حــــــوار مـــع الــفــكــر 
إلا  أمــــــلــــــك  و«لا  ــــــفــــــرنــــــســــــي»،  ال
و«في  تُبعدني»،  التي  المسافات 
الغريب»،  و«ضيافة  الترجمة»، 
ة  و«جــــــــرح الــــكــــائــــن»، و«الـــــقـــــراء
الراهن»،  و«ضد  رأسها»،  رافعة 
و«الــــكــــتــــابــــة بـــالـــقـــفـــز والـــــوثـــــب». 
ولــــــه فـــــي الــــتــــرجــــمــــة: «الـــكـــتـــابـــة 
والــــتــــنــــاســــخ»، و«أتــــكــــلــــم جــمــيــع 
الـــلـــغـــات لـــكـــن بـــالـــعـــربـــيـــة» لــعــبــد 
و«درس  كـــــيـــــلـــــيـــــطـــــو،  الــــــفــــــتــــــاح 
بــارت،  لــرولان  السيميولوجيا» 
و«الــــــــرمــــــــز والـــــســـــلـــــطـــــة» لـــبـــيـــيـــر 

بورديو.
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ة الته ان لأ

عدد أول من مجلة بالفرنسية تهدف إلى التجديد الفكري

الإسلام في القرن الحادي والعشرين
هاشم صالح

أصــــــدرت «رابــــطــــة الإســــــلام في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن» الــعــدد 
الأول من مجلتها التي تحمل اسمها. 
وهي تهدف إلى تجديد الفكر داخل 
العالم العربي الإسلامي. ويشرف 
على المجلة رئيس الرابطة الدكتور 
الجزائري صــادق بلوصيف. وهو 
بــروفــســور كــبــيــر فـــي الــطــب ولكنه 
بــحــب الأدب والــفــكــر  أيـــضـــاً  مــفــعــم 
والــفــلــســفــة. وفـــي افــتــتــاحــيــتــه لــهــذا 
الــعــدد الأول يــقــول مــا مــعــنــاه: لمــاذا 
نصدر مجلة جديدة في وقت تغلق 
فيه مجلات كبرى وعريقة أبوابها؟ 
لثلاثة أسباب: أولها، المزاوجة بين 
الــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة لـــلإســـلام 
وتيارات الفكر المعاصرة وإخصاب 
هـــــذه بـــتـــلـــك. وثـــانـــيـــهـــا، نـــريـــد فــهــم 
الإسلام كدين، والإسلام كحضارة، 
وهدفنا هنا إقامة الحوار والتفاهم 
المشترك بين الإسلام وبقية الأديان 
والثقافات والــحــضــارات. وثالثها، 
التفريق بين ما هو ثقافي وما هو 
عــبــادي فــي الإســــلام. هـــذا التفريق 
شــــائــــع فــــي الــــغــــرب وقـــــد أدى إلـــى 
الــتــمــيــيــز بــــين الــــديــــن والـــســـيـــاســـة. 
فللدين رجاله وللسياسة رجالاتها 
ولا ينبغي الخلط بينهما فــي كل 
شــاردة وواردة. ولكن هذا التمييز 
لــم يــصــبــح بــعــد شــائــعــاً فــي الــعــالــم 
العربي أو الإســلامــي حيث لا يزال 
الـــخـــلـــط بــيــنــهــمــا ســــائــــداً. مــــن هــنــا 
الانــتــشــار الكبير لحركات الإســلام 

السياسي.

استراتيجية واحدة بتكتيك مختلف

ثــــــم يـــــقـــــدم الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الــحــداد مــداخــلــة مــطــوّلــة وعميقة 
دين 

ُ
تحت عنوان: هل ينبغي أن ن

مــاكــرون؟ وجــوابــه هــو أنــنــا لسنا 
مــجــبــريــن عــلــى مــوافــقــتــه عــلــى كل 
شيء، ولكن ينبغي الاعتراف بأن 
رد المؤسسات الدينية الإسلامية 
على خطابه لم يرتقِ إلى المستوى 
المـــطـــلـــوب. هــــذا أقــــل مـــا يــمــكــن أن 
يقال. يضاف إلى ذلك أن ماكرون 
لــم يــهــاجــم الإســــلام ولا المسلمين 
إطـــلاقـــاً فـــي خــطــابــه وإنـــمـــا هــاجــم 
فقط الإســلامــويــين أو الأصوليين 
أو حـــركـــات الإســــــلام الــســيــاســي. 
ولـــكـــنّ بــعــض الــقــنــوات الإعــلامــيــة 
تعمّدت عن قصد ترجمة خطابه 
بـــشـــكـــل مـــغـــلـــوط لـــكـــي تــســتــطــيــع 
إدانته وتهييج المسلمين والعرب 
عــلــيــه وعــلــى فــرنــســا كــلــهــا. فــهــذه 
الــقــنــوات قــد زعــمــت زوراً وبهتاناً 
أنــــــه يُـــــديـــــن الإســـــــــلام والمـــســـلـــمـــين 
أنــه اكتفى بانتقاد  ككل فــي حــين 
المــتــطــرفــة. إذن، فهناك  الــحــركــات 
مشكلة في الترجمة بين «مسلم» 
و«إســـلامـــوي»، أو بــين «الإســـلام» 
و«الإسلاموية». فهما ليسا شيئاً 
واحـــــداً فـــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة على 
عكس ما نظن. وهنا أصاب محمد 

الحداد الهدف تماماً.
هـــنـــاك نقطة  وعـــلـــى أي حــــال 
أخـــــرى مــهــمــة يــثــيــرهــا الـــدكـــتـــور 
محمد الحداد، وهي أن أحد قادة 
الحركات الإسلامية المعروفة يريد 
إقناع فرنسا والغرب بالمقايضة 

الــــــتــــــالــــــيــــــة: ســـــــــانـــــــــدوا الإســــــــــلام 
الـــســـيـــاســـي «المـــعـــتـــدل المـــســـالـــم»، 
أي نــحــن جــمــاعــة الإخــــــوان، لكي 
تــفــجــيــرات الإســـلام  مــن  نحميكم 
«القاعدة»  كـ العنيف  الراديكالي 
و«داعـــــــــــــــش» إلــــــــــخ. ولــــــكــــــنّ هــــذه 
المعادلة لا تستقيم، لأن هو نفسه 
أحد مؤسسي ما يدعى «الاتحاد 
الــذي  الــعــالمــي لعلماء المسلمين» 
يـــتـــرأســـه الــــقــــرضــــاوي. ومــعــلــوم 

أن الــعــديــد مـــن قــــادة «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعـــش» خــرجــوا مــن رحــم هذا 
التيار، أي تيار الإخوان المسلمين. 
وكــمــا يــقــول الــفــيــلــســوف المـــازري 
حـــــداد فـــي كـــتـــاب مــهــم ســيــصــدر 

قريباً بالعربية والفرنسية، 
فــإن الــخــلاف بــين كــل أطياف 
الإســـــلام الــســيــاســي هـــو في 
الدرجة لا في النوعية ولا في 
الطبيعة لأن العقيدة واحدة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحــــــدة 
ولــــكــــن الـــتـــكـــتـــيـــك يــخــتــلــف. 
الـــــــهـــــــدف الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الــنــهــائــي واحـــد فــي نهاية 
المطاف، ألا وهو، «أسلمة» 
المجتمع بالمعنى التقليدي 
لــلــكــلــمــة وإعـــــــــادة عـــقـــارب 
الساعة إلى الوراء وإقامة 
الــــدولــــة الــديــنــيــة الـــتـــي لا 
تـــعـــتـــرف بـــــأي فـــصـــل بــين 
الجامع والدولة ولا حتى 
آخــر،  أي تمييز. بمعنى 
ســـــوف نـــظـــل مــحــكــومــين 
بــــــــــكــــــــــابــــــــــوس الــــــــــدولــــــــــة 
الثيوقراطية  اللاهوتية 
الــــــقــــــروســــــطــــــيــــــة الـــــتـــــي 
الــحــريــات وتشل  تخنق 
الــــــطــــــاقــــــات الإبـــــداعـــــيـــــة 
لــلــعــرب. وبــالــتــالــي فلا 
أن ينهضوا ولا  يمكن 
أن يلحقوا بركب الأمم 
كــيــف يمكن  المــتــقــدمــة. 
مـــــــن هـــو  يــــنــــهــــض  أن 

الــغــابــرة؟  الــقــرون  مقيّد بــأصــفــاد 
أعــطــنــي حــريــتــي أطــلــق يـــديّـــا! ثم 
يــضــيــف الــدكــتــور المـــــازري حـــداد 
أن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ســـرعـــان مــا 
تـــــحـــــول إلــــــــى «شــــــتــــــاء أصـــــولـــــي 
قـــــارس» وفـــشـــل فـــشـــلاً ذريـــعـــاً. لا 
ريــــب فـــي أن الانـــتـــفـــاضـــات عــلــى 
السياسي و«بوليس  الاســتــبــداد 
الـــفـــكـــر» كـــمـــا يــــقــــول، كـــــان شــيــئــاً 
كــان هناك طريق  مشروعاً ولكن 
الــطــريــق  هـــذا  غــيــر  للتغيير  آخـــر 
الــفــوضــوي المــدمــر الـــذي سلكوه. 
كـــــــــان هــــــنــــــاك طــــــريــــــق الإصـــــــــلاح 
التدريجي وإجبار الأنظمة على 
تقديم التنازلات بشكل أو بآخر. 
ألـــم يــكــن ذلـــك أفــضــل مــن كــل هــذا 
ا 

ّ
الخراب الحاصل حالياً؟ أين كن

وأيــــن أصــبــحــنــا؟ والــدلــيــل 
أن تونس كانت  ذلــك  على 
مــــزدهــــرة اقـــتـــصـــاديـــاً قــبــل 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١١، ولــكــنــهــا أصــبــحــت 
الآن عــلــى حــافــة الانــهــيــار 
بعد عشر سنوات من هذا 
الــربــيــع الــعــربــي المـــزعـــوم. 
يضاف إلى ذلك أن تونس 
ر إلـــى الــعــالــم  كــانــت تـــصـــدِّ

ات العلمية والطبية  العربي الكفاء
والـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة والمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة 
فـــأصـــبـــحـــت تــــصــــدر إلــــيــــه لاحـــقـــاً 
«الـــيـــد الــعــامــلــة الـــجـــهـــاديـــة»، إذا 
جـــاز الــتــعــبــيــر. نــعــم لــقــد صـــدّرت 
تونس بعد «الربيع العربي» آلاف 

الجهاديين الداعشيين إلى سوريا 
والـــعـــراق فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
لــكــي يــســهــمــوا فــي تــدمــيــر بلدين 
تـــآلـــب عليهما  كــبــيــريــن  عــربــيــين 
الدمويون من زوايا العالم الأربع 
وأعـــادوهـــمـــا فـــي بــعــض المــنــاطــق 
أن  أعتقد  الــحــجــري.  العصر  إلــى 
كتاب المازري حداد سوف ينفجر 
الموقوتة عندما يصدر  كالقنبلة 
ــــعُــــد إلـــــى مــحــمــد 

َ
قـــريـــبـــاً. لـــكـــن لِــــن

الـــحـــداد. مــا الــحــل الـــذي يقترحه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف؟ إنـــه يـــرى أن 
الــحــل لا يمكن أن يــأتــي مــن جهة 
الأصـــولـــيـــين، مــعــتــدلــين كـــانـــوا أم 
متطرفين، وإنما من جهة المثقفين 
الأحـــــــرار المـــعـــزولـــين المــتــبــعــثــريــن 

الخارجين على الإطار الأصولي 
الــخــانــق كــلــيــاً. وهـــم مــا قــد جــرت 
المفكرين  العادة على تسميتهم: 
الــجــدد فــي الإســــلام. انــظــروا في 
هذا الصدد كتاب الباحث المغربي 
رشــيــد بــن زيــن الـــذي يحمل ذات 
الاســـــــــم. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فـــإن 
إســـــلام الأنـــــوار 
هـــــــــــــو الـــــــــحـــــــــل، 
ولــــــــــكــــــــــن عـــــلـــــى 
البعيد لا  المــدى 
الــقــريــب للأسف 
الـــشـــديـــد. لمــــاذا؟ 
إســــــــــــــــــلام  لأن 
الظلمات لا تزال 
له شعبية كبيرة 
بــــســــبــــب الـــجـــهـــل 
والــفــقــر والأمـــيـــة. 
وبالتالي فتنوير 
العربية  الشعوب 
وتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــهــــــــا 
وتــثــقــيــفــهــا ســوف 
يـــــســـــتـــــغـــــرق وقــــتــــاً 
طـــــــويـــــــلاً. عـــنـــدئـــذ 
ســـــــــــــــوف يــــحــــصــــل 
ـــــربـــــيـــــع الــــعــــربــــي  ال
الــــحــــقــــيــــقــــي! نـــريـــد 
ربـــــيـــــعـــــاً تــــنــــويــــريــــاً 
مـــشـــرقـــاً لا طــائــفــيــاً 

ظلامياً.

اللاهوت والفلسفة

إلــــى  الآن  أنــــتــــقــــل 
مــن أبـــواب هــذه المجلة بــاب آخر 

العتيدة المليئة بالأفكار الجديدة 
والــتــحــلــيــلات والإضـــــــاءات. يحمل 
هذا الباب العنوان الرصين التالي: 
الــــلاهــــوت والــفــلــســفــة. وقــــد شـــارك 
فـــيـــه مـــحـــمـــود حــــســــين. وهـــــو اســـم 
يـــدل عــلــى مثقفين  مــركّــب مستعار 
مصريين اثــنــين هــمــا: عـــادل رفعت 
وبهجت النادي. وقد كتبا مداخلة 
مطولة جداً في المجلة تحت عنوان: 
«الــــنــــزعــــة الإنـــســـانـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
بالأمس واليوم». وهي تقول لنا ما 
معناه: لقد سبقت النزعة الإنسانية 
الإسلامية حركة النهضة الأوروبية 
ونزعتها الإنسانية أيضاً بسبعة 

قرون على الأقل. 

وبــــالــــتــــالــــي فـــالـــتـــنـــويـــر كــــان 
عــربــيــاً قــبــل أن يــصــبــح أوروبـــيـــاً. 
الــــتــــنــــويــــر الأوروبـــــــــــــي مــا  بـــــل إن 
الــعــربــي.  امــتــداد للتنوير  هــو إلا 
لـــقـــد ظـــهـــرت الـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الإســلامــيــة والــعــقــلانــيــة الــعــربــيــة 
فــي الــقــرن الــتــاســع المــيــلادي على 
يــد المــعــتــزلــة والــفــلاســفــة أســاســاً، 
ولـــكـــن يــمــكــن أن نــضــيــف إلــيــهــم 
الأدباء والشعراء الكبار كالمتنبي 
والمعري إلخ. لقد ظهر هذا التيار 
الذي دعاه محمد أركون بالنزعة 
الإنسانية العربية وتألق على يد 
مفكرين أفذاذ ليس أقلهم الجاحظ 
والتوحيدي ومسكويه وعشرات 
غيرهم. هــذا بــالإضــافــة إلــى كبار 
شخصيات الاعــتــزال كــواصــل بن 
عــطــاء، والــزمــخــشــري، والــقــاضــي 
عبد الجبار، والــعــلاف، والنظام، 

إلخ.
الحرفي  التقليد  أتــبــاع  ولــكــنّ 
الــــجــــامــــد والــــرجــــعــــيــــة الــحــنــبــلــيــة 
ســـــرعـــــان مـــــا تـــــصـــــدوا لــلــمــعــتــزلــة 
أبادوهم في نهاية  وأسكتوهم بل 
المطاف. وعلى هذا النحو انتصرت 
الـــظـــلامـــيـــة الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى الأنــــــوار 
الــعــقــلانــيــة فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي. 
ونــحــن لا نــــزال نــدفــع ثــمــن هزيمة 
اللحظة  المعتزلة والفلاسفة حتى 
الشرير ما هو  أن «داعـــش»  بدليل 
إلا امـــتـــداد لــعــصــور مــتــطــاولــة من 
الـــظـــلامـــيـــة الـــديـــنـــيـــة امــــتــــدت عــلــى 
ألف سنة متواصلة. من هنا  مدار 
صعوبة مواجهتها لأنها متغلغلة 
فــــي الأحــــشــــاء والـــــعـــــروق وبـــرامـــج 
التعليم والفضائيات والعقليات... 
ولو أن المعتزلة هم الذين انتصروا 
ا كان هناك شيء اسمه «داعش»  لمََ

حالياً. 
انتهى بسقوط  أنه  كنا نعتقد 
السوداء في الموصل والرقة  دولته 
ولــكــن يــبــدو أنــه لا يــزال قـــادراً على 
الضرب والإجــرام بدليل ما ارتكبه 
مـــؤخـــراً مـــن تــفــجــيــرات مـــروعـــة في 
مــنــطــقــة الــبــاب الــشــرقــي فــي بــغــداد 
حــــيــــث ســــقــــط عــــــشــــــرات الـــجـــرحـــى 
والـــقـــتـــلـــى مــــن الــــنــــاس الـــبـــســـطـــاء، 
الـــــفـــــقـــــراء، الأبــــــريــــــاء. أيــــــن الـــنـــزعـــة 
الإنــســانــيــة؟ أيـــن ســمــاحــة الإســـلام 
ومــــــكــــــارم الأخـــــــــــلاق؟ أيــــــن الأنــــــــوار 
الــعــربــيــة الــتــي أشــعّــت عــلــى الــعــالــم 
يــومــاً مــا ومـــن بــغــداد بـــالـــذات؟ كل 
لْ كل شيء يريد أن 

ُ
شيء انطفأ. أو ق

يطفئه هؤلاء المجرمون الداعشيون 
القتلة الذين تؤذيهم نهضة العراق 
والعرب ككل. في ختام دراستهما 
المـــطـــولـــة جــــداً والــعــمــيــقــة يــتــوصــل 
التي  النتيجة  إلـــى ذات  الــبــاحــثــان 
تــــوصــــل إلــــيــــهــــا الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الحداد: وهي أن الأمل معقود على 
المــفــكــريــن الــجــدد فــي الإســــلام وفــي 
طــلــيــعــتــهــم مــحــمــد أركـــــــون ونــصــر 

حامد أبو زيد وآخرون. 
أمـــضـــى  أركــــــــــون  أن  ومــــعــــلــــوم 
حــيــاتــه وهــــو يــتــحــدث عـــن الــنــزعــة 
الإنسانية العربية في القرن الرابع 
الــهــجــري- الــعــاشــر المـــيـــلادي. وقــد 
تــأســف كــثــيــراً لأن حــركــات الإســلام 
النزعة  السياسي قضت كلياً على 
الإنسانية وشوّهت صورة الإسلام 
العظيم وأغرقت الجزائر في عشرية 

سوداء مرعبة لا أعادها الله.
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الــغــابــرة؟  ون 
ــــلــق يـــديـــا! ثم  الجهاديين الداعشيين إلى سوريا ّ
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مــنبــاب آخر 

د. صادق بلوصيف

 هناك مشكلة في الترجمة بين «مسلم» 
و«إسلاموي» أو بين «الإسلام» و«الإسلاموية» 

فهما ليسا شيئاً واحداً 
في اللغة الفرنسية على عكس ما نظن
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الفرنسي فيكتور 
حل ثانياً في 
جولة أمس 

(الشرق الأوسط)

٣٫٥ مليون دولار بانتظار الفائزين في الحدث العالمي الكبير

اليوم... «غولف السعودية» تتوج بطلها... وجونسون المرشح الأبرز

جدة: عائشة جعفري

يــــــتــــــوج يــــــاســــــر الــــــرمــــــيــــــان، 
مــحــافــظ صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة رئيس الاتحاد السعودي 
لـــلـــغـــولـــف وغــــولــــف الـــســـعـــوديـــة، 
اليوم، الفائزين بنهائي البطولة 
الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة لــلــغــولــف 
٢٠٢١م بنسختها الثالثة، والتي 
تــــعــــد أقـــــــــوى بـــــطـــــولات الـــجـــولـــة 
الأوروبية، وسط مشاركة نخبة 
لاعبي العالم في اللعبة للتنافس 
على جوائز مجموعها ٣٫٥ مليون 

دولار.
واحــتــدم الــصــراع بــين أبطال 
الــعــالــم فـــي الــغــولــف عــلــى ملعب 
رويـــال غرينز بمدينة الملك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة بــجــدة لحسم 
لقب البطولة السعودية الدولية 
التي انطلقت الخميس الماضي، 
وذلك بعد تساوي المصنف الأول 
عالمياً الأميركي داستن جونسون 

فـــي الـــصـــدارة مـــع الــنــيــوزيــلــنــدي 
رايان فوكس.

وتصدر الأميركي جونسون 
قــائــمــة الــتــرتــيــب الــعــام فــي ثالث 
أيام البطولة السعودية الدولية 
للغولف، إحدى بطولات الجولة 
الأوروبــــــيــــــة لـــلـــغـــولـــف والمـــقـــدمـــة 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة «ســــوفــــت بـــانـــك» 
لــــلاســــتــــشــــارات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وتـــفـــوق بــطــل بــطــولــة المــاســتــرز 
للعام ٢٠٢٠ على منافسيه بعد 
تقديمه مستوى مميزاً بواقع ١٣ 

ضربة تحت المعدل.
وكــــــــــــان جــــــونــــــســــــون ضـــمـــن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي اســتــكــمــلــت مــا 
تبقى مــن ضــربــات الــيــوم الثاني 
فــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، وسجل 
٩ ضــربــات تــحــت المــعــدل جعلته 
يــدخــل مــنــافــســات الـــيـــوم الــثــالــث 
مــــتــــســــاويــــاً فــــــي الــــــــصــــــــدارة مــع 

النيوزيلندي رايان فوكس.
وقــــال المــصــنــف الأول عالمياً 

جــونــســون: «لــعــبــت بــشــكــل جيد 
أمــس، قمت بتسديد العديد من 
الــــضــــربــــات المـــتـــوســـطـــة بــنــجــاح 
لأمـــــنـــــح نـــفـــســـي فـــــرصـــــة أفـــضـــل 
لتسجيل ضــربــات تحت المعدل. 
لــم أســجــل الــعــديــد مــن الضربات 
القصيرة، ولكن إنهاء اليوم بهذا 

الشكل هو أمر رائع».
ووصــف جونسون البطولة 
الـــســـعـــوديـــة الــــدولــــيــــة بــالمــهــمــة، 
مــعــربــاً عـــن ارتـــيـــاحـــه لــلــعــب في 
ملعب رويـــال غرينز، حيث قــال: 
«أنـــــا مــعــجــب بــالمــلــعــب مــنــذ أول 
زيـــــــــارة لـــــي قـــبـــل عــــــدة ســــنــــوات، 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه يــنــاســبــنــي بــشــكــل 
كبير. إنها بطولة كبيرة بالفعل 
الثقة لما  المــزيــد مــن  وستمنحني 

تبقى من العام بكل تأكيد».
وشــــهــــدت مـــنـــافـــســـات الـــيـــوم 
الــثــالــث تــألــق الـــلاعـــب الــفــرنــســي 
الـــذي حــل ثانياً  بــيــريــز،  فيكتور 
بــعــد تــســجــيــلــه ١١ ضـــربـــة تحت 

المـــعـــدل، مــتــقــدمــاً عــلــى الأمــيــركــي 
تــونــي فــيــنــاو والإنــجــلــيــزيــين 
تـــــيـــــريـــــل هــــــــاتــــــــون وأنــــــــــدي 

ســولــيــفــان والــدنــمــاركــي 
سورين يلدسِن 

الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن 
تــقــاســمــوا 
المــــــــــــركــــــــــــز 

ـــــــــث  ـــــــــثـــــــــال ال
بــــتــــحــــقــــيــــقــــهــــم 

١٠ ضـــربـــات تحت 
المعدل.

وكــان الفرنسي 
بـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــز أحـــــــــــد 

الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
اســـــــــتـــــــــغـــــــــلـــــــــوا 
الـــــــــــــــظـــــــــــــــروف 
المــــــنــــــاخــــــيــــــة 
المـــــعـــــتـــــدلـــــة، 
وعــــبــــر عــن 
تــــــطــــــلــــــعــــــه 

للعب في آخر أيام البطولة، إلى 
جانب المصنف الأول عالمياً.

وقــــال صــاحــب 
الـــــــــــــــــــــ٢٨ عـــــــامـــــــاً: 
«أعـــــــتـــــــقـــــــد أنــــــه 
أن  يــــــــــــــــجــــــــــــــــب 
أســــجــــل بــعــض 
الــــضــــربــــات 

الــقــصــيــرة يــــوم غـــد (الأحــــــــد). لا 
أعلم كيف ستكون الأجواء ولكن 
سيكون علينا التركيز واللعب 
الرياح. أنا  بحذر في حال هبت 

متحمس للمنافسة».
وتـــــــأتـــــــي اســـــتـــــضـــــافـــــة هـــــذه 
الــبــطــولــة ضــمــن خــطــط الاتــحــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــغـــولـــف وغــــولــــف 
الــســعــوديــة، الــتــي تــدعــم التنمية 
الـــريـــاضـــيـــة لــلــغــولــف بــالمــمــلــكــة، 
وتـــهـــدف إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
الــغــولــف لــلــوصــول إلــــى شــرائــح 
المـــــجـــــتـــــمـــــع كــــــافــــــة مـــــــن خـــــلال 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــغــــولــــف 
الـــوطـــنـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
الـــــــــتـــــــــي تــــضــــمــــنــــت 
ثـــــلاث أجــــنــــدات؛ 
هــــــــي الأجــــــنــــــدة 
الــخــضــراء التي 
تــهــدف إلـــى دعــم 
الــســعــوديــة،  البيئة 

والأجـــنـــدة الاقــتــصــاديــة الــهــادفــة 
إلــــى تــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
والأجندة الاجتماعية الرامية إلى 
الــفــرص الوظيفية لأبناء  توفير 

المجتمع السعودي.
بـــبـــث  قـــــــنـــــــاة  وقـــــــــامـــــــــت ٣٠ 
مــجــريــات الــبــطــولــة عــالمــيــاً لأكثر 
من ٣٢٩ مليون مشاهد في ست 
قــــــــارات «أوروبـــــــــــا والأمـــيـــركـــتـــين 
وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا»، 
حيث أتيحت لهم فرصة متابعة 
نخبة لاعبي الغولف ممن حققوا 
أكثر من ٣٥٠ انتصاراً في بطولات 
الجولة الأوروبية وبطولات جولة 
«PGA» وبينهم ١٢ حاملاً للقب، 
وهــم يتنافسون للحصول على 
لــقــب بــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة 
وجوائزها البالغ مجموعها ٣٫٥ 
مــلــيــون دولار، الــتــي تــعــد إحــدى 
أكبر الجوائز في بطولات الجولة 

الأوروبية.
وكانت نسخة العام الماضي 

شــهــدت تغطية إعــلامــيــة واسعة 
من مختلف أنحاء العالم، حيث 
بــــلــــغ عــــــــدد ســــــاعــــــات الـــتـــغـــطـــيـــة 
التلفزيونية أكثر من ٢٦٢٢ ساعة.

ونـــــــظـــــــراً لـــــقـــــيـــــود فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، لــــم يــكــن 
هــــنــــاك وجــــــــود لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر فــي 
الحدث العالمي، ولكنهم شاهدوا 
مـــجـــريـــات الـــبـــطـــولـــة ولــقــطــاتــهــا 
الـــخـــاصـــة، وكــــل مـــا يـــــدور خلف 
الـــكـــوالـــيـــس مـــن خــــلال الــتــغــطــيــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي وقــــنــــوات 
وحسابات البطولة على مختلف 
الــتــواصــل الاجتماعي.  منصات 
وحضر البطولة نجوم في الفن 

والرياضة وشخصيات بارزة.
وقــــامــــت الـــقـــنـــاة الــســعــوديــة 
الرياضية بنقل مجريات البطولة 
الـــتـــي تــمــثــل الــــحــــدث الأكــــبــــر فــي 
ريـــاضـــة الــغــولــف عــلــى مــســتــوى 

الشرق الأوسط.

الأميركي جونسون تصدر المنافسات قبل مرحلة التتويج (الشرق الأوسط) أجواء بديعة عاشها اللاعبون على ملعب رويال غرينز في المدينة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

اليوم... مواجهة «مكسيكية ـ برازيلية» لتحديد المتأهل الأول للنهائي المونديالي

رحلة متأخرة تثير غضب «البايرن» قبل موقعة الأهلي المصري
الدوحة: «الشرق الأوسط»

انــتــابــت بــايــرن ميونيخ حــالــة من 
الغضب العارم بعد تأخر طائرة الفريق 
إلــــى قــطــر لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 
للأندية لكرة القدم، لسبع ساعات عقب 
رفــــض ســلــطــات مـــطـــار بـــرلـــين الــســمــاح 
بــــالإقــــلاع فــــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل بــســبــب 

الحظر المفروض على الطيران الليلي.
ويحظر مطار برلين إقلاع الطائرات 
مــــا بــــين مــنــتــصــف الـــلـــيـــل والـــخـــامـــســـة 
صباحاً بسبب الضوضاء، لكن بايرن 
أكد أن الطائرة كانت جاهزة للإقلاع قبل 

دقائق من منتصف الليل.
واضــــطــــر بـــطـــل ألمـــانـــيـــا لــلانــتــظــار 

لنحو السابعة صباحاً للسفر.
وأبــلــغ كــارل - هاينتس رومنيجه 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ 
صحيفة «بيلد»: «نشعر أننا تعرضنا 
لحالة من التخبط. المسؤولون عن ذلك 

لا يدركون ماذا فعلوا بفريقنا».
وانـــطـــلـــقـــت مــــبــــاراة بــــايــــرن، الــــذي 

سيواجه الأهلي المصري بطل أفريقيا 
في الدور قبل النهائي غدا الاثنين، ضد 
مضيفه هيرتا برلين أول من أمس قبل 
موعدها الأصلي بنصف ساعة ليكون 
أمامه الوقت الكافي للسفر قبل منتصف 

الليل.
وأضــــــاف بــطــل أوروبـــــــا فـــي بــيــان: 
«بعد قضاء الليلة في الطائرة كان يجب 
الــطــائــرة في  لــذا توقفت  تغيير الطاقم 
ميونيخ. أقلعت في طريقها إلى الدوحة 

في تمام التاسعة والربع».
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
والــتــخــطــيــط فــــي ولايــــــة بـــرانـــدنـــبـــورج 
حيث يقع مــطــار بــرلــين فــي بــيــان: برج 
مراقبة الحركة الجوية الألمــانــيــة تلقى 
طـــلـــب الإقـــــــلاع مــــن الـــرحـــلـــة بـــعـــد ثـــلاث 
دقائق من منتصف الليل ومن ثم رفض 
برج المراقبة إقلاع الطائرة وفقاً لحظر 
الطيران الليلي في مطار برلين الدولي.
وتابع البيان: «بعد ذلك تم تقديم 
إذن خاص للإقلاع من أجل استثنائه من 
قرار حظر الطيران الليلي لكن لم يُسمح 

بذلك. تُمنح قرارات استثنائية للطيران 
في الحالات الفردية عندما تكون هناك 
أهمية عامة للرحلة أو تكون ضرورية 
في حالات حماية الأمن والنظام العام».
يأتي ذلك في الوقت الــذي يستعد 
الأهــلــي المــصــري للمواجهة التاريخية 
الــدحــيــل، فيما  فـــوزه الثمين على  عقب 
أكد الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق 
البايرن دون  أنهم سيخوضون مباراة 

ضغوط «وسنلعب من أجل المتعة».
وأضـــاف: «ليس لدينا ما نخسره 
أمـــام بــطــل أوروبـــــا، فــقــد حققنا خطوة 
مهمة بالفوز في المباراة الأولى، والتأهل 

إلى الدور قبل النهائي».
وأوضـــح: «مــبــاراة بــايــرن ميونيخ 
ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، 
أنــنــا نــواجــه بطل دوري أبطال  خــاصــة 
أوروبـــــا فـــي نــســخــتــه الأخـــيـــرة، ونــاديــاً 
يضم بين صفوفه أبرز لاعبي كرة القدم 

العالمية».
وتابع: «سعيد جداً بدعم جماهير 
الأهلي المصري منذ انتقالي إلى صفوف 

الـــفـــريـــق، ولا أحـــتـــاج ســــوى لتسجيل 
هدف واحد فقط من أجل بدء مسيرتي 
التهديفية مع الفريق». وأكد أن «الفريق 
قدم مستوى مميزاً في مباراة الدحيل 
المــديــر الفني للفريق  بفضل تعليمات 
بيتسو موسيماني الذي قاد محاضرات 
مكثفة مع اللاعبين لتحفيظهم طريقة 
الـــلـــعـــب أمـــــــام الــــدحــــيــــل، ورغـــــــم أطــــــوال 
مدافعي الخصم فإن تكتيك موسيماني 
وجلساته التحضيرية معنا ساعدتنا 

كثيراً في التعامل مع الأمر».
ويــشــارك الأهــلــي فــي كـــأس العالم 
للأندية للمرة السادسة ممثلاً عن قارة 
أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال 

أفريقيا للمرة التاسعة. 
وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز 
الثالث وتــوج بالميدالية البرونزية في 

نسخة عام ٢٠٠٦.
من جهة ثانية، يتحدد اليوم المتأهل 
الأول للنهائي من خلال المواجهة التي 
ستجمع بالميراس البرازيلي وتيغريس 

المكسيكي في نصف النهائي.

وبــعــد أســبــوع واحـــد مــن تتويجه 
بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة كــــــأس لـــيـــبـــرتـــادوريـــس 
لكرة القدم، يواجه بالميراس البرازيلي 
اختبارا مهما من العيار الثقيل عندما 

يلتقي تيجريس أونال المكسيكي.
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، وعــــلــــى عــكــس 
مــا تمنى كــل منهما سيلتقي الدحيل 
القطري فريق أولسان هيونداي الكوري 
الــجــنــوبــي الــيــوم فــي مــواجــهــة آسيوية 

على المركز الخامس في البطولة.
وقــبــل بــدايــة البطولة، كــان كــل من 
الدحيل ممثل البلد المضيف وأوســان 
حــامــل لــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا يمني 
نفسه ببلوغ المربع الذهبي وأن تكون 
المباراة الثانية لكل منهما في البطولة 
الــحــالــيــة صــراعــاً عــلــى بــلــوغ الــنــهــائــي، 
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، 
حيث خسر كــل منهما مباراته الأولــى 
في البطولة بسقوط أولسان هيونداي 
أمـــام تيجريس أونـــال المكسيكي ١ - ٢ 
وخسارة الدحيل أمــام الأهلي المصري 

صفر - ١ في الدور الأول.
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الأهلي المصري يتأهب لمواجهة تاريخية أمام بايرن ميونيخ (رويترز)

الاتحاد يستعيد هنريكي قبل الديربي
جدة: إبراهيم القرشي

تــنــفــس الــبــرازيــلــي كـــاريـــلـــي، مـــدرب 
الاتـــــحـــــاد، الــــصــــعــــداء، بـــعـــد الـــجـــاهـــزيـــة 
التي أبداها برونو هنريكي العائد من 
الإصـــابـــة، قــبــل مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام 
الأهــــلــــي يـــــوم الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، ضــمــن 
الـــ١٨ من دوري كأس  منافسات الجولة 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تــجــاوز 
المـــدافـــع أحــمــد حــجــازي مــواجــهــة الفتح 
دون تلقي أي بطاقة صفراء، ما يتيح له 

المشاركة في الديربي.
واستهل مدرب الاتحاد التحضيرات 
بــمــحــاضــرة حــــثّ مـــن خــلالــهــا الــلاعــبــين 
الــعــطــاءات الفنية  على مــواصــلــة تقديم 
المميزة، مؤكداً ثقته بالجميع وقدرتهم 
على إسعاد جماهيرهم، في الوقت الذي 
طالبهم فيه بمواصلة الحضور الذهني 
المميز بالتركيز في التدريبات والإعداد 
الأمثل لمواجهة الغريم التقليدي للفريق 

وتنفيذ كل لاعب للمهام المنوطة به.
المــــران بتدريبات  واســتــهــل كــاريــلــي 
اســـتـــرجـــاعـــيـــة لـــلاعـــبـــين المــــشــــاركــــين فــي 
المــاضــيــة، قبل  مــواجــهــة الفتح بالجولة 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بــــالمــــغــــادرة، واســتــكــمــال 
المران ببقية اللاعبين، والذي تركز على 

الجوانب اللياقية والفنية.
واستغل المدرب كاريلي الإجازة التي 
منحها لــلاعــبــين أول مــن أمـــس لتدوين 

نقاط القوة والضعف في منافسه الأهلي.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع الاتـــــــــــحـــــــــــاد لمـــــواصـــــلـــــة 
الــذي  الــفــوز العريض  الانــتــصــارات بعد 
أمــام الفتح بأربعة أهــداف مقابل  حققه 

هدف.
وتـــعـــهـــد لاعــــبــــو الاتــــــحــــــاد، تـــزامـــنـــاً 
مــع نــهــايــة مــواجــهــة الــفــريــق أمـــام الفتح 
بفوز عــريــض، بــالإعــداد الجيد لإسعاد 
جماهيرهم في مواجهة الأهلي بتحقيق 
الفوز والمضي قدماً في تحقيق النتائج 
الـــتـــي تــســعــدهــم، فـــي الـــوقـــت الـــــذي دعــا 
الـــــصـــــربـــــي ألــــكــــســــنــــدر بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاديــــة لمـــواصـــلـــة دعـــم 
الفريق، على اعتبارهم أنهم اللاعب رقم 
١٢ داخـــل المــلــعــب، مــشــيــراً إلـــى سعادته 
بــالــفــوز الـــذي حققه الــفــريــق أمـــام الفتح 

وتسجيله هدفين في المباراة.
بــيــنــمــا قــــال فــهــد المـــولـــد إن الــفــريــق 
أمامه جهد أكثر وعمل كبير وتحدٍّ صعب 
الأســـبـــوع المــقــبــل أمــــام الأهـــلـــي، متمنياً 
تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الفريق، 
مشيراً إلى سعيه لتقديم كل ما لديه من 
يـــزال يحتفظ بالكثير  الــفــريــق ولا  أجـــل 
لتقديمه، مشدداً على أن مواجهة الأهلي 
ســتــكــون فــرصــة قــويــة لــعــودتــه لمــســتــواه 
المعروف، منوهاً بتحقيق فريقه ٣ نقاط 
مهمة أمام الفتح بعد الظهور بشكل سيئ 
في اللقاء الماضي أمام الاتفاق، لافتاً إلى 
أنـــه مــن الــجــيــد الاعـــتـــراف بــذلــك مــن أجــل 

تحقيق التطور وتقديم الأفضل.

ضمك والقادسية يتعادلان في ختام الجولة ١٧ من البطولة

صدارة المحترفين «شبابية» برباعية نارية
الرياض: فهد العيسى

أمطر الشباب شباك ضيفه الرائد 
بــربــاعــيــة اســتــعــاد بــهــا صـــــدارة تــرتــيــب 
بـــن سلمان  كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد  دوري 
للمحترفين، وذلـــك فــي خــتــام منافسات 

الجولة الـ١٧.
ورفع الشباب بهذا الانتصار نقاطه 
إلـــى ٣٥ فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، وبــفــارق 
نــقــطــتــين عـــن وصــيــفــه الأهـــلـــي، وخــمــس 
نــــقــــاط عـــــن الـــــهـــــلال الــــــــذي تـــــراجـــــع إلـــى 
المركز الثالث، مع وجــود مباراة مؤجلة 

ستجمعه بالعين يوم الثلاثاء المقبل.
ولم يجد الشباب صعوبة في تجاوز 
الــرائــد برباعية، حيث نجح في  ضيفه 
افتتاح أهــداف المباراة التي أقيمت على 
ملعب الأمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان بــنــادي 
الشباب مبكراً، وذلــك عــن طريق ضربة 
جزاء تقدم لها الأرجنتيني إيفر بانيغا 
ووضــعــهــا بــبــراعــة داخـــــل شـــبـــاك أحــمــد 
الرحيلي حارس مرمى فريق الرائد، قبل 
أن يضيف مواطنه جوانكا الهدف الثاني 

في الدقيقة ٢٥.
وقـــبـــل نــهــايــة شــــوط المــــبــــاراة الأول 
بلحظات، نجح الشباب في تعزيز تقدمه 
بهدف ثالث عن طريق البرتغالي فابيو 
المــبــاراة  مارتينيز، ومــع انطلاقة شــوط 
الفارق  الرائد في تقليص  الثاني، نجح 

بهدف حمل توقيع لاعبه كريم البركاوي، 
قبل أن يعود الأرجنتيني جوانكا ويقتل 
طموحات الرائد بتسجيله الهدف الرابع 
لــفــريــقــه الـــشـــبـــاب والـــثـــانـــي لـــه فـــي هــذه 

المباراة مع الدقيقة ٧٣.
وتــجــمــد رصــيــد فــريــق الـــرائـــد بعد 
هذه الخسارة عند النقطة ١٩ في المركز 

الثاني عشر فــي لائحة الترتيب، حيث 
تــوقــف رصــيــد الـــرائـــد فـــي هــــذه الــجــولــة 
بعدما نجح في تحقيق انتصارين في 

الجولتين الماضيتين.
وشهدت المواجهة مشاركة المنضم 
حديثاً لصفوف فريق الشباب المهاجم 
الــنــيــجــيــري أوديـــــون إيــغــالــو، الــــذي حل 

بديلاً في الدقيقة ٨٣، وذلك تمهيداً لبدء 
مشاركته كلاعب أساسي في الفريق بدءاً 
من الجولة المقبلة التي ستجمعه بنظيره 

فريق النصر.
وفــــي مــديــنــة أبـــهـــا، تــقــاســم ضمك 
وضيفه القادسية نقاط المواجهة التي 
أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد 

العزيز، بعدما تعادل الفريقان بهدفين 
لمثلهما، ليرفع القادسية رصــيــده إلى 
المــركــز التاسع،  ٢٢ نقطة متقدماً نحو 
فيما رفــع صاحب الأرض رصــيــده إلى 
الــنــقــطــة ١٣ مــتــقــدمــاً نــحــو المـــركـــز قبل 
الأخير بفارق الأهداف عن فريق العين، 
الذي تراجع إلى المركز الأخير. وافتتح 
مــنــصــور حـــمـــزي، لاعــــب فـــريـــق ضــمــك، 
أهداف المواجهة في الدقيقة ٣٥، قبل أن 
الــعــمــري النتيجة سريعاً  يــعــدل حــســن 
لــصــالــح فــريــقــه الــقــادســيــة مـــع الــدقــيــقــة 
٤٢. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة 
فــي طريقها للتعادل الإيــجــابــي بهدف 
لمثله، شهدت اللحظات الأخيرة تسجيل 
القادسية هدفه الثاني عن طريق وليد 
الشنقيطي في الدقيقة ٨٥، قبل أن يعود 
المــواجــهــة سريعاً بهدف  ضمك لأجـــواء 
الـــتـــعـــادل الــــذي حــمــل تــوقــيــع مهاجمه 

الأرجنتيني زيلايا في الدقيقة ٨٨.
وشـــهـــدت مــواجــهــة ضــمــك وضــيــفــه 
الــجــزائــري  الــحــارس  القادسية مــشــاركــة 
مصطفى زغــبــة مــع فريقه ضــمــك، وذلــك 
بــعــدمــا وقــــع الـــطـــرفـــان مــخــالــصــة مــالــيــة 
بينهما في ١٩ يناير (كانون الثاني) قبل 
أن يعلن النادي عودته مجدداً لصفوف 
الــفــريــق ويـــشـــارك كــلاعــب أســاســي على 
حــســاب خــالــد شــراحــيــلــي الــــذي تــراجــع 

لمقاعد البدلاء.

فرحة شبابية تكررت أربع مرات أمام الرائد أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الفرنسي فيكتور 
حل ثانياً في 

ي

جولة أمس 
ي

(الشرق الأوسط)

ي فــيــنــاو والإنــجــلــيــزيــين
يـــــل هــــــــاتــــــــون وأنــــــــــدي 

يــفــان والــدنــمــاركــي 
ننين يلدسن  ِ

يــــــــــــــــن 
ســمــوا 
كــــــــــــز 

ـــــــــث  ـال
ــــقــــيــــقــــهــــم 

ضـــربـــات تحت 
ل.

وكــان الفرنسي 
ــريـــــــــــز أحـــــــــــد 

بـــين الــذيــن 
ـــــــغـــــــــلـــــــــوا 
ظـــــــــــــــروف 
خــــــيــــــة 
تـــــدلـــــة، 
ر عــن 
لــــــعــــــه 

جانب المصنف الأول عالمياً.
وقــــال صــاحــب 
الـــــــــــــــــــــ٢٨ عـــــــامـــــــاً: 
«أعـــــــتـــــــقـــــــد أنــــــه 
أن  يــــــــــــــــجــــــــــــــــب 
أســــجــــل بــعــض 
الــــضــــربــــات 

أعلم كيف س
سيكون علي

بحذر في حا
متحمس للم
وتـــــــأتـــــــي
الــبــطــولــة ض
الـــــســـــعـــــودي
الــســعــوديــة، 
الـــريـــاضـــيـــة ل
وتـــهـــدف إلــــى
الــغــولــف لــلــو
المـــــجـــــتـــــمـــــع
اســــتــــرا

الـــوط
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فريق «المدفعجية» يتجرع الهزيمة الثانية على التوالي

هدف بعد ٧٤ ثانية يقود أستون فيلا للفوز على آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

انتزع أستون فيلا فوزاً صعباً 
على ضيفه آرسنال ١ - صفر خلال 
المباراة التي جمعتهما أمس السبت 
الثالثة والعشرين من  في الجولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم. ويدين أستون فيلا بالفضل 
في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز 
الــذي سجل هــدف المــبــاراة الوحيد 
الــثــانــيــة، وبالتحديد  الــدقــيــقــة  فــي 
بــعــد ٧٤ ثــانــيــة فــقــط مـــن المـــبـــاراة. 
ورفع أستون فيلا رصيده إلى ٣٥ 
نــقــطــة، وتـــوقـــف رصــيــد آرســـنـــال - 
الــذي تجرع الهزيمة الثانية على 

التوالي عند ٣١ نقطة.
الــــشــــوط الأول مــتــوســط  جـــــاء 

المــــســــتــــوى وانــــحــــصــــر الـــلـــعـــب فــي 
وسط الملعب في أغلب فتراته، ولم 
يكن هناك فرص حقيقية لتسجيل 
الأهـــــــــــــداف بــــاســــتــــثــــنــــاء فـــرصـــتـــين 
لأســــتــــون فــــيــــلا، وفــــرصــــة واحــــــدة 
لفريق آرسنال. وسجل أستون فيلا 
هدف التقدم من أول فرصة أتيحت 
له في الدقيقة الثانية عندما توغل 
بيرتران تراوري بالكرة من الناحية 
اليمنى ومــرر كرة عرضية أرضية 
إلــى أولــي واتكينز ليسدد  وصلت 
كرة أرضية قوية اصطدمت بروب 
الــشــبــاك. فيما  هولدينغ وعــانــقــت 
جاءت أخطر فرص آرسنال في هذا 
الشوط في الدقيقة ٢٩ عندما سدد 
غرانيت تشاكا كرة قوية من ركلة 
الــحــارس إيميليانو  حـــرة حــولــهــا 

مارتينيو بأطراف أصابعه لركلة 
ركنية.

وجــــــــــــاءت الـــــفـــــرصـــــة الـــثـــانـــيـــة 
لأســـــتـــــون فــــيــــلا فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٣٠ 
عـــنـــدمـــا تــســلــم بــــيــــرتــــران تــــــراوري 
تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء 
ليصبح فــي مواجهة ماثيو ريــان 
حارس آرسنال، وسدد الكرة لحظة 
خروج الحارس من مرماه لكن تألق 
وتــصــدى لــلــكــرة. وبــاســتــثــنــاء تلك 
الــهــجــمــات لـــم يــكــن هــنــاك خــطــورة 
حــقــيــقــيــة عـــلـــى المـــرمـــيـــين لــيــنــتــهــي 
الــشــوط الأول بــتــقــدم أســتــون فيلا 
بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، 
أصبح اللعب سجالاً بين الفريقين 
وتـــوالـــت مــحــاولاتــهــمــا الهجومية 
بــــحــــثــــاً عــــــن تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــداف، 

الفريقان على التسديدات  واعتمد 
البعيدة، حيث أهــدر أســتــون فيلا 
فرصتين عن طريق روس باركلي 
وجون ماكغين، فيما أهدر آرسنال 
فــرصــتــين عـــن طـــريـــق تــصــويــبــتــين 
للثنائي نيكولاس بيبي وهيكتور 

بيليرين.
وكانت أبرز فرص هذا الشوط 
في الدقيقة ٨٣ عندما تسلم أولي 
واتكينز كــرة بينية داخـــل منطقة 
جــزاء آرسنال من الناحية اليمنى 
وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت 
بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات 
قليلة. وباستثناء تلك الفرص لم 
يــشــهــد الــشــوط الــثــانــي أي أحـــداث 
مهمة ليطلق الحكم صافرة نهاية 
واتكينز (وسط) وهدف فوز أستون فيلا على آرسنال (رويترز)اللقاء بفوز أستون فيلا ١ - صفر.

حقق فوزه الخامس على التوالي على حساب هيرتا برلين

بايرن يحسم معركة «الثلوج» ويعزز صدارته للدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

لـــــم يـــتـــأثـــر بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
بتساقط الثلوج بكثافة ودرجات 
الحرارة المنخفضة للغاية ليفوز 
عــلــى مــضــيــفــه هــيــرتــا بـــرلـــين ١ - 
صفر، ويتقدم بفارق عشر نقاط 
في الــصــدارة بعد فــوزه الخامس 
عــلــى الــتــوالــي فــي دوري الــدرجــة 

الأولى الألماني لكرة القدم.
وأحــــــــرز الـــجـــنـــاح الــفــرنــســي 
كــيــنــغــســلــي كـــومـــان هــــدف الــفــوز 
بــتــســديــدة مــن عــنــد حــافــة منطقة 
الجزاء غيرت اتجاهها وسقطت 
مــن فـــوق رأس رونــــي يــارشــتــايــن 
حــــــــارس هــــيــــرتــــا، الــــــــذي تـــصـــدى 
قــبــلــهــا لـــركـــلـــة جــــــزاء مــــن روبـــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــيـــســـكـــي، لــتــســتــقــر فــي 

مرماه في الدقيقة ٢١.
ورفـــــــع بــــايــــرن رصــــيــــده إلـــى 
٤٨ نــقــطــة، بــيــنــمــا يــحــتــل هــيــرتــا 
نــقــطــة.  بـــرصـــيـــد ١٧  المـــــركـــــز ١٥ 
وكـــانـــت تــجــربــة نــاجــحــة لــبــايــرن 
الذي انتقل إلى قطر ذات الأجواء 
المـــشـــمـــســـة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي كـــأس 
العالم للأندية. وسيلتقي الفريق 
البافاري مع الأهلي المصري في 
قبل نهائي البطولة، حيث يبحث 
عــــن لــقــبــه الــــســــادس فــــي أقـــــل مــن 
عــشــرة أشــهــر ومـــعـــادلـــة إجــمــالــي 
ألــقــاب برشلونة فــي ٢٠٠٩. وقــال 
المدرب هانز فليك: «ستكون رحلة 
جيدة. كنا نريد المغادرة إلى قطر 
بــانــتــصــار. كــانــت مـــبـــاراة صعبة 
فــي بعض الأوقــــات، وكـــان علينا 
تـــجـــاوز بــعــض المــــراحــــل الـــتـــي لم 
نملك فيها الكرة. لكن دافعنا عن 
تقدمنا ١ - صفر للنهاية وأشعر 
بالرضا». ولــم تكن المهمة سهلة 

لــبــايــرن على أرض هــيــرتــا، الــذي 
لم ينتصر في آخر ست مباريات 
بالدوري لكنه بدا أكثر حسماً في 
ثاني مباريات مدربه بال دارداي.

وكان دودي لوكباكيو مهاجم 
هيرتا قريباً مــن التسجيل بعد 
ثلاث دقائق فقط من البداية، لكن 
الـــحـــارس مــانــويــل نــويــر تــصــدى 
لمحاولته بــقــدمــه. ورد الضيوف 
بفرصة من ليروي ساني أنقذها 
الحارس يارشتاين. ومع تساقط 
الـــثـــلـــوج بـــكـــثـــافـــة، عـــرقـــل حــــارس 
هيرتا ساني داخــل المنطقة لكن 
سرعان ما عوض ذلك بالتصدي 
لـــتـــســـديـــدة لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مــن 

ركــــلــــة جـــــــزاء الــــتــــي وضـــعـــهـــا فــي 
الزاوية اليمنى ليحرم الضيوف 
من هــدف التقدم في الدقيقة ١٢. 
وهـــــذه أول ركـــلـــة جـــــزاء يــهــدرهــا 
المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي مـــنـــذ يــنــايــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩. وهـــز  (كـــــانـــــون 
ليفاندوفسكي، الذي يطارد الرقم 
القياسي لجيرد مولر بتسجيله 
٤٠ هدفاً في الدوري موسم ١٩٧١ 
فـــي آخــــر تسع  الـــشـــبـــاك   ،١٩٧٢ -
مباريات بالدوري ليصل رصيده 

إلى ٢٤ هدفاً.
وبعدها بعشر دقائق تقريباً 
مـــــرر تــــومــــاس مــــولــــر الــــكــــرة إلـــى 
كومان على الجناح ليحرز هدف 

الــفــوز، ويصبح الــلاعــب الألمــانــي 
الــــــذي ســجــل  الــــــــدوري  فــــي  الأول 
عشرة أهــداف وصنع مثلها هذا 
المــوســم. وواصـــل بــايــرن الضغط 
بــعــد الاســـتـــراحـــة وأجـــبـــر ســيــرغ 
غنابري الحارس يارشتاين (٣٦ 
عــــامــــاً) عـــلـــى الـــتـــصـــدي لمــحــاولــة 
أخــرى. وبــدأ الحارس النرويجي 
كــــــافــــــة المـــــــبـــــــاريـــــــات مـــــنـــــذ عـــــــودة 
دارداي لتدريب هيرتا. وسنحت 
فـــرصـــة رائــعــة  لأصـــحـــاب الأرض 
الــنــهــايــة  قـــبـــل  الــــتــــعــــادل  لإدراك 
بـــدقـــيـــقـــة واحـــــــــدة عـــنـــدمـــا أرســـــل 
ماتيوس كونيا تسديدة ساقطة 

من فوق رأس نوير. 
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فرحة لاعبي بايرن وسط تساقط الثلوج (أ.ب)ن

بعد استمرار توجيه إساءات إلى لاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أندية مانشستر ومرسيسايد تتوحد في مواجهة العنصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــكــــلــــت أنـــــــديـــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد ومــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
وليفربول وإيفرتون المنافسة في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
الــقــدم جبهة مــوحــدة فــي استنكار 
وشــــجــــب الإســــــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
الــتــي تــوجــه إلــــى بــعــض الــلاعــبــين 
والمــــــســــــؤولــــــين والمــــشــــجــــعــــين عــبــر 
مواقع الإنترنت. وخلال الأسابيع 
الأخيرة تعرض الكثير من اللاعبين 
لإســـاءات عنصرية عبر الإنترنت 
من بينهم ماركوس راشفورد لاعب 
مانشستر يونايتد وزميلاه أكسل 
تـــوانـــزيـــبـــي وأنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال 
ولاعــــــب تــشــيــلــســي ريـــــس جــيــمــس 
رومــــــــــــــان ســـــــويـــــــرز لاعــــــــــب وســـــت 

بروميتش ألبيون.
وقبل المواجهة بين مانشستر 
يــونــايــتــد وضــيــفــه إيــفــرتــون أمــس 
السبت ولقاء ليفربول مع مضيفه 
الــيــوم تــوحــدت  مانشستر سيتي 
الفرق الأربــعــة مع رؤســاء بلديات 
مـــنـــطـــقـــتـــي مــــانــــشــــســــتــــر الــــكــــبــــرى 
ومرسيسايد، تعبيراً عن التضامن 
في مواجهة هــذه القضية. وقالت 
هذه الأندية في بيان مشترك: «اليوم 
توحدت أندية مانشستر يونايتد 
وإيــــفــــرتــــون ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وليفربول في العمل من أجل تعزيز 
الجهود في أسبوع الوعي بجرائم 
الــكــراهــيــة فـــي مــنــطــقــة مــانــشــســتــر 
الكبرى». وأضــاف البيان: «اليوم 
نــحــن نــســتــنــكــر اســـتـــمـــرار تــوجــيــه 
الإساءات العنصرية إلى اللاعبين 
والمــــــســــــؤولــــــين والمــــشــــجــــعــــين عــبــر 
الــتــواصــل الاجتماعي في  وســائــل 

الآونة الأخيرة».

وفــــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــحــث 
عــــدد مـــن كـــبـــار لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
فـــي إنــجــلــتــرا مـــن بــيــنــهــم جــــوردان 
هــنــدرســون قائد ليفربول ولاعبة 
المـــنـــتـــخـــب الـــنـــســـائـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــســابــقــة كـــاريـــن كـــارنـــي مــوضــوع 
الإساءات العنصرية عبر الإنترنت 
مع وزراء في الحكومة البريطانية. 
وطالبت رابطة اللاعبين المحترفين 
بـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة المــــــــســــــــؤولــــــــين عـــن 
هـــــذه الــــرســــائــــل المــســيــئــة وإغـــــلاق 
حــســابــاتــهــم. وقـــــال بـــيـــان الأنـــديـــة 
ورؤســـــاء الــبــلــديــات أيــضــاً: «نحن 
نقف صفاً واحـــداً فــي الــقــول إنــه لا 
مــجــال للعنصرية أو الكراهية أو 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز في 
رياضتنا الجميلة. هذا لا يجب أن 

يحدث ولا بد أن يتوقف».
وكـــــان مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا مـــدرب 
آرســـــــنـــــــال دعـــــــا فــــــي وقـــــــت ســـابـــق 
الــشــركــات المــالــكــة لمــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت إلـــى 
التحلي بالمسؤولية للمساعدة في 
منع الإساءة للاعبين الذين تتأثر 
مــعــنــويــاتــهــم بـــالـــهـــجـــوم عــلــيــهــم. 
وطالب الأمير البريطاني ويليام 
مؤخراً بوقف الإســاءة العنصرية 
المــوجــهــة ضـــد لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم. 
كما قــال نــادي ساوثهامبتون إنه 
يــتــعــاون مــع الــشــرطــة بعد تعرض 
لاعـــــــب وســـــــط الــــفــــريــــق ألـــكـــســـنـــدر 
يانكفيتس لإســاءة عنصرية على 
الــتــواصــل الاجتماعي بعد  مــواقــع 
خــــســــارة الـــفـــريـــق ٩ - صـــفـــر أمــــام 

مضيفه مانشستر يونايتد.
وقــــــال أرتـــيـــتـــا لــلــصــحــافــيــين: 
«هـــــــنـــــــاك أشـــــــكـــــــال مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 
الانتهاكات ويجب القضاء عليها 
تماماً. أعتقد أن وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
كـــبـــيـــرة... لأنــــك بــعــد ذلــــك تــتــحــدث 
عـــن الــصــحــة الــعــقــلــيــة لـــلاعـــبـــين... 
ومدى تأثرهم. أساند حق الناس 
فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رأيـــــهـــــم لــكــنــي 
أعــارض توجيه الإهانات وإساءة 
مــعــامــلــة الـــنـــاس والاخـــتـــبـــاء خلف 
شــاشــة لــتــوجــيــه مـــا يــحــلــو لـــك من 
إســـاءات لشخص لا تعرفه. يجب 
الــقــضــاء على هــذه الــظــاهــرة لأنها 
تــلــحــق ضــــــرراً بـــالـــغـــاً بـــكـــرة الـــقـــدم 

وبالشخصيات العامة».

راشفورد ومارسيال تعرضا لإساءات عنصرية (أ.ف.ب)

البطولة تنطلق غداً... وسيرينا تسعى لإيقاف زحف الشابات وكتابة تاريخ جديد

ديوكوفيتش يتطلع لمواصلة هيمنته على لقب «أستراليا المفتوحة» للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

لــم يسيطر لاعــب على بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس مثل 
نوفاك ديوكوفيتش، لكن قد تواجه 
الــلاعــب الصربي الفولاذية  قبضة 
على المــلاعــب الصلبة فــي ملبورن 
أكــبــر تــحــدٍ لــه مــنــذ ســنــوات عندما 
تنطلق البطولة غداً (الاثنين). وفي 
إطار سعيه لتمديد رقمه القياسي 
بالفوز بلقب «أستراليا المفتوحة» 
للمرة التاسعة، يظل المصنف الأول 
عالمياً وبطل آخر نسختين للبطولة 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً فـــي بطولته 
الــكــبــرى المــفــضــلــة، حــيــث قــــال ذات 
يوم إنه يشعر بنشوة مختلفة في 

ملبورن.
ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك قــــــــــــد يــــــــواجــــــــه 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش صــــعــــوبــــات خـــلال 
البطولة من لاعبين مثل النمساوي 
دومينيك تيم والألمــانــي ألكسندر 
زفيريف. وفاز ديوكوفيتش بلقبه 
الــثــامــن فــي «أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة» 
العام الماضي وأنهى موسم ٢٠٢٠ 
«كوفيد - ١٩» في صدارة  المبتلى بـ
التصنيف العالمي للعام السادس. 
لكنه رغم ذلك كان موسماً صاخباً 
للاعب البالغ عمره ٣٣ عاماً، حيث 
تعرض لعدد كبير من الانتكاسات 

داخل وخارج الملعب.
وخــــــــرج مـــــن بــــطــــولــــة أمـــيـــركـــا 
المــفــتــوحــة بــعــد ضــربــه الـــكـــرة دون 
قصد في حكم الخط، وخسر نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة أمام رفائيل 
الــبــطــولــة الختامية  نـــــادال، وودع 
للموسم بالخسارة في قبل النهائي 
أمام تيم. يسير نحو المشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة وحوله 
بريق اللاعب الذي لا يقهر، بينما 
يـــخـــوض مــنــافــســوه الأصـــغـــر سناً 
البطولة بكل حماس ودافــع للفوز 

عــلــيــه. وقــــال مــاتــس فــيــلانــدر بطل 
«أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة» ثــلاث مــرات 
ســـابـــقـــاً: «قــــد لا يـــكـــون قــــــادراً على 
الــوثــوق بــالــضــرورة فــي جاهزيته. 
مر عام (منذ فوزه بآخر لقب كبير) 
ولا يــمــكــنــك فـــقـــط الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــبــطــولات الثماني التي فــزت بها 

من قبل».
وســــيــــلــــتــــقــــي ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
الــفــرنــســي المــخــضــرم جيريمي  مــع 
الــــــــدور الأول، وهـــو  فــــي  شــــــــاردي 
الــذي انتصر عليه ١٣ مرة  اللاعب 
من قبل، لكنه قد يخوض مواجهة 
صـــعـــبـــة فـــــي الــــــــــدور الــــــرابــــــع أمـــــام 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
الــلاعــب الصربي  الــذي تغلب على 
في نهائي بطولتين كبيرتين وفي 
مباراة كلاسيكية في دور الثمانية 
في «أستراليا المفتوحة» عام ٢٠١٤. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن شــــرف الــفــوز 
باللقب وحصول البطل على ٢٫٧٥ 
مليون دولار أسترالي (٢٫٠٩ مليون 
الــلاعــب  أمـــيـــركـــي)، ســيــجــد  دولار 
الـــصـــربـــي كــثــيــراً مـــن المـــخـــاطـــر في 
طريقه. ومع غياب روجر فيدرر بعد 
جراحة في ركبته، سيضمن الفوز 
لديوكوفيتش مــا يكفي مــن نقاط 
لــتــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلاعــب 
السويسري البالغ ٣١٠ أسابيع في 

صدارة التصنيف العالمي.
وفي الوقت نفسه، فوزه بلقبه 
الـــكـــبـــيـــر الــــثــــامــــن عـــشـــر ســيــجــعــلــه 
يقترب من الرقم القياسي المشترك 
بين فيدرر ونادال، ولكل منهما ٢٠ 
لقباً كبيراً. ولم يعد نادي البطولات 
الأربع الكبرى قاصراً على «الثلاثة 
الكبار»، حيث فاز تيم بلقب «أميركا 
المــفــتــوحــة» الـــعـــام المـــاضـــي. ودفـــع 
اللاعب النمساوي البالغ عمره ٢٧ 
عاماً ديوكوفيتش لخوض خمس 
مـــجـــمـــوعـــات فـــــي نـــهـــائـــي بــطــولــة 

أستراليا المفتوحة العام الماضي، 
وربــمــا يــكــون أقـــل احــتــرامــاً للاعب 
الــصــربــي بــعــد الإطـــاحـــة بـــه خـــارج 

البطولة الختامية العام الماضي.
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد يـــــخـــــشـــــى تـــيـــم 
المــــصــــنــــف الــــثــــالــــث عــــالمــــيــــاً، الـــــذي 
سيواجه الكازاخستاني ميخائيل 
كوكوشكين في الــدور الأول، نادال 
فــوزه على اللاعب  أقــل بعد  بشكل 
الإسباني في دور الثمانية لبطولة 
أستراليا المفتوحة العام الماضي، 
وتــــفــــوقــــه عـــلـــيـــه فـــــي مـــجـــمـــوعـــات 
مـــبـــاشـــرة فـــي الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة 
لـــلـــمـــوســـم المـــــاضـــــي. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــدور الأول في ٢٠١٦، بلغ  صدمة 
نــــــــادال، الــــــذي ســـيـــواجـــه الــصــربــي 
لاســـلـــو ديـــــري فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره 

بملبورن، دور الثمانية في جميع 
مشاركاته في أستراليا منذ ٢٠٠٧، 
لــم يتمكن مــن الإضــافــة على  لكنه 
لقبه الوحيد في ٢٠٠٩. وانتصاره 
في أستراليا سيضمن له الانفراد 
بالرقم القياسي للفوز بالبطولات 
الكبرى برصيد ٢١ بطولة، لكن آلام 
الظهر خيمت على استعداده، ولم 
يــتــمــكــن مـــن هــزيــمــة ديــوكــوفــيــتــش 
على المــلاعــب الصلبة مــن أكثر من 

سبع سنوات.
وعــــزز غــيــاب فــيــدرر ومــعــانــاة 
نادال الانطباع بأن الحرس القديم 
يـــمـــر بـــآخـــر أيــــامــــه. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
يشعر الجيل الجديد بأن وقته قد 
حــــان. ويــمــثــل زفــيــريــف والـــروســـي 
الرابع  دانييل ميدفيديف المصنف 

الفائز بالبطولة الختامية  عالمياً، 
لـــلـــمـــوســـم المــــــاضــــــي، ثـــنـــائـــيـــاً بــين 
الــلاعــبــين الــشــبــان الــقــادمــين خلف 
ديوكوفيتش ونادال. وبعد فشلهما 
في بطولة أميركا المفتوحة سيكون 
هـــــذا الـــثـــنـــائـــي فــــي أمـــــس الــحــاجــة 
لـــــلأداء بــشــكــل أفــضــل فـــي مــلــبــورن 
والحصول أخــيــراً على مقعد على 

طاولة البطولات الكبرى.

فردي السيدات

ســتــرغــب سيرينا ولــيــامــز في 
فرض نفوذها، لكن يبدو أن زحف 
الــــلاعــــبــــات الــــشــــابــــات نـــحـــو الـــفـــوز 
بــألــقــاب الــبــطــولات الأربــــع الكبرى 
ســيــســتــمــر فــــي بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 

المفتوحة للتنس خلال الأسبوعين 
المـــقـــبـــلـــين. وســـتـــبـــحـــث الـــســـاحـــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــحــتــفــل بــعــيــد 
ميلادها الـ٤٠ هذا العام، في ملبورن 
الـــ٢٤ بالبطولات الأربــع  عن لقبها 
الـــكـــبـــرى لـــتـــعـــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لمارغريت كورت. وسيمونا هاليب 
هــي الــلاعــبــة الــوحــيــدة الــتــي يزيد 
عمرها على ٢٤ عاماً بين الفائزات 
بــألــقــاب الــبــطــولات الأربــــع الكبرى 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، بينما  خــــلال 
حــصــدت نــعــومــي أوســاكــا وآشــلــي 
بــارتــي وبيانكا أندريسكو وإيغا 

شيانتيك بقية الألقاب الكبرى.
وفــازت أوساكا بطلة «أميركا 
المــــفــــتــــوحــــة» فــــــي ثـــــــلاث مــــــن آخــــر 
خمس بطولات كبرى على الملاعب 
الصلبة، وأظهرت تمتعها بالقوة 
والــثــبــات بما قــد يرشحها لفرض 
هيمنتها على ألقاب السيدات في 
المستقبل. وتحتل اللاعبة البالغة 
من العمر ٢٣ عاماً المركز الثالث في 
التصنيف، لكن هذا ليس مقياساً 
مـــثـــل الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــســبــب 
الــدولــيــة نتيجة  تــوقــف المسابقات 
وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩». وخـــاضـــت 
أوســــاكــــا أربــــــع بــــطــــولات فـــقـــط فــي 
المـــوســـم المـــاضـــي، بــيــنــمــا تمسكت 

بارتي بصدارة التصنيف العالمي، 
رغــم أنــهــا تــخــوض مبارياتها 

الرسمية الأولى خلال عام 
تقريباً فــي التحضيرات 

أستراليا  لبطولة 
هذا الأسبوع.

ووصــــــــلــــــــت بــــطــــلــــة «فــــرنــــســــا 
الـــــدور قبل  إلــــى  المــفــتــوحــة» ٢٠١٩ 
النهائي على أرضها العام الماضي 
فــــي أفــــضــــل نــتــيــجــة بــمــســيــرتــهــا، 
وبالتأكيد لن تفتقد دعم الجماهير 
التي ستكون قليلة هذه المرة بسبب 
القيود الصحية عندما تسعى لمنح 
أســتــرالــيــا أول لــقــب بــالــفــردي منذ 
إنـــجـــاز كــريــس أونـــيـــل عــــام ١٩٧٨. 
وأظــهــرت بــارتــي جاهزية ومرونة 
خلال الاستعداد للبطولة الكبرى 
الأولى للموسم، وستبدأ مشوارها 
أمام دانكا كوفينيتش المصنفة ٧٧ 

عالمياً في الدور الأول.
وتـــــبـــــدو الأمــــيــــركــــيــــة صــوفــيــا 
كينين في حالة رائعة بعد التتويج 
بــالــبــطــولات الأربــــع  بــلــقــبــهــا الأول 
الكبرى في أستراليا العام الماضي، 
كــــمــــا وصـــــلـــــت إلـــــــى الــــنــــهــــائــــي فــي 
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة المــؤجــلــة. 
الــرابــعــة  وربــمــا لا تتمتع المصنفة 
(٢٢ عاماً) بثبات المستوى، لكنها 

كافية لاجتياز تـــحـــظـــى بــــقــــدرات 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــة 

المـــحـــلـــيـــة 

مـــــاديـــــســـــون إنـــجـــلـــيـــس المــــشــــاركــــة 
بـــبـــطـــاقـــة دعـــــــوة فــــي الــــــــدور الأول 
والتقدم للأسبوع الثاني بالبطولة. 
وغـــابـــت أنـــدريـــســـكـــو عـــن الأضـــــواء 
بـــســـبـــب إصـــــابـــــات مـــتـــلاحـــقـــة مــنــذ 
تتويجها بلقب «أميركا المفتوحة» 
٢٠١٩، ويخشى كثيرون الأسوأ بعد 
انسحابها من المباريات الإعدادية 
للبطولة هـــذا الأســـبـــوع. وطمأنت 
الــلاعــبــة الــكــنــديــة جــمــاهــيــرهــا يــوم 
الــجــمــعــة، قــائــلــة إن الانــســحــاب هو 
خـــطـــوة احـــتـــرازيـــة وإنـــهـــا ســتــكــون 
فــي المــلــعــب عــنــد مــواجــهــة ميهايلا 

بوزارنيسكو في الدور الأول.
وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة شــيــانــتــيــك، 
لــتــكــرار قصتها  الــتــي ربــمــا تعاني 
الحالمة نحو التتويج بلقب «فرنسا 
المفتوحة» العام الماضي، في الجانب 
نفسه مع هاليب ووليامز في ثالث 
مشاركة لها بالقرعة الرئيسية في 
مــلــبــورن بـــارك. وتــعــرضــت اللاعبة 
الــــبــــولــــنــــديــــة الـــــصـــــاعـــــدة لـــهـــزيـــمـــة 
مذلة في الــدور الــرابــع في «فرنسا 
أمـــام هاليب (٢٩ عاماً)  المفتوحة» 
التي فشلت محاولاتها في انتزاع 
صـــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف مـــــن بــــارتــــي. 
وتـــقـــود المــصــنــفــة الــثــانــيــة هــالــيــب 
مــســاعــي الـــلاعـــبـــات المــخــضــرمــات، 
بــــعــــيــــداً عــــــن حــــلــــم ولـــــيـــــامـــــز، مــثــل 
الــفــائــزات السابقات فــي البطولات 
الأربــع الكبرى فيكتوريا أزارينكا 
وأنــــجــــلــــيــــك كــــيــــربــــر وبـــيـــتـــرا 
كــــــفــــــيــــــتــــــوفــــــا وغـــــــــاربـــــــــين 
مـــوغـــوروزا. ورغـــم ذلــك 
ســتــتــجــه كــــل الأنــــظــــار 
نــــحــــو ولـــــيـــــامـــــز الـــتـــي 
ســـتـــخـــوض مـــشـــاركـــتـــهـــا ٢٠ 
فـــي مـــلـــبـــورن بـــــارك عــنــد مــواجــهــة 
لـــــورا ســيــجــمــونــد فـــي أول خــطــوة 
نحو لقبها الثامن فــي «أستراليا 

المفتوحة» وكتابة تاريخ جديد.  

ل 
ت 
ى 
ه. 
 (
ى 
ا 

ش 
ي 
و 
ة 
ة 
م 
ا 
ي 
ي 
ة 
 .
ز 
 ٢
ن 
ديوكوفيتش يسعى للاحتفاظ باللقب الذي فاز به في مواجهة تيم (غيتي)ب 

سيرينا تبحث في 
أستراليا عن لقبها 

الـ٢٤ بالبطولات 
الأربع الكبرى 

(إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

في عام ١٩٩٦ ضم كيغان مهاجماً بارعاً أصبح القلب النابض للفريق داخل الملعب وخارجه

أسبريا... أخطبوط كولومبي يعيش في ذاكرة جماهير نيوكاسل منذ ٢٥ عاماً
لندن: هاري دي كوزيمو 

الــلاعــب الإنجليزي  يــقــول 
الــســابــق والمــحــلــل التلفزيوني 
الحالي، وارن بارتون، عن نجم 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الــســابــق، 
تــيــنــو أســـبـــريـــا: «عــنــدمــا أفــكــر 
فيه، لا يسعني إلا الابتسام». 
وكــــان أســبــريــا قـــد انــضــم إلــى 
نيوكاسل يونايتد قــادمــاً من 
بـــارمـــا الإيـــطـــالـــي عــــام ١٩٩٦، 
وكــــانــــت بـــدايـــتـــه فــــي الـــحـــيـــاة 
بمدينة نيوكاسل مبدعة مثل 
الفترة التي تألق خلالها داخل 
المـــلـــعـــب، حــيــث وصــــل الــلاعــب 
الـــكـــولـــومـــبـــي أثـــــنـــــاء عــاصــفــة 
ثــلــجــيــة شـــديـــدة، وظـــهـــر وهــو 
يـــــرتـــــدي مـــعـــطـــفـــاً ضـــخـــمـــاً مــن 
كــأنــه نــجــم سينمائي  الـــفـــرو، 
لفيلم ضخم لم يستطع أفضل 
المؤلفين في هوليوود كتابته.

يــتــذكــر  الــجــمــيــع  ومــــا زال 
الرائع لنيوكاسل  ذلك الفريق 
يونايتد، بقيادة المدير الفني 
كــيــفــن كــيــغــان ومــجــمــوعــة من 
الرائعين، وفشله في  اللاعبين 
الــحــفــاظ عــلــى صـــــدارة جـــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز بــــرغــــم تــــقــــدمــــه عــلــى 
مانشستر يونايتد بـ١٢ نقطة 
كاملة، وكونه واحداً من أفضل 

ز باللقب.
ُ
الفرق التي لم تف

وقــد أصــبــح أسبريا هدفاً 
ســـــهـــــلاً لـــــلانـــــتـــــقـــــادات بــــمــــرور 
الـــوقـــت، حــيــث اتــهــمــه البعض 
بــــأنــــه قـــــد تـــســـبـــب فـــــي إفـــســـاد 
الــطــريــقــة الــتــلــقــائــيــة الــســلــســة 
التي كان الفريق يلعب بها قبل 
وصوله. يقول نجم نيوكاسل 
يونايتد السابق، روبي إليوت، 
عــن ذلـــك: «هـــذا كــلام لا أســاس 
له من الصحة، فقد كان يمثل 
القلب النابض للفريق. لقد كنا 
وقد  للغاية،  متماسكاً  فريقاً 
انضم إلى هذا الفريق وأضاف 
له الكثير بعدما اندمج بسرعة 
مـــع بــاقــي الـــلاعـــبـــين. لــقــد كــان 
يــضــفــي أجــــواء مــن المــــرح على 
الفريق بفضل الابتسامة التي 
لا تغادر وجهه. وكــان يمكنك 
دائــمــاً أن تــســمــع صــوتــه وهــو 
يــمــرح. لقد كــان لديه مترجم، 
لكنه كــان يتحدث الإنجليزية 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل مـــمـــا يــعــتــقــده 

الكثيرون».
ويضيف: «كان نيوكاسل 
قــــــــــادراً عــــلــــى المــــنــــافــــســــة عــلــى 
الـــبـــطـــولات عــنــدمــا كــــان يضم 
لاعــــبــــين مـــثـــل تـــيـــنـــو. وكـــانـــت 
هناك أسباب وراء تعاقد كيفن 
كيغان مع كل لاعب من لاعبي 
الفريق في ذلك الوقت. وفيما 
يــتــعــلــق بـــتـــيـــنـــو، فـــقـــد تــعــاقــد 
مـــعـــه الـــفـــريـــق بــســبــب طــريــقــة 
لــعــبــه غــيــر المــتــوقــعــة وقـــدرتـــه 
عـــلـــى فـــــك طــــلاســــم ودفـــــاعـــــات 
الفرق المنافسة. لقد كان يُلقب 
بـــــالأخـــــطـــــبـــــوط، لأن ســـاقـــيـــه 
كــانــتــا تـــصـــلان إلــــى كـــل مــكــان 
داخل الملعب، ولم يكن بإمكان 
يــتــوقــع  المـــنـــافـــس أن  الـــفـــريـــق 
مــا ســيــفــعــلــه». يــقــول بــارتــون: 
«لقد كــان مــن دواعـــي ســروري 
أن ألعب بــجــواره، ولــدي كثير 
مـــن الـــذكـــريـــات الــجــمــيــلــة الــتــي 
تتعلق بــه. لقد كــان لاعــبــاً من 
الطراز الرفيع أيضاً، لكن ربما 
لا يتذكر الكثيرون ذلك بسبب 
الــغــريــبــة والطريقة  تــصــرفــاتــه 
التي كان يحتفل بها بعد إحراز 
الأهـــداف، لكنه لاعــب رائــع في 
حقيقة الأمــر. لقد كان مذهلاً، 
ويمكن الــقــول إنــه كــان ظاهرة 
آنـــذاك. لقد كــان سريعاً وذكياً 

ويمتلك قدمين رائعتين».
لـــــه مــع  وفــــــي أول ظــــهــــور 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد - ضــد 
مــيــدلــســبــره، فــي الــيــوم نفسه 
الـــذي وقــع فيه - تــرك بصمة 
كبيرة على أداء الفريق. ولم 
المــفــتــرض أن يلعب  يكن مــن 
في تلك المباراة، لكنه شارك 
بديلاً، بعدما تأخر نيوكاسل 
بهدف دون رد وكان بحاجة 

إلـــى لاعـــب قــــادر عــلــى تحفيز 
زمــــلائــــه داخــــــل المـــلـــعـــب، لــذلــك 
قــــــرر كـــيـــغـــان إشــــــراكــــــه. وقــــدم 
أسبريا أوراق اعتماده في تلك 
المــبــاراة، حيث أبهر الجمهور 
بلمسة رائعة واستدار بالكرة 
على طريقة النجم الهولندي 
الكبير يوهان كرويف، وأرسل 
كرة عرضية متقنة إلى ستيف 
الــذي أدرك التعادل،  واتسون، 
قبل أن يحرز ليس فرديناند 

هدف الفوز.
يتذكر فرديناند ما حدث 
آنذاك قائلاً: «كان قد نزل للتو 

مــن الــطــائــرة، 
وكان الجو 

بــــــــــــــــــارداً، 
وبـــدا أنــه 
يــــــشــــــعــــــر 

بالراحة قليلاً، على عكس ما 
كــان يمكن أن يحدث مع كثير 
مــنــا فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف. 
كان قد وقع للتو لنادٍ جديد، 
وبالتالي لم يكن من المتوقع أن 
يشارك في المــبــاراة، لكنه لعب 
وأظــهــر الـــقـــدرات الــتــي جعلت 
كيغان يتعاقد معه. لقد كانت 
الـــتـــمـــريـــرة الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلــى 
ستيف واتسون رائعة، وهذه 
هي نقطة القوة في أداء تينو، 
حيث كــان يمكنه التحكم في 

إيقاع اللعب كما يشاء».
ويـــعـــتـــرف فـــرديـــنـــانـــد بــأن 
التحول التكتيكي، الذي أعقب 
مباراة ميدلسبره عندما حاول 
كيغان تغيير طريقة اللعب من 
أجل الدفع بأسبريا على طرف 
الملعب، قد لعب دوراً كبيراً في 
الــفــريــق  تـــراجـــع أداء ونــتــائــج 
بــنــهــايــة المـــوســـم، قـــائـــلاً: «كــان 
يتعين علينا أن نغير طريقة 
اللعب بعض الشيء. كان كيث 
غــيــلــيــســبــي وديـــفـــيـــد جــيــنــولا 
هـــمـــا خــــط الإمــــــــداد الــرئــيــســي 
لـــخـــط الـــهـــجـــوم خـــــلال الـــجـــزء 
المــوســم. لكن عندما  الأول مــن 
أصيب كيث، غير كيغان مركز 
بــيــتــر بــيــردســلــي إلـــى الــجــانــب 
الأيمن، لأنه كان يريد أن يدفع 
بــي وبأسبريا على الأطـــراف. 
وأعــتــقــد أن ذلـــك الأمــــر قـــد أثــر 

عــلــى أدائــنــا الــهــجــومــي قليلاً، 
وربما كان ذلك سبباً رئيسياً 
فــي عـــدم تسجيلنا كــثــيــراً من 
الأهــــــداف، عــلــى عــكــس مـــا كنا 
نــفــعــلــه فـــي الــنــصــف الأول من 
المــوســم. لقد تــراجــع مستواي 
لـــــي؛ وحــتــى  ومـــســـتـــوى روب 
لــو ذكـــرت أفــضــل الــلاعــبــين في 
الــفــريــق ســتــجــد أن مستواهم 
جميعاً قــد تــراجــع فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه». ويـــضـــيـــف بــــارتــــون: 
أنــه  «كــانــت المشكلة تكمن فــي 
كان يلعب بشكل جيد للغاية، 
وبالتالي كنا نرى أنه لا يمكن 

استبعاده من المباريات».
ويمتلك أسبريا شخصية 
رائـــعـــة جــعــلــتــه مــحــبــوبــاً على 
الــفــور بــين زمــلائــه فــي الفريق 
النادي. وانضم  وبين جمهور 
إلــى النادي  النجم آلان شيرر 
فــي الــصــيــف الــتــالــي، ويــتــذكــر 
بـــارتـــون الــعــلاقــة الــتــي نــشــأت 
قــائــلاً: «لقد كان  الثنائي،  بين 
أســبــريــا بــمــثــابــة لــغــز. يمكنك 
أن تسمع كثيراً مــن القصص 

عـــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي كـــان 
يقوم بها، والتي 

تـــتـــوقـــع  لا 

حدوثها من شخص بالغ؛ مثل 
ارتدائه لقمصان ميكي ماوس 
ودونالد داك. لكن هذا جزء من 
شخصيته، ونحن لا نعرف كل 
شيء عنه، وإذا حاولنا القيام 
بذلك فسيكون الأمر مملاً. لقد 
كـــان مــرحــاً دائـــمـــاً، ســــواء كــان 
فــي غــرفــة تغيير المـــلابـــس، أو 
خلال القيام بعمليات الإحماء 
فـــي المطعم  المـــبـــاريـــات أو  قــبــل 
لتناول الطعام. لكنه كان مثل 
الكابوس في التدريبات، حيث 
كان آلان إيرفين (مدرب ومدير 
الــنــاشــئــين) منظماً  أكــاديــمــيــة 
لــلــغــايــة، فـــكـــان يــضــع الـــكـــرات 
في مكان محدد ويضع نظاماً 
محدداً لكل شيء، لكن أسبريا 
كـــان يــأتــي بـــلا مـــبـــالاة ويــضــع 
الــكــرات فــي أي مــكــان. صحيح 
أن ذلــــك كــــان يــــؤدي إلــــى كسر 
حــــالــــة الــجــلــيــد 
المـــــســـــيـــــطـــــرة 
على المكان، 
لـــــــكـــــــن ذلـــــــك 
كان يغضب 
إيــــــــــــــرفــــــــــــــين 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــراً». 

ويــــــضــــــيــــــف: «كــــــــــــان أســــبــــريــــا 
بــآلان شــيــرار أيضاً،  مهووساً 
وكان يقترب منه في كثير من 
الأحـــيـــان ويـــحـــدق فـــي وجــهــه! 
إنــنــي شخصياً أحــب أن أكــون 
مــــصــــدر إعـــــجـــــاب شـــخـــص مــا 
بهذه الطريقة. لقد كان مفتوناً 
بــــه، وأعــتــقــد أن الــشــعــور كــان 

متبادلاً بين الاثنين».
يـــقـــول إلــــيــــوت: «لـــقـــد كـــان 
الأمـــــــــر مـــضـــحـــكـــاً، لـــكـــنـــه كــــان 
محبطاً أيضاً. فعندما احتفل 
فـــــــي دوري  بــــــهــــــدف أحــــــــــــــرزه 
أبــطــال أوروبــــا بخلع قميصه 
والتلويح به على راية الزاوية 
كــــــان الأمـــــــر مـــثـــيـــراً، لـــكـــن ذلـــك 
إلــى حصوله على بطاقة  أدى 
صـــــفـــــراء ثـــانـــيـــة وغــــيــــابــــه عــن 
المــبــاراة الــتــالــيــة، الــتــي لــم يكن 
لــديــنــا فــيــهــا مــهــاجــم صــريــح. 
وكان أسبريا قد أظهر للجميع 
بالفعل أنه مهاجم من الطراز 
الـــرفـــيـــع، قـــبـــل انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
نيوكاسل يونايتد، من خلال 
الـــتـــألـــق مــــع بــــارمــــا الإيـــطـــالـــي 
ومنتخب كولومبيا. لكن كانت 
هــنــاك جــوانــب فــي شخصيته 
يتمنى إليوت لو عرفها بشكل 
أكـــبـــر»، ويـــقـــول عـــن ذلــــك: «فــي 
المرة الأولى التي التقيت فيها 
تينو، كان يلعب مع بارما؛ ذلك 
الــفــريــق الــرائــع بــهــذا القميص 
المميز. لكن كلما عرفت المزيد 
عـــن الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا في 
كـــولـــومـــبـــيـــا، ومــــــا الـــــــذي كـــان 
يحدث مع المنتخب الوطني 
ومــــتــــى كـــــان يــــعــــود إلـــى 
الـــوطـــن لــلــمــشــاركــة في 

المباريات الدولية مع منتخب 
بـــلاده، تمنيت لــو كنت أعــرف 
كثيراً مــن تلك الأمـــور فــي ذلك 

الوقت».
وكـــــــــــانـــــــــــت كـــــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
الــكــولــومــبــيــة متشابكة بشدة 
مـــع تـــاجـــر المــــخــــدرات والمـــجـــرم 

بــابــلــو إســـكـــوبـــار، الـــــذي ألــقــى 
بــظــلالــه عــلــى الــلــعــبــة فــي فترة 
الثمانينات والتسعينات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي، وحـــتـــى بــعــد 
بــفــتــرة  فــــي عـــــام ١٩٩٣  وفــــاتــــه 
طويلة. ولم يكن أسبريا بعيداً 
عن الجدل المثار خارج الملعب 

فـــي نــيــوكــاســل، حــتــى لـــو كــان 
الجميع يحبونه. يقول إليوت 
عــن ذلــك: «لقد استأجر مكاناً 
في بونتلاند، وكان عبارة عن 
منزل مفتوح. وعندما أراد ترك 
هذا المنزل، لم يستطع استرداد 
وديــعــتــه بسبب وجـــود بعض 

الــثــقــوب الــنــاتــجــة عـــن طــلــقــات 
الـــرصـــاص فـــي الــــجــــدران. لقد 
تقبلنا الأمــر وواصلنا العمل 
لأن هذه كانت شخصية تينو، 
لــــكــــن كـــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن 
نطرح كثيراً مــن الأسئلة عما 
كــان يحدث. مع تينو، لم يكن 

بوسعك سوى أن تتوقع كل ما 
هو غير متوقع. لقد كان هناك 
جانب مجنون في شخصيته، 
لكنه لم يكن ماكراً أبداً. لقد كان 
بكل تأكيد هو الشخص الأكثر 

غرابة في فريقنا».
وبحلول صيف عام ١٩٩٧، 
كان كل شيء قد تغير في نادي 
نيوكاسل، حيث كان كيغان قد 
استقال من منصبه في يناير 
(كانون الثاني) السابق وحل 
محله كيني دالغليش. ورحل 
إليوت وفرديناند، وتم فرض 
نظام أكثر صــرامــة، وبالتالي 
كــان مــن الصعب على أسبريا 
الــفــريــق. يقول  أن يستمر مــع 
إليوت: «إذا نظرنا إلى الوراء، 
فسوف نقدر حقاً مــدى كفاءة 
كيفن كيغان في إدارة الفريق 
بــمــفــرده. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، مر 
الأمـــــر دون أن يــلاحــظــه أحـــد، 
لكن كيغان قام بكثير من العمل 
والجهد من أجل السيطرة على 
أسبريا. لقد سمعت كثيراً من 
الـــقـــصـــص عـــمـــا كـــــان يـــقـــوم بــه 
أســـبـــريـــا فـــي الأنــــديــــة الأخــــرى 
الــتــي لــعــب لــهــا ومـــع المنتخب 
الوطني، لكنه لم يقم بــأي من 
هــــذه الأشـــيـــاء فـــي نــيــوكــاســل، 
وهــذا دليل على نجاح طريقة 

تعامل كيغان معه».
ويــــــقــــــول بـــــــارتـــــــون، الــــــذي 
اســـتـــمـــر فــــي نـــيـــوكـــاســـل حــتــى 
شتاء ٢٠٠٢: «كــان كيني يفكر 
بــــطــــريــــقــــة واحــــــــــــــدة، ويــــعــــرف 
بــــالــــضــــبــــط مــــــا يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الـــقـــيـــام بــــه مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الـــنـــجـــاح. فــعــنــدمــا كــــان يلعب 
خارج ملعبه، كان يميل بشكل 
أكبر للخطط الدفاعية، وكان 
معظم لاعبي الفريق يعودون 
للخلف بمجرد خــســارة الكرة 

(بشكل أكبر بالمقارنة بما كان 
يقوم به كيغان). ولسوء الحظ، 
كـــــان ذلـــــك يـــأتـــي عـــلـــى حــســاب 
المـــهـــاجـــمـــين، الــــذيــــن كـــــان يــتــم 
استبدالهم أو استبعادهم من 
المباريات. وفي بعض الأحيان، 
كــان ذلــك ينطبق على ديفيد، 
أو على أسبريا، أو حتى ليس 

فرديناند».
ويــــضــــيــــف: «كـــــانـــــت هــــذه 
هــي الــطــريــقــة الــتــي يفكر بها. 
لقد كــان يتم استبعاد هــؤلاء 
اللاعبين لصالح لاعبين آخرين 
يعتقدون أنهم أقل منهم موهبة 
- وفــي الحقيقة كــانــوا محقين 
في ذلك. وهنا، بدأ الأمر يمثل 
لــم يكن كيفن  مشكلة للفريق. 
ليلعب بهذه الطريقة المملة أبداً 
حتى لو كانت ستجعله يفوز 
بلقب الدوري. أما كيني، فكان 
من الممكن أن يفعل أي شيء من 

أجل تحقيق نتائج جيدة».
ومــــــــــــع رجــــــــيــــــــل جــــيــــنــــولا 
وفرديناند، باتت أيام أسبريا 
فــــي الـــــنـــــادي مــــــعــــــدودة. لــكــنــه 
تــــرك ذكــــرى خـــالـــدة لجماهير 
الـــنـــادي فـــي مــوســمــه الأخـــيـــر، 
ففي السابع عشر من سبتمبر 
(أيلول) ١٩٩٧، لعب نيوكاسل 
أمــام برشلونة في أول مباراة 
له على الإطلاق بدوري أبطال 
أوروبـــــــــــــا. وجــــــــاء بـــرشـــلـــونـــة، 
بقيادة المدير الفني الهولندي 
لويس فان غال، بفريق مدجج 
بــالــنــجــوم فـــي لــيــلــة تــاريــخــيــة 
عــلــى مــلــعــب «ســـانـــت جيمس 
بـــــارك». وأصــيــب آلان شــيــرار، 
وشــــــــــارك أســــبــــريــــا بــــــــدلاً مــنــه 
وسجل ثلاثة أهـــداف لتنتهي 
المباراة بفوز نيوكاسل بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، ليصبح 
الــنــجــم الــكــولــومــبــي مــعــشــوقــاً 

لجماهير نيوكاسل.
يقول بارتون عن ذلك وهو 
يـــضـــحـــك: «يــمــكــنــنــا أن نــقــول 
إنــــــه كــــــان مــســتــعــد لــلانــفــجــار 
فــي تلك المــبــاراة. لــم يكن الأمــر 
يقتصر على مجرد اللعب في 
لــلــمــرة  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
الأولى في تاريخ النادي، لكن 
المباراة كانت أيضاً أمام فريق 
بــرشــلــونــة المـــدجـــج بــالــنــجــوم، 
مــثــل لــويــس فــيــغــو وريــفــالــدو 
ولويس إنريكي، بقيادة المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي لــويــس فــان 
غال. لقد كانت ليلة استثنائية 

بكل تأكيد».
ويــضــيــف: «كــــان بإمكانك 
أن تشعر بأن أسبريا كان أكثر 
استرخاءً. لقد كان يحب اللعب 
عـــلـــى مــلــعــب نـــيـــوكـــاســـل. كـــان 
مــتــحــفــزاً لــلــغــايــة قــبــل المـــبـــاراة، 
وكــان ينظر بطريقة حماسية 
تـــجـــعـــلـــك تـــشـــعـــر عــــلــــى الــــفــــور 
بــأنــه يــريــد أن يستمتع بهذه 
المباراة المهمة. ربما لعب كيث 
غيليسبي واحـــــدة مـــن أفــضــل 
مــبــاريــاتــه مــع نــيــوكــاســل على 
الإطلاق. لقد أخبرنا كيني بأن 
فــان غــال سيطلب مــن ظهيري 
إلـــى الأمـــام  الــجــنــب أن يتقدما 
للقيام بالواجبات الهجومية، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة خــلــفــهــمــا 
يتعين علينا استغلالها، وأنه 
لــهــم كثيراً  يمكننا أن نــســبــب 
من المشاكل في حال الاستفادة 
من هذا الأمر. ولم يمضِ وقت 
طويل في المباراة حتى أدركنا 
أن كيث يقدم مستويات رائعة 
لــذلــك واصلنا  الــيــمــين،  ناحية 
تمرير الكرة إليه. ولــم يتمكن 
ســـيـــرجـــي، ظــهــيــر بــرشــلــونــة، 
الــذي كــان لاعباً جيداً للغاية، 
من الوقوف في وجه كيث بتلك 
المــــبــــاراة. وبــــدأ الــجــمــيــع يــركــز 
الــكــرات العرضية  على إرســـال 
إلــــى أســـبـــريـــا، الـــــذي تـــألـــق في 
تــلــك المـــبـــاراة. ونــظــراً لأن هــذه 
المــــواجــــهــــة كــــانــــت أمـــــــام فــريــق 
عــمــلاق بــحــجــم بــرشــلــونــة، ما 
زال الــجــمــيــع يــتــذكــر مـــا حــدث 
حتى الآن، لأنــك لن تــرى لاعباً 
كل يوم يسجل ثلاثية في نادي 

برشلونة!».
ـــــقـــــد كـــانـــت  ويـــــضـــــيـــــف: «ل
الأجــــــواء اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة. 
وقبل بداية المباراة، كنا جميعاً 
نقوم بعمليات الإحماء، بينما 
كــــان أســـبـــريـــا يــمــضــع الــعــلــكــة 
ويــســتــعــرض بــالــكــرة بــقــدمــيــه 
وبــــرأســــه. لــقــد بــــدا كـــأنـــه طفل 
صغير يستعد للهو والمـــرح. 
إنه لم يكن يركز معنا في تلك 
الــلــحــظــة، لــكــنــه كــــان فـــي عــالمــه 
الــخــاص. وعــنــدمــا أطــلــق حكم 
المـــبـــاراة صــافــرة الــبــدايــة، كــان 
يعرف جيداً أنه سيدمر الفريق 
المنافس ويفعل ذلك بطريقته 
أرَ  لــم  الــخــاصــة. فــي الحقيقة، 
لاعباً يستطيع الفصل بين ما 
يــحــدث خـــارج المــلــعــب وداخــلــه 

مثل أسبريا».

«هاتريك» عام ١٩٩٧ - ١٩٩٨ في دوري أبطال أوروبا ليفوز نيوكاسل ٣ - ٢ (غيتي)  أسبريا دك شباك برشلونة بـ

جماهير نيوكاسل تنتظر خارج ملعب النادي لتحية أسبريا (الغارديان)

كيغان يتوسط أسبريا وجينولا (الغارديان) 

تيري مكديرموت مساعد مدرب نيوكاسل يحاول إبعاد أسبريا عن شيرار (الغارديان)

نيوكاسل في عصر أسبريا وزملائه واحد من أفضل 
ز بلقب الدوري الإنجليزي

ُ
الفرق التي لم تف

ب بــجــواره، ولــدي كثير 
كـــريـــات الــجــمــيــلــة الــتــي 
بــه. لقد كــان لاعــبــاً من 
ي

لرفيع أيضاً، لكن ربما 
ر الكثيرون ذلك بسبب 
الــغــريــبــة والطريقة  تــه 
ن يحتفل بها بعد إحراز 
ف، لكنه لاعــب رائــع في 
 ،
ييً
ًلأمــر. لقد كان مذهلا

الــقــول إنــه كــان ظاهرة 
لقد كــان سريعاً وذكياً 

 قدمين رائعتين».
لـــــه مــع  ي أول ظــــهــــور 
ســـل يـــونـــايـــتـــد - ضــد 

بــره، فــي الــيــوم نفسه
قــع فيه - تــرك بصمة 
على أداء الفريق. ولم 
المــفــتــرض أن يلعب  ن 
 المباراة، لكنه شارك 
عدما تأخر نيوكاسل 
ون رد وكان بحاجة 

ـــب قــــادر عــلــى تحفيز 
 داخــــــل المـــلـــعـــب، لــذلــك 
يـــغـــان إشــــــراكــــــه. وقــــدم 
أوراق اعتماده في تلك 
، حيث أبهر الجمهور 
رائعة واستدار بالكرة 
ريقة النجم الهولندي 
يوهان كرويف، وأرسل 
ضية متقنة إلى ستيف 
الــذي أدرك التعادل،  ن، 
يحرز ليس فرديناند 

فوز.
كر فرديناند ما حدث 
ًئلاً: «كان قد نزل للتو 

ائــرة، 
جو 

اً، 
ه 
ر 

فــي الــصــيــف الــتــالــي، ويــتــذكــر 
بـــارتـــون الــعــلاقــة الــتــي نــشــأت 
قــائــلاً: «لقد كان  الثنائي،  ًبين 

أســبــريــا بــمــثــابــة لــغــز. يمكنك 
أن تسمع كثيراً مــن القصص 

عـــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي كـــان 
يقوم بها، والتي 

تـــتـــوقـــع  لا 

حــــالــــة الــجــلــيــد 
المـــــســـــيـــــطـــــرة 
على المكان، 
لـــــــكـــــــن ذلـــــــك 
كان يغضب 
إيــــــــــــــرفــــــــــــــين 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــراً». 

وكان أس
بالفعل

الـــرفـــيـــع
نيوكاس
الـــتـــألـــق
ومنتخ
هــنــاك 
يتمنى
أكـــبـــر»

المرة الأ
تينو، ك
الــفــريــق
المميز.

عـــن الــف
كـــولـــوم
يح
و

أسبريا أظهر للجميع أنه مهاجم 
من الطراز الرفيع (غيتي)



غـــيـــب المــــــوت المـــمـــثـــل الــكــنــدي 
كريستوفر بلامر الذي شكل فيلم 
«ذي ساوند أوف ميوزيك» بداية 
شهرته، إذ توفي عن عمر ٩١ عاما، 
على ما أفاد مدير أعماله الجمعة.

وقــــــال لــــو بـــيـــت الــــــذي يــتــولــى 
إدارة أعمال النجم الراحل منذ مدة 
طــويــلــة «كــــان كــريــس رجــــلاً رائــعــاً 
أحـــب مــهــنــتــه واحــتــرمــهــا بــشــدة»، 

مشيداً «بأسلوبه القديم الرائع».
وأضــــاف فــي تــصــريــح لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن بلامر «كان 
كنزاً وطنياً شديد التعلق بجذوره 

الكندية».
أما جولي أنــدروز التي مثلت 
معه في «ذي ساوند أوف ميوزيك» 
(صـــوت المــوســيــقــى) فــاعــتــبــرت في 
الــيــوم ممثلاً  بيان أن «العالم فقد 
بـــــارعـــــاً»، وأنــــهــــا شــخــصــيــاً فــقــدت 
«صــديــقــاً عـــزيـــزاً». وتــابــعــت «أعــتــز 
بذكريات عملنا وكل روح الدعابة 
الــتــي جمعتنا عــلــى مر  والــطــرافــة 

السنين».
وتــــــرك بـــلامـــر الــــــذي نـــشـــأ فــي 
مــونــتــريــال وراءه مــســيــرة مهنية 
اســتــمــرت ٧٥ عــامــاً حفلت بأعمال 

باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
في كندا، وصف رئيس الوزراء 
جاستن ترودو الممثل الراحل بأنه 
«رجــــــل نــبــيــل حــقــيــقــي ومــحــتــرف 

بـــــــارع». ورأى أن «كـــنـــدا والــعــالــم 
فقدا اليوم ممثلاً محبوباً ويشكل 
رمزاً». ولاحظ أن «بلامر كان ممثلاً 
خالداً أمتع ملايين الأشخاص حول 
الــعــالــم وألــهــم الــكــثــيــريــن لامــتــهــان 

الفنون».
ولـــــم يـــنـــل كـــريـــســـتـــوف بــلامــر 
جــــائــــزة أوســـــكـــــار إلا عـــنـــدمـــا بــلــغ 
الثانية والثمانين، إذ فاز بها عام 

٢٠١٢ عن دور داعم إلى جانب إيوان 
مــاكــغــريــغــور والــفــرنــســيــة ميلاني 

لوران في فيلم «بيغينيرز».
ورشـــح بــلامــر لــلأوســكــار مرة 
ثانية بعد بضع سنوات عن فيلم 
وورلــــــد»  ذي  إن  مـــانـــي  ذي  «أول 
لريدلي سكوت، وقد حل فيه مكان 
الـــذي كــان يواجه  كيفن سبايسي 

اتهامات بالاعتداء الجنسي.

يـــعـــتـــبـــر  بـــــــلامـــــــر  يــــــــــــــزال  ولا 
المــــفــــارقــــة أن  الـــــيـــــوم. إلا أن  حـــتـــى 
اســـــم كـــريـــســـتـــوفـــر بـــلامـــر لا يــــزال 
غــيــر مـــعـــروف لــعــامــة الـــنـــاس رغــم 
مشاركته فــي أكــثــر مــن مــائــة فيلم 
بــالــتــنــوع، منها «تويلف  اتــســمــت 
مانكيز» لتيري غيليام، و«مالكوم 
إكس» لسبايك لي أو حتى «ستار 
تريك ٦: ذي أنديسكافرد كإنتري» 

لنيكولاس ماير.
فــي فيلم  وتــولــى أخــيــراً دوراً 
لــــلــــمــــخــــرج رايــــــن  «نـــــايـــــفـــــز أوت» 
جونسون، إلى جانب دانيال كريغ 

وكريس إيفنز.
ونــعــاه الأخــيــر عــلــى «تــويــتــر» 
مستذكراً لحظات التصوير التي 
عزف خلالها كلاهما على البيانو 
بــــــين الــــلــــقــــطــــات. وكـــــتـــــب «كــــابــــتن 
أمــيــركــا» فــي مــنــشــوره «يــا لها من 
خــســارة لا تــصــدق. قــلــة هــم الــذيــن 
كانت مسيرتهم الفنية بهذا الطول 

وبهذا التأثير».
مـــــخـــــرج «نـــــايـــــفـــــز أوت»  أمــــــــا 
رايـــــــن جـــونـــســـون فــــوصــــف بــلامــر 
«الأسطورة»، ملاحظاً أنه «عشق  بـ
فــنــه وكـــان رجـــلاً نــبــيــلاً». وأضـــاف 
فــــي تــعــلــيــق كــتــبــه «أنــــــا مــحــظــوظ 
جداً لأنني تشاركت معه في موقع 
تــصــويــر واحـــــــداً». كــذلــك أشــــاد به 
الممثل جون كــوزاك الذي مثل معه 
فــي فيلم «مــاســت لاف دوغـــز» عام 

.٢٠٠٥

كريستوفر بلامر (د.ب.أ)

نجم فيلم «صوت الموسيقى» والممثل الأكبر سناً الفائز بالأوسكار

رحيل الممثل الكندي كريستوفر بلامر عن ٩١ عاماً

بــمــلامــح ســـمـــراء الـــلـــون من 
«أرض الذهب»، وعناصر تعبر 
عن أصالة التراث المصري، حيث 
تــقــبــع «الــــنــــوبــــة»، تـــلـــك المــنــطــقــة 
الــواقــعــة فــي جــنــوب مــصــر على 
طـــــول نـــهـــر الـــنـــيـــل حـــتـــى شــمــال 
ــــــســــــودان، يـــمـــكـــن الاســـتـــمـــتـــاع  ال
بــحــالــة مــصــريــة خـــالـــصـــة، عبر 
بصمات الفنانة ميريم حتحوت، 
من خلال معرضها الفني «أرض 
الـــــــذهـــــــب»، المـــســـتـــمـــر حــــتــــى ١٠ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، حيث 
حولت «النوبة» إلى ثيمة فنية 
يمكن معايشتها، والتعرف على 
روحها المميزة من خلال التحاور 

مع لوحاتها.
تتجول التشكيلية المصرية 
عبر لوحات معرضها لتؤكد على 

أن الــنــوبــة هــي أصـــل الــحــضــارة 
المصرية، وعلى اللوحات يمكن 
لمــــس حـــالـــة مــــن الـــعـــشـــق الــفــنــي 
لهذه البقعة المصرية، خصوصاً 
أن المعرض يعد الثاني للفنانة، 
الـــذي يـــدور عــن الــنــوبــة، بعد أن 
قدمت معرضها الأول قبل نحو 
١٠ ســـنـــوات، إلا أن هـــذا العشق 
لــــم يـــتـــوقـــف طــــــوال هـــــذه الــفــتــرة 
الزمنية، لتعود ميريم حتحوت 
مـــجـــدداً إلــــى فــرشــاتــهــا، وتــحــط 
على مهبط الــنــوبــة مــرة أخــرى، 
لتبعث برسالة فنية من «أرض 
الذهب» تؤكد أنه «لا يزال هناك 
ما يعبر عن هويتنا وموروثاتنا 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، وخـــصـــوصـــيـــتـــنـــا 

التاريخية».
تقول صاحبة المعرض: «رغم 
أن معرضي الأول عن النوبة كان 
منذ ١٠ سنوات، فإنني شعرت أنه 
ما زال لدي ما يمكن أن أعبر عنه 
عــن الــنــوبــة، الــتــي أجــدهــا قريبة 
مني للغاية، حيث تأثرت بأهلها 
وثقافتهم وعاداتهم وطقوسهم 
واحتفالاتهم وتراثهم وتاريخهم 

إلــى جانب  وطريقة معيشتهم، 
ألـــوانـــهـــم المــبــهــجــة الــتــي تــمــتــزج 
بــســمــرة الــبــشــرة الــســمــراء، وهــو 
ـــر فــي وجــدانــي 

ّ
الخليط الـــذي أث

بشكل كبير، وقررت أن أعود إليه 
بعد هذه السنوات، لأنقل المزيد 
عنه، بما يشبع ذائقتي الفنية، 
ويلبي اهتمامي بالتعريف بهذه 
الأرض المصرية لمن لم تطأ قدمه 

عليها من قبل».
تــــتــــوغــــل لــــــوحــــــات مـــعـــرض 
لــتــنــقــل مــلامــح  الــــذهــــب»  «أرض 
نــوبــيــة إنــســانــيــة وثــقــافــيــة، في 
حالة تلقائية من الرسم ومسك 
الــفــرشــاة وتــركــهــا تــنــطــلــق على 
اللوحات في عفوية، حيث تشير 
حتحوت إلى أنها حاولت التعبير 
عن الملامح التي تأثرت بها، فهي 
أحياناً النوبية التي تطوف بنا 
المــنــازل النوبية بأشكالها  على 
المميزة وزخرفتها البدائية، ثم 
تدخل إلى هذه المنازل لكي تنقل 
مـــشـــاهـــد مــــن عـــــــادات الـــســـيـــدات 
النوبيات وطقوسهن اليومية، 
خــصــوصــاً فـــي الــطــهــي وإعـــــداد 

الـــطـــعـــام والـــعـــجـــائـــن وغـــيـــرهـــا، 
وتـــــخـــــرج مـــنـــهـــا إلـــــــى جـــلـــســـات 
الرجال اليومية للحديث والسمر 
خـــاصـــة خــــلال الـــلـــيـــل، ثـــم تــتــرك 
هـــذه المــشــاهــد إلـــى أخــــرى تــدور 
في رحاب الأسواق والتجمعات 
لنرى مشاهد واقعية من الحياة 

في النوبة.
وفــــي أحـــيـــان أخــــــرى، تنقل 
الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة للمتلقي 
مــظــاهــر مــن الأعـــــراس الــنــوبــيــة، 
وما بها من طقوس مثل الرقص 
والترابط والــقــرب، حيث ترتكز 
فيها على بيان الحالة الجماعية، 
وامــــتــــزاج أهـــالـــي الـــنـــوبـــة خــلال 
هــذه الحالة ببشرتهم السمراء 
مع الملابس البيضاء للرجال أو 
المزركشة بالنسبة للنساء. ولم 
تنسَ أيضاً أن تعبر عن الطبيعة 

الــبــكــر فــي الــنــوبــة حــيــث الشجر 
والنيل والجبال والرمال.

كما عرجت صاحبة المعرض 
إلـــــى الـــتـــاريـــخ الـــنـــوبـــي، لــتــنــقــل 
جـــانـــبـــاً مــــن ذكــــريــــات الــتــهــجــيــر 
مــن الأرض عــام ١٩٦٤م، عندما 
ضحى النوبيون بترك أرضهم 
القديمة على ضفاف نهر النيل، 
حــــتــــى تـــســـتـــكـــمـــل مــــصــــر بـــنـــاء 
مــــشــــروع الـــســـد الـــعـــالـــي، حــيــث 
تنقل الفنانة مشاهد أثناء ركوب 

المراكب والصنادل النيلية.
ومــــع الاهـــتـــمـــام الــشــخــصــي 
لــصــاحــبــة المـــعـــرض بــالــحــيــوان، 
كـــــونـــــهـــــا نـــــاشـــــطـــــة فـــــــي مــــجــــال 
إنــقــاذ الحيوانات، نجد ظهوراً 
«الــــــحــــــمــــــار» فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن  لـــــــ
اللوحات، حيث توظفه في كافة 
المشاهد السابقة جنباً إلى جنب 
من أبطال لوحاتها، فقد نجده 

فـــي الأســــــواق وفــــي الــتــجــمــعــات 
الـــبـــشـــريـــة، كـــمـــا لــــم تــتــخــل عــنــه 
فوق مراكب التهجير مصاحباً 

للمهجّرين من أهالي النوبة.
أمام هذه المشاهد والملامح 
الــرابــط بينها  النوبية، نجد أن 
هـــــو الـــبـــهـــجـــة الــــلــــونــــيــــة، حــيــث 
اســـتـــطـــاعـــت الـــفـــنـــانـــة مــــن خـــلال 
الــواضــحــة والمبهجة أن  الألـــوان 
تقدم لوحاتها باستلهام روح 
المكان، فنرى الخلفيات الصفراء 
والـــخـــضـــراء، والــتــضــاد الــلــونــي 
بـــــين لــــــون الــــبــــشــــرة والمـــــلابـــــس، 
إلـــى جــانــب الألـــــوان المــعــبــرة عن 
الــطــبــيــعــة، وهــــو مـــا أحـــــدث في 
النهاية حالة من البهجة القوية، 
التي تجذب المتلقي ليُمعن النظر 
ويتأمل ما تعكسه اللوحات على 

سطحها.

 Lena» مــن خــلال مقاطع فيديو حملت اســم
Situations» تضمنت نصائح عن الموضة وكيفية 
الاستمتاع بحياة إيجابية تمكنت «يوتيوبر» 
شـــابـــة مــقــيــمــة فـــي فــرنــســا مـــن اجــــتــــذاب مــلايــين 

المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعمر لم يتجاوز ٢٣ عاماً وأصول جزائرية، 
اجــتــذبــت لينا مــحــفــوف ١٫٨ مــلــيــون مــتــابــع عبر 
منصة المقاطع المصورة «يوتيوب»، و٢٫٩ مليون 
متابع آخرين على منصة «إنستغرام» لتفوز في 
النهاية بجائزة «”People’s Choice Award، وهي 
جائزة مرموقة لنجوم الفيديو سريعي الانتشار 
عــبــر مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت. فـــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 
تصدّر كتابها الأول قائمة الكتب الواقعية غير 
الخيالية فــي فرنسا لمــدة ستة أسابيع متتالية 
- ولــم ينافسها ســوى ظهور النسخة الأولــى من 

مذكرات باراك أوباما.
ثــم جــاء رد الفعل العنيف مــن اســم بــارز في 
المــؤســســة الأدبـــيـــة الــفــرنــســيــة تــمــثــل فـــي تعليق 
الكاتب فريدريك بيجيدبير، حينما قال في مقال 
بصحيفة «لو فيغارو المحافظة المرموقة»: «١٤٧ 
صفحة فارغة، وخسارة ١٩٫٥٠ يــورو من اقتناء 

كتاب Toujours Plus، يعنى «المزيد دائماً».
في عمود نشر في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
كـــتـــب بــيــجــيــدبــيــر مــــقــــالاً يــشــيــر إلـــــى الأطــــروحــــة 
الفلسفية لجان بول سارتر: «بين الوجود والعدم، 
إلــى الخيار الثاني»، مضيفاً  تميل مواقف لينا 
أن المــؤلــفــة الــشــابــة كــانــت «إحــــدى ضــحــايــا مــارك 

زوكربيرغ».
الــروائــي الأكثر  أثــارت تعليقات بيجيدبير، 
مبيعاً الذي كان محلفاً للعديد من الجوائز الأدبية 
المــرمــوقــة لأكــثــر مــن عــقــديــن، غضباً على وسائل 
التواصل الاجتماعي الفرنسية، ليس بين أتباع 
محفوف فحسب، بل أيضاً النشطاء الذين رأوا 
لمسة من العنصرية والتمييز الجنسي في نقده. 
(علقت محفوف على عمود بيجيدبير بتغريدة 
منتشرة على نــطــاق واســـع قــالــت فيها: «هــل أنا 

مدينة له بالمال أم ماذا؟»)
يـــتـــعـــرض حــــــراس الــــبــــوابــــات الـــفـــرنـــســـيـــين - 
مصطلح يشير إلى الأدباء الفرنسيين التقليديين 
- بالفعل لانتقادات لكونهم منعزلين عن المجتمع، 
حــيــث قــــال مــنــتــقــدو تــعــلــيــقــات بــيــجــيــدبــيــر إنــهــم 
أظهروا مدى تردد المؤسسة الأدبية الفرنسية في 

التعرف على أصوات شابه مثل محفوف.
في السياق ذاتــه، قالت دلفين نودييه، عالمة 
الاجــتــمــاع فــي المــركــز الــوطــنــي الــفــرنــســي للبحث 
الــعــلــمــي ومــتــخــصــصــه فـــي مــجــال عـــدم المـــســـاواة 
بين الجنسين في الأدب: «بصفته حارساً، يهدف 
السيد بيجيدبير إلى حماية مدخل المجال الأدبي 
من خلال استخدام استراتيجية تنحية كلاسيكية 
إلــى التشنيع بأحاسيس  فــي عالم الأدب تهدف 

وسائل التواصل الاجتماعي».
البعض يرى بيجيدبير ربما يشعر بالتهديد.

غردت رخيا ديالو، وهي كاتبة وناشطة في 
قــائــلــة: «إن هــذا النص  قضايا نسوية وعــرقــيــة، 
يــعــكــس الــحــقــد والمـــــــرارة الــتــي يــشــوبــهــا التحيز 
الجنسي الذي يزدري الإنتاج الأنثوي»، مشيرة 
الثقافة المشروعة  إلــى  الــعــودة  إلــى  إلــى «حاجته 

للوقوف مع ما يعتقد أنه ذو قيمة».
لكن عبر الهاتف بدا بيجيدبير وكأنه أراد أن 
يخفف من انتقاده لمحفوف بقوله: «أتمنى لهذه 
الشابة النجاح الدائم، لكني متشائم. هذا النوع 
من الأدب ليس سوى ظاهرة مؤقتة. أتحدث عن 

صناعة النجوم بسرعة من قبل وسائل الإعلام».
جـــــاء أول ظـــهـــور لــلــيــنــا مـــحـــفـــوف لــيــؤجــج 
الــراكــدة،  النقاش، وربــمــا ألقى حجراً فــي البركة 
ليعكس ظهوراً ناجحاً للغاية للكاتبة الشابة التي 
باع كتابها - الذي يعتبر دليل المساعدة الذاتية 
ــشــر هــذا الــخــريــف - أكــثــر مــن ٢٨٠ ألف 
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نسخة حــتــى الآن، وهـــو رقـــم مــرتــفــع بشكل غير 
عادي بالنسبة لمؤلف ينشر لأول مرة في فرنسا. 
ففي المتوسط، يبيع الفائزون بجائزة «غونكور»، 
وهي أعرق جائزة أدبية في فرنسا، نحو ٣٥٠ ألف 
نسخة، وفقاً لمعهد «جي أف كي» لأبحاث السوق.
ويبدو حتى الآن أن محفوف قد استحوذت 
الـــذي يمكن أن يحصل عليه  عــلــى كــل الاهــتــمــام 
كاتب شاب. ففي مقابلة في شقتها في باريس، 
قــالــت فيما كــان شعرها مصففاً بتسريحة ذيل 
الحصان العالية وقــد وضعت كحلاً غامقاً على 
عينيها: «أحب تحدي نفسي، وأحب المجيء إلى 
بيئة أشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه لأثبت 
أنني أستطيع تأمين مكان لنفسي». وعلى مكتبها 

لوحية تقول: «أنا لست متسلطة، أنا السلطة».
تعتبر محفوف أحد أبرز المؤثرين في مجال 
المــوضــة فــي فــرنــســا، إلـــى جــانــب ســنــاء المــحــالــي، 
ومـــــــاري لـــوبـــيـــز الــــذيــــن اكـــتـــســـبـــوا أيـــضـــاً مــلايــين 
المتابعين عبر الإنترنت من خلال نشر نصائح عن 
الماكياج، والأزيـــاء، والحكايات الشخصية حول 

العلاقات والصحة العقلية.
في فبراير (شباط) الماضي، غطت محفوف 
عرضاً لمنصة «بالمان» على «يوتيوب» بدعوة من 
لويك بريغينت، صحافي الأزيــاء الشهير وأحد 
الــوقــت، كانت محفوف غير  جمهورها. فــي ذلــك 
معروفة نسبياً، وكانت ترتدي ملابس من صنع 
مــاركــة الأزيــــاء «زارا»، وكــانــت حماستها وروح 
الدعابة بادية عليها حيث وجهت تحية للجمهور 

الذي تجاهلها تماماً.
وعندما قيل لها إن الأشخاص الأكثر أهمية 
دائــمــاً مــا يصلون إلــى الــعــرض مــتــأخــريــن، قالت 
مـــازحـــة: «لــقــد وصــلــت قــبــل أن يــقــومــوا بتركيب 

الأضواء».
قــالــت: «يمكنك أن تسخر من  المــقــابــلــة  وفـــي 
شــيء تحبه. المــوضــة هــي بيئة رائــعــة، لكنها قد 

تكون سخيفة للغاية في بعض الأحيان».
منذ عــرض «بــالمــان» أصبحت محفوف قوة 
جــديــدة عــلــى ســاحــة المــوضــة الــفــرنــســيــة، فــقــد تم 
اخــتــيــارهــا مــن قــبــل «ديــــور» لــلــتــرويــج لعناصره 
عبر الإنترنت، وأصبحت مشتريات محفوف أكثر 
فخامة. فبسهولة يمكنك ملاحظة أحذية ماركة 
«أيلف سان لــوران» ذات الكعب العالي وحقائب 
«جـــاكـــومـــيـــز»، وقــــد انــشــتــرت فـــي غــرفــة المعيشة 

الخاصة وقت المقابلة.
لكن في نظر متابعيها، لا يزال الوصول إلى 
محفوف سهلاً ولا تزال متواضعة. فهي تضحك 
بــســرعــة وتــتــحــدث بـــإيـــمـــاءات حــمــاســيــة كــبــيــرة، 
وتـــراهـــا تتعجب بـــبـــراءة فــي صــبــاح أحـــد الأيـــام 
مــن رقــاقــات الثلج الكبيرة التي تتساقط خــارج 

نافذتها.
ولدت لينا محفوف لأبوين من الجزائر فروا 
من الحرب الأهلية في البلاد، ونشأت في عائلة من 
الطبقة المتوسطة في باريس. قبل خمس سنوات، 
بـــدأت فــي مــشــاركــة نصائح حــول المــوضــة بسعر 
مــنــخــفــض وفــــي إعـــطـــاء ودروس حــــول المــاكــيــاج 
على قناتها على «يوتيوب»، حيث كانت تتنقل 
بين العديد من الوظائف الصغيرة لدفع تكاليف 

دراستها في مدرسة تسويق الأزياء.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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«يوتيوبر» من أصل جزائري 
تحقق ملايين المشاهدات في فرنسا

تــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــل 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة 
المــــــــــــــصــــــــــــــريــــــــــــــة 
مظاهر  للمتلقي 
مـــــــــن الأعــــــــــــــراس 
الــــــنــــــوبــــــيــــــة، ومـــــا 
بــهــا مـــن طــقــوس 
مــــــثــــــل الــــــرقــــــص 
والترابط والقرب، 
ــــكــــز  حــــــيــــــث تــــرت
فــيــهــا عــلــى بــيــان 
الجماعية،  الحالة 
وامـــــتـــــزاج أهـــالـــي 
النوبة خلال هذه 
الحالة ببشرتهم 
ــــــــســــــــمــــــــراء مـــع  ال
البيضاء  الملابس 
أو  ــــــــــلــــــــــرجــــــــــال  ل
المـــــــــــــزركـــــــــــــشـــــــــــــة 
بالنسبة للنساء.

,

,

معرض يدور في فلك الهوية الثقافية النوبية

«أرض الذهب»... مشاهد لونية من الجنوب المصري
ظل كتابها الأول بين الأكثر مبيعاً لمدة ٦ أسابيع

تـــــــرك بـــلامـــر 
الــــــــــــذي نـــــشـــــأ فـــي 
مـــونـــتـــريـــال وراءه 
مـــــســـــيـــــرة مـــهـــنـــيـــة 
اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت ٧٥ 
عــــــــــامــــــــــاً حــــفــــلــــت 
بــأعــمــال بــالــلــغــتــين 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة 

والفرنسية.
فـــــــــي كــــــنــــــدا، 
وصـــــــــــــف رئـــــيـــــس 
الــــــــــــوزراء جـــاســـتن 
تــــــــــــــــرودو المــــمــــثــــل 
الراحل بأنه «رجل 
نـــــبـــــيـــــل حـــقـــيـــقـــي 
ومــحــتــرف بــــارع». 
«كــــنــــدا  أن  ورأى 
اليوم  والعالم فقدا 
مــــمــــثــــلاً مـــحـــبـــوبـــاً 

ويشكل رمزاً».

,

,

الفنانة المصرية ميريم حتحوت

إعلان لكتابها في الشانزليزيه في باريس (نيويورك تايمز)

لينا محفوف يتابعها ملايين الفرنسيين رغم سنها الصغير (نيويورك تايمز)  

مشاهد التهجير في أرض النوبة

جانب من الأسواق النوبية

القاهرة: محمد عجم

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

باريس: أنتونيلا فرانشيني 



كــيــف يــمــكــن لــرجــل تــربــى فـــي أحـــضـــان أب مــصــري 
شـــيـــوعـــي، وأم أمـــيـــركـــيـــة مــــن أنــــصــــار جــبــهــة الــتــحــريــر 
الجزائرية، أن يلتحق بطاقم جو بايدن؟ خلطة من نوع 
سمك لبن تمر هندي. وهــي تنطبق على روبــرت مالي، 
الــذي اختاره الرئيس الأميركي الجديد ليكون  الخبير 

مبعوثاً إلى إيران. 
حــكــايــة الابـــن عـــاديـــة. فــهــو نــشــأ فــي وســـط مسيّس 
وتــلــقــى تعليمه فــي أرقـــى المـــــدارس والــجــامــعــات. تولى 
عــدة مناصب مهمة ووصـــل إلــى مــا وصــل إلــيــه فــي بلد 
أمـــا حــكــايــة الأب، سيمون  لــكــل مجتهد نصيباً.  يمنح 
مــالــي، فــهــي الــتــي تــســتــوقــف الــفــضــولــيــين. كـــان يــهــوديــاً 
حلبي الأصــل، عيّنه عبد الناصر مراسلاً في نيويورك 
الــثــورة. ولعل هناك  لجورنال «الجمهورية»، صحيفة 
من ما زال يذكر الرسائل الإذاعــيــة التي كــان يبعث بها 
من مقر الأمم المتحدة ويختمها بعبارة: «هنا سليم مالك 

من نيويورك». 
في دهاليز الأمم المتحدة تعرّف مالي على معظم قادة 
العالم. كما التقى بشابة أميركية تدعى بربارة، تعمل 
متطوعة في مكتب جبهة التحرير الجزائرية، أيام كان 
آيت أحمد مديراً له. وبربارة يهودية من أصل روسي، 
والدها كان يسارياً معروفاً من «المنشفيك»، أو جماعة 
المناشفة التي انشقت عن «البلشفيك»، خط لينين. وكانت 
بربارة قد تمكنت من الاتصال بالسيناتور جون كيندي، 
الرئيس لاحقاً، وحصلت منه على رسالة يعترف فيها 
بجبهة التحرير أيام حرب الجزائر. اعتراف أقام القيامة 

في فرنسا. 
فاز سيمون مالي بقلب بربارة. تزوجا وانتقلا، أواخر 
الستينات، للإقامة في باريس. أسسا مجلة «أفريك آزي» 
المتخصصة في شؤون حركات التحرر. ولم يكن صاحب 
المجلة محايداً. أقام علاقات وطيدة مع أحمد سيكوتوري 
فــي غينيا ومـــع حـــزب مــانــديــلا فــي جــنــوب أفــريــقــيــا ومــع 
الزعيم الفلسطيني عرفات. وكانت علاقاته متوترة مع 
الــغــرب. يكتب افتتاحيات  الــزعــمــاء الأفــارقــة المقربين مــن 
تهاجمهم ويكشف عن صفقات مشبوهة. صار سيمون 

مالي مزعجاً لفرنسا، يسمم علاقاتها مع حلفائها.
تجرأ ونشر مقالاً عن فضيحة أحجار الألماس التي 
تلقاها الرئيس جيسكار ديستان هدية من الإمبراطور 
الأفريقي بوكاسا. وذات يوم سحبه رجال الأمن من سيارة 
أجرة كان يهمّ بركوبها واقتادوه إلى المطار ووضعوه في 
إلــى نيويورك. ولــم يكن معه جــواز سفره  طائرة ذاهبة 
الأميركي الذي حصل عليه بعد أن منع السادات تجديد 
جوازه المصري. انتهى به المطاف في جنيف. ومن هناك 
اتصل بالعراق وتلقى الدعم للاستمرار في إصدار مجلته. 
خسر جيسكار الانتخابات، بسبب هدية بوكاسا، 
وجاء الرئيس الاشتراكي ميتران إلى الحكم. عاد سيمون 
الــذي اشتهر  إلــى بــاريــس. كــان الصحافي  مالي مظفراً 
بــإجــرائــه مقابلة مــع كاسترو استمرت لعشرين ساعة 
مــتــواصــلــة. ريــاضــة مــعــتــادة للزعيم الــكــوبــي، لكن هات 
من يتحمّل. وكان سيمون مالي قد بدأ حياته في المهنة 
بمقابلة مع الزعيم الصيني شو إن لاي، أيام كانت الصين 
مقفلة حتى على الطير. وأثـــارت المقابلة ضجة قبل أن 

يتبين أنها مفبركة. 
بعد مسيرة حافلة زادت على الثمانين حولاً، توقف 
قلب سيمون مالي في صيف ٢٠٠٦. وكانت صدمة احتلال 
العراق قد كسرته. رفض أن تقام له جنازة دينية. وأوصى 

أن يوضع تسجيل لأم كلثوم خلال التشييع. 
وعـــودة إلــى روبـــرت مــالــي، نجل سيمون وبــربــارة، 
الولد الذي لعبت مقاعد الدراسة دوراً في ترتيب مصيره. 
فهو كان زميلاً لباراك أوباما في الجامعة، ما أتاح له، 
فيما بعد، العمل في حملة الرئيس. لكن البداية كانت في 
باريس، حين تشارك منضدة الصف في المدرسة الدولية 
مع طالب أميركي آخر يدعى أنتوني بلينكن، هو اليوم 

وزير خارجية الولايات المتحدة. 

ش عن الأب
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> مــحــمــد بـــن ســلــيــمــان المــســهــر، سفير 
لــدى أوكــرانــيــا،  المملكة العربية السعودية 
أقام أول من أمس حفل وداع تكريماً للملحق 
لدى السفارة، جواد حسين التريكي، وذلك 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه الــرســمــيــة 
بالسفارة السعودية فــي أوكــرانــيــا. وأعــرب 

الـــســـفـــيـــر عــــن أطـــيـــب أمــنــيــاتــه 
«الـــتـــريـــكـــي» بــالــتــوفــيــق فــي  لــــ
إلى  مشيراً  المستقبلي،  عمله 
أن خـــدمـــة الـــوطـــن هـــي رســالــة 
كل مواطن سعودي في مكانه 
وموقعه. وبدوره، أعرب الملحق 
عن شكره الجزيل للسفير على 
كــرمــه البالغ وتكريمه الرفيع 

ومشاعره الطيبة.
> منال عبد الصمد، وزيرة 
الإعـــــلام فـــي حــكــومــة تصريف 
اللبنانية، التقت أول  الأعــمــال 
من أمــس بالسفيرة الفرنسية 
لـــبـــنـــان، آن غـــريـــو، لبحث  فـــي 
العلاقات اللبنانية - الفرنسية. 
ووجــهــت الـــوزيـــرة الــشــكــر إلــى 
فرنسا لمساعداتها الإنسانية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا وتـــقـــدمـــهـــا إثـــر 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، ولفتت 
إلى تعزيز التعاون القائم بين 
الــــــوزارة والــســفــارة الفرنسية 
على صعيد الإعلام الفرنكفوني 
المــــوجــــود فـــي الـــــــــوزارة، وعــلــى 
صعيد الإعلام عموماً، عارضة 
المـــــشـــــاريـــــع المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــين 
الوزارة والسفارة، وسبل تقوية 

الشراكة بينهما.
فــــهــــمــــي، ســفــيــر  > حـــــــــازم 
مــصــر فـــي ســـيـــول، الــتــقــى أول 
مــــن أمـــــس كـــــوي تـــشـــان بـــــارك، 
رئيس المعهد الكوري للتنمية 

البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، 
وهـــو مــؤســســة حكومية معنية بالتدريب 
والــتــأهــيــل والارتـــقـــاء بــالــقــيــادات والـــكـــوادر 
الــبــشــريــة فـــي مـــهـــارات الــتــعــامــل مـــع أحـــدث 
الــتــطــورات العلمية والتكنولوجية لخدمة 
جهود التنمية. وجاء اللقاء في إطار متابعة 
نــتــائــج زيــــارة الــدكــتــورة رشـــا راغــــب، المــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــلأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــتــدريــب 
الــشــبــاب بــمــصــر إلـــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، ومباحثاتها 
لعقد اتفاق تعاون بين المعهد والأكاديمية 

في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
> مــــايــــكــــل دودمــــــــــــــان، ســفــيــر 
الولايات المتحدة الأميركية 
في نواكشوط، تقلد وشاحاً 
مـــن إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحـــــــمـــــــد، وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الخارجية الموريتاني، وهو 
وســام كوماندوز في نظام 
الاستحقاق الوطني، وذلك 
بمناسبة انتهاء مهامه في 

موريتانيا.
ـــــــدكـــــــتـــــــور طــــــــارق  ال  <
حميد الطاير، رئيس لجنة 
الـــــصـــــداقـــــة مــــــع بــــرلمــــانــــات 
أميركا اللاتينية وأميركا 
الشمالية بالمجلس الوطني 
الاتــــــــحــــــــادي بــــــــالإمــــــــارات، 
التقى أول من أمس ديفيد 
هـــــــوبـــــــرت، عــــضــــو بــــرلمــــان 
كــوســتــاريــكــا، لبحث سبل 
تطوير العلاقات البرلمانية 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين. وتــــطــــرق 
اللقاء إلى التعاون المستمر 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي احـــتـــواء 
جــائــحــة كـــورونـــا، وأهــمــيــة 
لـــدعـــم  الــــبــــرلمــــانــــيــــين  دور 
القطاع الصحي خلال هذه 
الأزمــة. وأعــرب هوبرت عن 
شكره لدولة الإمــارات على 
تــعــاونــهــا فـــي دعــــم جــهــود 
بـــلاده فــي احـــتـــواء انتشار 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، عــبــر 
تقديمها الإمــدادات الطبية 

وأجهزة الفحص.
> ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
قامت أول مــن أمــس بجولة بحرية لمتابعة 
سير وحــركــة الــزيــارات والأنــشــطــة البحرية 
بمحميات البحر الأحمر، وذلك خلال زيارتها 
التفقدية للأنشطة البيئية بمحافظة البحر 
الأحـــمـــر. وأكـــــدت الــــوزيــــرة دور المــحــمــيــات، 

بالتعاون مع الجهات المختصة، في حماية 
البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، حيث 
وجهت بضرورة تفعيل خطط إدارة الموارد 
الطبيعية من خلال أعمال المراقبة والسيطرة، 
وتطبيق قانون المحميات لمواجهة التحديات 
التي تواجه الحفاظ على البيئة 
البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ 

على الشعاب المرجانية.
> أميرة فهمي، سفيرة مصر 
فــي طــشــقــنــد، اجــتــمــعــت أول من 
أمس بوزير الابتكار الأوزبكي، 
إبراهيم عبد الرحمانوف، حيث 
رحب الوزير بالسفيرة بمناسبة 
بدء مهام منصبها، واستعرض 
أولـــويـــات وأعــمــال الـــــوزارة التي 
تم إنشاؤها في عام ٢٠١٧ بدافع 
تـــعـــزيـــز الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لــدعــم 
التطور الاقتصادي والابتكار في 
أوزبــكــســتــان. وتــنــاول الاجتماع 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون المــحــتــمــلــة الــتــي 
البلدين في  تقع ضمن أولويات 
مختلف المجالات، وكذلك إمكانية 
الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
وأيضاً إمكانية تأسيس برامج 
تبادل طلاب وبناء قدرات الكوادر 

من البلدين.
الــــــرحــــــمــــــن حــــامــــد  > عـــــبـــــد 
الــحــســيــنــي، ســفــيــر الـــعـــراق لــدى 
موسكو، استقبله أول من أمس 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، نــائــب 
وزير الخارجية الروسي المبعوث 
الـــــــخـــــــاص لــــلــــرئــــيــــس الــــــروســــــي 
إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا. 
وتـــــبـــــادل الـــجـــانـــبـــان، فــــي أثـــنـــاء 
لقائهما، الآراء حول أهم المسائل 
الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا الــتــســويــة 
الفلسطينية، والوضع في سوريا 
وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقشا تطور 
الوضع السياسي والاجتماعي في العراق، 
وتــنــاول الــجــانــبــان المــســائــل المــهــمــة لمواصلة 
تعزيز العلاقات الروسية - العراقية الودية، 
بما فــي ذلــك مــهــام زيـــادة الــتــعــاون التجاري 

والاقتصادي والإنساني المفيد للطرفين.

أميرة فهمي منال عبد الصمد

حازم فهمي

 ياسمين فؤاد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

يتطلع الملايين 
على امتداد العالم 

العربي، إلى 
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«مسبار الأمل» 
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رأيت في إطلاق 
اسم (ماما 
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كتابي بمثابة 
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عبد الرحمن حامد 
الحسيني

محمد بن سليمان 
المسهر

المؤلفة ديما عدرة تكرّم من خلاله أمهات لبنان

كتاب «ماما غنوج»... الحنين إلى الوطن في أطباق
بيروت: فيفيان حداد

ديما عدرة هي واحدة من بنات 
لبنان التي اضطرتها ظروفها إلى 
الهجرة. وفــي كندا حطت رحالها 
كعروس بعد أن زفت إلى رامي كرم، 
ابن بلدة قرطبا الذي يعمل هناك. 
وبعيداً عن وطنها شعرت بحنين 
كبير لمدينتها الشمالية طرابلس. 
فهي سبق وذاقت طعم الغربة أثناء 
دراستها في بوسطن، وكذلك خلال 
عملها في كندا، حيث تعرفت إلى 
زوجها. وباتت تتصل بوالدتها أو 
خالتها وحماتها يومياً تسألهن 
عــن وصــفــة طــعــام معينة تــذكــرهــا 

بالمائدة اللبنانية.
واجـــــهـــــت ديــــمــــا صـــعـــوبـــة فــي 
الــوصــفــات التي  الــبــدايــة لتطبيق 
كانت تتلوها عليها إحدى الأمهات 
مــن دون معايير دقيقة. فعبارات 
«أضيفي كمية من المياه» أو «ضعي 
كمشة أرز» أو «امزجي بعض هذه 
المــكــونــات مــعــاً» وغــيــرهــا، لــم ينتج 
عـــنـــهـــا المــــــــذاق الـــــــذي كــــانــــت تــتــوق 
إليه. من هنا قررت أن تؤلف كتاب 
الطبخ «ماما غــنــوج»، وتضع فيه 

وصــفــات أطــبــاق لبنانية أصيلة، 
مرفقة بالمعايير المطلوبة. فبرأيها 
قلة مــن بنات جيلها لديهن فكرة 
وافــيــة عــن هـــذه الــوصــفــات بحيث 
أحياناً لا يتجرأن على تحضيرها. 
واختارت للقيام بهذه المهمة التي 
حــمــلــتــهــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة تــجــاه 
أرض الأجـــــداد ١٠ نــســاء. وأخـــذت 
من كل منهن أكثر من أكلة لتجمع 
نــحــو ٦٣ وصــفــة طـــعـــام. وتــوضــح 

«الشرق الأوسط»:  ديما في حديث لـ
الـــطـــبـــق  أنـــــقـــــل  يـــهـــمـــنـــي أن  «كـــــــــان 
بنكهته، وبنفس طريقة تقديمه، 
بحيث عندما يغمض المــرء عينيه 
ويــتــذوقــه تــعــود بــه الــذكــريــات إلى 
مائدة العائلة اللبنانية، بالأخص 
إلى أجواء لبنان. ففي بلاد الهجرة 
يزداد حبنا للوطن ونمضي أوقاتاً 
طــويــلــة نبحث فيها عــن تفاصيل 

صــغــيــرة يمكنها 

إلــــــى أحــــضــــانــــه ولـــو  أن تـــعـــيـــدنـــا 
افتراضياً».

مــــــــن والـــــــدتـــــــهـــــــا وحــــمــــاتــــهــــا 
وقــريــبــات لــهــا ولـــزوجـــهـــا، إضــافــة 
إلــــى أمـــهـــات صــديــقــاتــهــا، جمعت 
ديما عدرة كل ما تحتاجه لتأليف 
مــحــتــوى هـــذا الــكــتــاب. وعـــن سبب 
تسميتها له «ماما غنوج» تقول: 
«الـــجـــمـــيـــع يـــعـــرف طـــبـــق المــتــبــلات 
(بــابــا غــنــوج) الــشــهــيــر فــي لبنان، 
والمؤلف من هريس الباذنجان مع 
خليط الطحينة الممزوج بالليمون 
الحامض والــثــوم المــدقــوق. ورأيــت 
في إطــلاق اسم (ماما غنوج) على 
كــتــابــي بــمــثــابــة تــحــيــة إلـــى أمــهــات 
لبنان، اللاتي يمضين عمرهن في 
تــدلــيــل أبــنــائــهــن، والــــوقــــوف على 
طــلــبــاتــهــم المــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا في 
عملية تحضير هذا الطبق أو ذاك».

ووزعــــت ديــمــا أقــســام كتابها 
تـــحـــت عــــنــــاويــــن بـــســـيـــطـــة تـــجـــذب 
القارئ، وبتصفحه يكتشف القارئ 
أقــســام «طبخ البيت» و«أخــطــاء لا 
ترتكبيها» و«صبحية» و«مـــازة» 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى قسم خاص 
بالحلويات البيتوتية 

المــعــروفــة. وتعلق ديــمــا فــي سياق 
حديثها: «لقد أدرجت أيضاً أقساماً 
تعنى بالمعايير وكيفية تحضيرها. 
وكذلك قدمت قصة صغيرة عن كل 
أم زودتني بوصفة طعام، منوهة 
بالانطباع المحفور فــي ذهني عن 
شخصيتها. ولم أنس ذكر أخطاء 
وهفوات ارتكبتها، خلال تطبيقي 
هذه الوصفات محذرة قارئ الكتاب 

من الوقوع فيها».
تــعــطــي ديـــمـــا عــــــدرة نــصــائــح 
تـــطـــبـــيـــقـــيـــة ســــريــــعــــة ومــــهــــمــــة فــي 
وصفاتها. «لــقــد اكتشفت أن هذه 
الــتــحــذيــرات الــتــي كــانــت الأمــهــات 
الصديقات تضعني على بينة منها 
تشكل ســر نكهة الطبق المحضر. 
كـــيـــف عــلــيــنــا أن نــطــبــخ الـــلـــبن مــن 
دون أن يتخثر (يفرط)؟ كيف نمد 
عجينة الكبة كي تنضج أقسامها 
بــشــكــل مــــتــــوازٍ؟ ومــــا هـــي العملية 
الأفــضــل لتعقيد صلصة اليخنة؟ 
وأســـئـــلـــة اســتــفــهــامــيــة أخــــــرى أرد 
عليها فــي كــتــابــي. فــهــذه المفاتيح 
الصغيرة التي تختزنها الأمهات 
من تجاربهن الطويلة في المطبخ، 

تشكل أسرار نجاح الطبق».

وج» وصفات أطباق أصيلة 
ّ
تنقل ديما عدرة في كتابها «ماما غن

معالم عربية تحتفي بقرب وصول «مسبار الأمل» للمريخ
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــــكـــــتـــــســـــي أشـــــــهـــــــر المـــــعـــــالـــــم 
الــعــمــرانــيــة الـــبـــارزة فـــي الإمـــــارات 
والــعــالــم الــعــربــي بــالــلــون الأحــمــر 
استعداداً لدخول «مسبار الأمل» 
الإمـــــــاراتـــــــي، أول مـــســـبـــار عــربــي 
لاستكشاف الكواكب، لمداره حول 
كوكب المريخ مساء الثلاثاء المقبل.

وقـــــــــــــال المــــــكــــــتــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
لحكومة الإمـــارات في بيان أمس 
إن معالم بارزة في الدولة تزينت 
باللون الأحمر منها مركز محمد 
بــــــن راشـــــــــد لــــلــــفــــضــــاء، ومـــتـــحـــف 
الاتــــــحــــــاد، ومـــتـــحـــف المــســتــقــبــل، 
ومتحف دبــي، ومركز دبي المالي 
العالمي، ومركز التجارة العالمي، 
وإكسبو٢٠٢٠. ومكتبة محمد بن 
راشـــــد، وأكــاديــمــيــة شــرطــة دبـــي، 

والقرية العالمية، وبرواز دبي.
كما تزين بلون الكوكب قصر 
الوطن، وقصر الإمارات، وجامعة 
خــلــيــفــة بـــأبـــوظـــبـــي، إضــــافــــة إلـــى 
معالم بــارزة في إمــارات الفجيرة 
ورأس الخيمة والشارقة وجزيرة 

ياس.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــعـــــالـــــم 
الــعــربــي، تــشــهــد مــعــالــم عــمــرانــيــة 
بـــــــارزة فــــي عــــواصــــم عـــربـــيـــة عـــدة 
إضـــاءة واجهاتها بلون الكوكب 
الأحـــمـــر، فــي مقدمتها «ذا زون» 
الــريــاض،  الــســعــوديــة  بالعاصمة 
ومركز البحرين التجاري العالمي 

في العاصمة البحرينية المنامة، 
وأبــــــــراج الـــكـــويـــت فــــي الــعــاصــمــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، وبـــــــرج الــــقــــاهــــرة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة، والمــــســــرح 
الــرومــانــي فــي العاصمة الأردنــيــة 
عـــمـــان، والمــتــحــف الــعــراقــي وبـــرج 
بغداد مول في العاصمة العراقية 
بــغــداد دعماً لأول مهمة فضائية 
عــربــيــة عــلــمــيــة تــاريــخــيــة هــادفــة 

لاستكشاف المريخ.
ويــــتــــرقــــب ســــكــــان الإمــــــــــارات 

والـــــدول الــعــربــيــة وصــــول مسبار 
الأمل إلى مداره مساء يوم الثلاثاء 
المقبل، لتبدأ أول مهمة فضائية 
عربية بــالمــريــخ. ويتطلع الملايين 
على امــتــداد الــعــالــم الــعــربــي، إلى 
لحظة وصول «مسبار الأمل» إلى 
مــداره حــول كوكب المريخ بترقب 
واهتمام، بعد أن تابعوا بشغف 
تــقــدم أول مهمة فضائية عربية 
بــــين الأرض والمــــريــــخ عـــلـــى مـــدى 
ســبــعــة أشــهــر وعــلــى امـــتـــداد ست 

مراحل.
وانطلق المسبار نحو المريخ 
يـــوم ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
لــــيــــقــــطــــع مـــــســـــافـــــة ٤٩٣ مـــلـــيـــون 
كــيــلــومــتــر لــــدخــــول مـــــــداره وبــــدء 
مهمته العلمية التي تستمر لعام 
مــريــخــي كــامــل، تــعــادل ٦٨٧ يوماً 

بالتقويم الأرضي.
ويـــتـــرقـــب المـــتـــابـــعـــون فــصــول 
المرحلة الحرجة للحدث الأول من 
نــوعــه عــربــيــاً والمــتــمــثــلــة بمرحلة 

الــدخــول إلــى المـــدار العلمي، التي 
يــــتــــوجــــب فـــيـــهـــا عــــلــــى «مـــســـبـــار 
الأمل» إبطاء سرعته من ١٢١ ألف 
إلــى ١٨ ألف  كيلومتر في الساعة 
كيلومتر في الساعة بشكل ذاتي 

عبر محركات الدفع العكسي.
ويـــــعـــــد مــــــشــــــروع الإمــــــــــــارات 
لاســتــكــشــاف المــريــخ أول مــشــروع 
عــربــي لـــدراســـة الــكــوكــب الأحــمــر، 
ومحط آمال مئات الملايين من ٥٦ 
دولــــة (عــربــيــة وإســـلامـــيـــة). وهــو 
مشروع طموح لتسجيل حضور 
علمي وبحثي عربي مــشــرّف في 
مــجــال اســتــكــشــاف كــوكــب المــريــخ، 
وعـــــنـــــد وصــــــــــول مــــســــبــــار الأمــــــل 
بنجاح إلــى مـــدار المــريــخ ستكون 
الإمـــارات خامس دولــة في العالم 
تــحــقــق هــــذا الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي، 
ضمن مشروعها العلمي النوعي 

لاستكشاف كوكب المريخ.
ويــــخــــدم المـــــشـــــروع الــبــشــريــة 
بـــشـــكـــل عـــــام والمـــجـــتـــمـــع الــعــلــمــي 
بشكل خــاص، ويضع المعلومات 
الــتــي يجمعها مــن خـــلال أبحاثه 
فــي كوكب المــريــخ مــن دون مقابل 
في متناول أكثر من ٢٠٠ مؤسسة 
علمية ومركز أبحاث حول العالم، 
كما يسهم هــذا المــشــروع العلمي 
الــــطــــمــــوح فـــــي إحـــــــــداث تـــحـــولات 
جذرية في تطوير قدرات الإمارات 
والعالم العربي في مجال البنى 
والصناعية  الهندسية  التحتية 

والعلمية والبحثية.

تتزين باللون الأحمر دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية
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الحل السابق

«ماما غنوج» بمثابة تحية تكريمية 
لأمهات لبنان

جزيرة ياس مضاءة باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى المريخ (وام)



٤ مليارات ثمن ١٢ بيضة
بين جميع المحن المتواطئة على لبنان منذ عامين، تبدو محنة 
إنــنــا نكتشف للمرة الأولــى  الــلــيــرة هــي الأســــوأ.  التضخم وســقــوط 
معاني كلمات كنا نسمع بها من بعيد، كالتضخم ومعدلات البطالة 
الفقر وسرقة الودائع والركود وانعدام النمو، وما شابه  ومستوى 
من مصطلحات تقنية، لم يخطر للإنسان العادي أن يعرف ما هي، 

ولو من باب الفضول.
الآن وقد اقترب الدولار من عشرة آلاف ليرة (بدل ١٥٠٠) انقلبت 
حركة الحياة رأساً على عقب، كما حدث في مصر وسوريا والعراق 
بعد التأميم. وخلال حروبه أوائل هذا القرن اضطر العراق إلى طبع 
الفترة نفسها  ورقــة المليون ديــنــار. وخــلال حــرب يوغوسلافيا فــي 
طبعت ورقة المليار دينار. والسبب دائماً أنه لم يعد في إمكان الناس 
أن تحمل أكياس العملة لشراء حاجيات بسيطة كالشاي والقهوة. 
الــحــرب العالمية الأولـــى أصبح ثمن دزيــنــة البيض فــي النمسا  بعد 
٤ مــلــيــارات كـــرون. أي ثمن شقة فــي بــرلــين. وبسبب هــبــوط العملة 
أصبح كل مستأجر في النمسا ساكناً بالمجان طوال عشر سنوات، 
بينما افتقر الملاكون. ويحدث هذا في لبنان الآن، للمقترضين بالليرة 

اللبنانية. أو للمستأجرين أيضاً.
قبل عزلة «كورونا»، كنا نلتقي، مجموعة أصدقاء وأنا، على غداء 
أسبوعي. واكتشفنا أن صاحب المطعم المسكين يغير لائحة الطعام 
كل يوم مع ارتفاع الدولار. ثم سمعنا أن مطاعم كثيرة أغلقت أبوابها 

لأنها لم تعد قادرة على مجاراة لعبة التضخم وتبدل الأسعار.
كما فــي أوروبـــا، خــلال وبعد الحربين، افتقر كثيرون واغتنى 
قلائل. وقد عُرف هؤلاء في أنحاء العالم بلقب «أثرياء»، أي الكواسر 
الذين يمتصون دماء الضعفاء فقط. لن ينجو أحد من معاناة ما. 
كــل مــا يأتي مــن الــخــارج أصبح عبئاً: الــجــريــدة والــكــتــاب، والـــدواء، 
الــضــرورات. ولا  والمعجنات، والــســيــارة وقطع الغيار، وغيرها مــن 
أعتقد أن أحداً بدل سيارته في العامين الماضيين. والأكثرية الكبرى 

من معارض السيارات أغلقت أبوابها متكبدة خسائر لا تعوض.
حيث تتشابه الأسباب تتشابه النتائج. مثل أوروبا بين الحربين، 
قل الالــتــزام بالمعايير الأخلاقية على أصعدة كثيرة، وازداد الغش 
وفاض الكذب السياسي، وضمرت، أو اختفت، النشاطات «الكمالية» 
كالإنتاج الثقافي والمسرحي والفنون ومعارض الكتب السنوية. وزاد 
في أظافر المحنة انتشار الوباء واستفحاله لسبب غياب الدولة التي 
لا وجــود لها في الأســاس. وتلك هي المحنة الكبرى منذ زمــن. وإذا 
وجــدت الدولة، فلكي يقاتل أهلها بعضهم البعض، انقضاضاً بلا 
هوادة. وكان من الممكن القول دعهم ينتحرون، ففي ذلك إنقاذ للبنان، 

لكن المشكلة أنهم ينحرون لبنان معهم.

أجسام... وأحلام العصافير
الوطن يعلو ولا يعلى عليه. لا تصدقوا بعض سفهاء العرب، فالجهات 
المشبوهة سعت إلى تهميش الولاء للوطن أعواماً طويلة، ابتداء من (حسن 
البنا) الذي ذكر في مقابلة معه: (إن الوطن مجرّد حفنة تراب عفنة)، إذا لم 
يكن جزءاً من الخلافة الإسلامية. التطرف الشيعي، والتطرف السني، اختطفا 
مفهوم الوطن، وأصبح الولاء مرتبطاً بآيديولوجيا، كانت تستغل بسطاء 
الناس، وتقدم لهم صكوك الغفران وبراءات دخول الجنة والنار. وكان هذا 

النسق مستساغاً لأعوام.
الــصــورة، واتــضــح أن المتطرفينْ السني والشيعي يتفقان  ثــم تكشفت 
على الأهداف والغايات. وتجربة تحالف (حماس) مع إيران خير شاهد. لقد 
تعايش المؤدلجون مع التناقضات، كانوا يخدعون العامة بخطاباتهم ضد 
بعض، ولكنهم في حالة عناق ووفاق. لقد دعم (الإخوان) التجربة الخمينية 
منذ ظهورها في نهاية سبعينات القرن الماضي، واحتفت مجلة (الدعوة) 
في مصر، ومجلة (المجتمع)، في الكويت، ومجلة (الإصلاح) في الإمارات، 
بالتجربة الوليدة، وكانت المجلات الثلاث حينها لسان حال (الإخوان) في 
مصر والخليج العربي. تنبهت الإمارات مبكراً لتجاوزات جمعية الإصلاح 
لديها، فيما صمدت جمعية الإصلاح في الكويت، رغم أن رموز (الإخوان) 

انحازوا للعراق إبان احتلاله الكويت عام ١٩٩٠.
ولذلك فإن انسياق (حماس) خلف التجربة الإيرانية ليس مستغرباً، 
والجميع يعلم أن إيران كانت ملاذ (القاعدة). هذه الحقائق يجهلها الجيل 
الجديد في الخليج العربي. حجم الأذى الذي سببته تيارات التطرف السنية 
والشيعية كبير جداً. إيران تتباهى بسيطرتها على عواصم عربية وبعض 
إلــى ليبيا وسواها،  العرب يصفق لها، وتركيا تتسلل بمنتهى العجرفة 

وبعض العرب يصفق لها أيضاً.
في الخندق الإيراني هناك تحالفات جمعت (حزب الله) و(الحوثيين)، 
وفي الخندق التركي هناك (الإخوان) و(داعش)، وبين هؤلاء وأولئك هناك 
تحالفات مختلطة، وكل هؤلاء الأطراف تاجروا طويلاً بفلسطين وقضيتها، 
وما زالت هذه المتاجرة مستمرة، لم يكونوا شرفاء أبداً، ولو ادعوا ذلك، الأمر 
نفسه يصدق على كل سفهاء العرب الذين يعملون ضد أوطانهم، فكل شيء 

ممكن تلعب به إلا (الوطن). 
ولكي لا أغثكم أكثر أقدم لكم هذه النبوءة (المضحكة المبكية)، التي تنبأ 
الــذي أخذ  بها الإخــوانــي اليمني (عبد المجيد الزنداني) المقيم في تركيا، 

يبشرنا قبل عامين قائلاً:
في عــام ٢٠٢٠ سنشهد قيام حضارة عالمية جــديــدة، تمتد من الصين 
شـــرقـــاً، إلـــى المــحــيــط الأطــلــســي غـــربـــاً، وهــــذه الــحــضــارة اســمــهــا: (الــخــلافــة 

الإسلامية) – انتهى.
ولم نجد في تلك السنة (غير المباركة) سوى وباء (كورونا) يمتد من 

شرق الصين إلى ما وراء المحيط الأطلسي. عارضة أزياء باكستانية تقدم مجموعة «كارسماش» للمصمم أحسون شعيب خلال أسبوع أزياء العروس في لاهور (أ.ف.ب)

London - Sunday - ٧ February ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤١٢ الأحد ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٧ فبراير (شباط) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤١٢

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

أسبريا... أخطبوط كولومبي يعيش

في ذاكرة جماهير نيوكاسل منذ ٢٥ عاماً

sport
الـ غارديان الرياضي

الألماس يحتاج للكهرباء في أعماق الأرض للنمو
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة روسية ألمانية 
جديدة إلى أن الألماس قبل أن يبدأ 
في النمو داخل أعماق الأرض في 
«الوشاح»، فإنه  الطبقة المسماه بـ
إلــى القليل من الكهرباء.  يحتاج 
وفــــــي الــــتــــجــــارب المـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي 
نشرت نتائجها في العدد الأخير 
من دورية «ساينس أدفانسيس»، 
الــبــاحــثــون مــعــمــلــيــاً بتقليد  قــــام 
الظروف في الوشاح، وهي الطبقة 

المـــــوجـــــودة أســـفـــل قـــشـــرة الأرض 
مباشرة، فوجدوا أن الماس ينمو 
فقط عند تعرضه لمجال كهربائي، 
حـــتـــى لــــو كـــــان ضــعــيــفــاً «نـــحـــو ١ 

فولت». 
ويــــقــــول يـــــــوري بـــالـــيـــانـــوف، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي المـــــــاس بــمــعــهــد 
سوبوليف للجيولوجيا والمعادن 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، 
والـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بـــالـــدراســـة 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول مـــن أمــس 
مــوقــع «لايــــف ســايــنــس»: «تظهر 

نــتــائــجــنــا بــــوضــــوح أنـــــه يــنــبــغــي 
اعتبار المجالات الكهربائية عاملاً 
إضــافــيــاً مهماً يــؤثــر عــلــى تبلور 

الألماس». 
ويـــتـــكـــون الألمــــــاس مـــن ذرات 
الكربون المحاذاة في بنية بلورية 
معينة، ويتشكل في منطقة تقع 
على بعد أكثر من ٩٠ ميلاً (١٥٠ 
كــيــلــومــتــراً) تــحــت ســطــح الأرض، 
حــيــث تــصــل الــضــغــوط إلــــى عــدة 
«غيغا باسكال» ويمكن أن ترتفع 
درجــات الــحــرارة إلــى ٢٧٣٢ درجة 

فهرنهايت (١٥٠٠ درجة مئوية).
لكن العديد من العوامل التي 
تقف وراء «ولادة» هــذه الأحجار 
تُــعــرف بجمالها  الــتــي  الــكــريــمــة، 
المـــصـــقـــول وصــلابــتــهــا الــشــديــدة 
- ظــلــت لــغــزاً، وتــوصــل فــريــق من 
العلماء الـــروس والألمـــان فــي هذه 
الــدراســة إلــى أهمية عــامــل واحــد 
عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، وهــــو 
الحقول الكهربائية تحت الأرض.
وجــــــمــــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال 
التجارب المكونات اللازمة لصنع 

مساحيق الألماس، وهي الكربونات 
والـــكـــربـــونـــات - ســيــلــيــكــات الــتــي 
تــشــبــه المـــــــواد المـــنـــصـــهـــرة الــغــنــيــة 
بــــالــــكــــربــــونــــات المــــتــــوفــــرة بــكــثــرة 
فــــــي طـــبـــقـــة الـــــــوشـــــــاح بـــــــــالأرض، 
ثـــم وضـــعـــوا هــــذه المــســاحــيــق في 
ظـــــروف اصــطــنــاعــيــة بمختبرهم 
وعـــرضـــوهـــا لــضــغــوط تــصــل إلــى 
٧٫٥ غيغا باسكال ودرجات حرارة 
تصل إلى ٢٩١٢ فهرنهايت (١٦٠٠ 
درجة مئوية)، ومجالات كهربائية 
تعمل بالقطب الكهربائي تتراوح 

من ٠٫٤ إلى ١ فولت. وبعد فترات 
مـــتـــفـــاوتـــة تـــصـــل إلـــــى ٤٠ ســـاعـــة، 
تشكل الألماس (وابن عمهم الأكثر 
ليونة، الغرافيت) ولكن فقط عندما 
أنشأ الباحثون مــجــالاً كهربائياً 
يبلغ نحو ١ فولت، وهــو أضعف 
مـــن مــعــظــم الــبــطــاريــات المــنــزلــيــة. 
وكان الألماس الاصطناعي صغيراً، 
بأقطار لا تزيد عن ٢٠٠ ميكرومتر، 
المــلــيــمــتــر، لكنها كانت  أو خــمــس 
مــشــابــهــة بشكل مــدهــش لــلألمــاس 

الطبيعي.

الألماس 
ينمو في أعماق 
الأرض (غيتي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملكة إليزابيث {طردت} موظفين 
أثناء مواجهة مع حفيدها هاري

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــامــــــت المـــــلـــــكـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
إلـــيـــزابـــيـــث بـــطـــرد المـــوظـــفـــين أثـــنـــاء 
مواجهة مــع حفيدها الأمــيــر هــاري 
بشأن «ميغسيت» أو مغادرة ميغان، 

وذلك لتفادي التسريبات.
ووقــعــت المواجهة المــذكــورة في 
الثاني) من العام  ١٣ يناير (كانون 
الماضي في «ساندريغهام إيستيت»، 
حيث قيل إن الملكة أمــرت الموظفين 
بالمغادرة في محاولة منها لتجنب 
إلــى الصحافة، وفــق ما  التسريبات 

ذكرته صحيفة إكسبريس.
وكـــــــــانـــــــــت المــــــلــــــكــــــة قـــــــــد أمـــــــــرت 
المــــوظــــفــــين بــــالابــــتــــعــــاد عـــــن المــــكــــان 
أثــنــاء المــنــاقــشــات الــتــي جــرت بينها 
وبـــين الأمــيــر هــــاري حـــول «مــغــادرة 
مــيــغــان». وجــــرى الــكــشــف عــن الأمــر 
خــلال الفيلم الوثائقي عــن العائلة 
المــــالــــكــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي الـــقـــنـــاة 
الـــخـــامـــســـة تـــحـــت عـــــنـــــوان: «أســــــرار 
الــقــصــور المــلــكــيــة»، حــســب صحيفة 
(ديــلــي مــيــرر) الــبــريــطــانــيــة. وقــالــت 
الـــســـيـــدة غــلــيــنــيــس بـــــاربـــــر، راويـــــة 
الفيلم الوثائقي: «رغــبــت الملكة في 

الحصول على الخصوصية المطلقة 
لــتــلــك المــنــاقــشــة، واخــــتــــارت المــكــتــبــة 
الطويلة المنعزلة عــن بقية القصر، 
تــلــك الــتــي كــانــت مــوقــع أول خطاب 
متلفز تلقيه بمناسبة أعياد الميلاد. 
ولم يُسمح إلا لعدد قليل للغاية من 
المساعدين الرئيسيين بالدخول إلى 

قاعة المكتبة في تلك الأثناء».
وأضـــــافـــــت المـــعـــلـــقـــة المــخــتــصــة 
بــالــشــؤون المــلــكــيــة إيــمــيــلــي أنــــدروز 
أن الأمــيــر هــــاري والمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
لــكــل مــنــهــمــا ســكــرتــيــر خــــاص، كــانــا 
موجودين رغم إبعاد بقية الموظفين 

العاملين في القصر وقتذاك.
وأضافت السيدة أندروز تقول: 
«وجهت الملكة التعليمات إلى كافة 
الموظفين بالوجود في الجانب الآخر 
من القصر. لقد كانت الملكة حريصة 
على خصوصية اللقاء بقدر الإمكان، 
ولــم ترغب فــي تسرب أي شــيء إلى 

الصحافة على الإطلاق».
وقيل فــي الفترة السابقة على 
أفـــراد العائلة  المــذكــورة إن  المناقشة 
المالكة كانوا منقسمين على أنفسهم 
رغــم مــحــاولاتــهــم الحثيثة للظهور 

بمظهر الجبهة الموحدة.

الملكة إليزابيث والأمير هاري في قلعة ويندسور (رويترز)

إصابة جينيفر لورنس
 خلال تصوير فيلم

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أصـــيـــبـــت المـــمـــثـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جــيــنــيــفــر لــــورنــــس الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
جــــــائــــــزة الأوســــــــكــــــــار قــــــــرب عــيــنــهــا 
بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير 
فيلمها الجديد في مدينة بوسطن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، حــــســــب مـــــوقـــــع (تــــــي. 
إم.زد) الإلــكــتــرونــي المتخصص في 
أخبار المشاهير وصحيفة بوسطن 
جــلــوب. وأضـــاف المــوقــع أن الــزجــاج 
انــفــجــار محكوم  الـــذي تطاير جـــراء 
خلال تصوير فيلم (دونت لوك أب) 
«لا تنظر لأعــلــى» أصـــاب لــورانــس، 
٣٠عاما، بجرح في جفنها وبنزيف، 
حــســب رويـــــتـــــرز.  وقـــالـــت صحيفة 
بوسطن جلوب إنه لم يعرف حجم 
الإصابة في الحادث الذي وقع بعد 
مــنــتــصــف لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس. ونــقــلــت 
الــصــحــيــفــة عــــن مـــصـــدريـــن قــريــبــين 
من الإنتاج أن لورنس كانت تمسك 
بــوجــهــهــا عــنــدمــا وصــــل المــســعــفــون 
وتــــــوقــــــف الـــــتـــــصـــــويـــــر. وامـــتـــنـــعـــت 

الــتــي تــعــتــزم تــوزيــع هــذا  نتفلكس، 
الــذي يحكم قصة  الفيلم الكوميدي 
عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من 
نيزك سيدمر الأرض، عــن التعليق 
التقارير. ولم يرد ممثلو  على هذه 
لـــورنـــس بــعــد عــلــى طــلــب للتعليق. 
ونـــقـــل مـــوقـــع (هــــولــــيــــوود أوتــلــيــت 
ديـــــدلايـــــن) عــــن مــــصــــادر لــــم يــكــشــف 
الـــنـــقـــاب عــنــهــا قـــولـــهـــا إن لـــورنـــس 

تتماثل للشفاء.

الممثلة جينيفر لورنس (رويترز)

متسلل أميركي ينجح في الصعود إلى طائرة عسكرية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نجح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز 
الجوية القريبة من واشنطن وصعد على متن 
طائرة عسكرية، رغم الإجراءات المشددة التي 
تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونغرس في 

السادس من يناير (كانون الثاني).
وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن 
«رجلاً بالغاً» تمكن من دخول القاعدة التي 

تستخدم لاســتــقــبــال طــائــرات الشخصيات 
الـــرســـمـــيـــة الـــــزائـــــرة لــلــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وحيث تربض الطائرات الأميركية الرسمية، 
وخصوصاً الطائرة الرئاسية (إيــر فورس 

وان)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه «صعد بشكل غير قانوني 
طائرة من طراز سي ٤٠» النسخة العسكرية 
مــن طــائــرات «بــويــنــغ ٧٣٧» قــبــل أن تعتقله 
السلطات، مؤكداً أن الرجل لم يكن مسلحاً 

ولــم يصب أحــد بـــأذى. وتستخدم طــائــرات 
«سي - ٤٠» المتمركزة في قاعدة أندروز من 
قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار 
مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين 
خلال رحلاتهم الرسمية. ولم يحدد سلاح 
الجو كيف تمكن الرجل من دخــول القاعدة 
الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة 
الــطــائــرة. لكن بيان  الــتــي قضاها على مــتن 
ســـلاح الــجــو أكـــد أن «لا شـــيء يـــدل عــلــى أن 

الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة».
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  لـــكـــن 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) جـــون كــيــربــي أكــد 
أن «الجميع بما في ذلك وزيــر الدفاع لويد 
أوســـتن يــأخــذون الأمـــر على محمل الــجــد»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــتـــحـــقـــيـــق ســـيـــركـــز عــلــى 
الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأميركية 

في جميع أنحاء العالم.
 وفـــتـــح ســــلاح الـــجـــو تــحــقــيــقــاً فـــي هــذا 

الخرق الأمني وتعهد بنشر نتائجه.
وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني 
فــي واشــنــطــن منذ اقــتــحــام أنــصــار الرئيس 
السابق دونالد ترمب لمقر الكونغرس الذي 
أسفر عن خمسة قتلى. مع تخوف السلطات 
مــن مــزيــد مــن الاحــتــجــاجــات، كــلــف الــحــرس 
الــوطــنــي حماية الكابيتول خــلال محاكمة 
عــزل دونــالــد ترمب التي مــن المــقــرر أن تبدأ 

في التاسع من فبراير (شباط).

المسبار الصيني يرسل صورته الأولى للمريخ
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســــــــل المــــســــبــــار الـــفـــضـــائـــي 
الصيني «تياونوين - ١» صورته 
الأولى لكوكب المريخ الذي يتجه 
إليه، حسب ما أعلنت عنه وكالة 
الــفــضــاء الــصــيــنــيــة. ويــتــوقــع أن 
إلــى محيط المريخ  يصل المسبار 
فــي ١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري 
بعدما كــان أطلق مــن الصين في 
نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، حــســب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويذكر 
أن صورة المسبار الأولى للكوكب 
الأحمر قد أظهرت تجمعاً غازياً 
ومــــــا يـــشـــبـــه الــــحــــفــــر. والـــتـــقـــطـــت 
الــصــورة بالأبيض والأســـود من 
مسافة نحو ٢٫٢ مليون كيلومتر 
المــريــخ، وفقاً لوكالة الفضاء  مــن 
الصينية. وتظهر الصورة فاليس 
مارينيريس (الأخـــاديـــد بالقرب 
من خط استواء الكوكب الأحمر) 
وســـكـــيـــابـــاريـــلـــي (فــــوهــــة بـــركـــان 
كبيرة) وسهل أسيداليا بلانيتيا.

ويـــتـــألـــف «تـــيـــاونـــويـــن - ١» 
أقــســام: مسبار مراقبة  مــن ثلاثة 
ســــيــــدور حـــــول الـــكـــوكـــب الأحـــمـــر 

ومــــركــــبــــة هـــــبـــــوط، إضـــــافـــــة إلـــى 
روبوت مسير بعجلات سيتولى 
تحليل تربة المريخ. ويتوقع إنزال 
الــــروبــــوت المـــوجـــود فـــي المــســبــار 
عــلــى الــكــوكــب فـــي مـــايـــو (أيـــــار)، 
وهو يزن أكثر من ٢٠٠ كيلوغرام 
ومــجــهــز بــأربــعــة ألــــواح شمسية 
ويـــفـــتـــرض أن يــعــمــل لمــــدة ثــلاثــة 
أشــهــر. ومــن بــين مــهــام الــروبــوت 
إجراء تحليلات للتربة والغلاف 
الــــــــجــــــــوي، والــــــتــــــقــــــاط الــــــصــــــور، 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي رســــــم خـــرائـــط 

للكوكب الأحمر.
وتــأمــل الصين فــي أن تحقق 
فــــــي هــــــــذه المـــــحـــــاولـــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
الأولــى لاستكشاف المريخ كل ما 
أنجزته الولايات المتحدة تقريبا 
خـــلال ســنــوات عـــدة مــن المــهــمــات 
إلـــى المــريــخ مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، أي وضـــع مــســبــار في 
المـــــدار، وإنـــــزال مــركــبــة هــبــوط ثم 
إخـــــــــراج روبـــــــــوت مـــســـيـــر مــنــهــا. 
وسميت المهمة «تياونوين - ١» 
(أســئــلــة إلـــى الــســمــاء - ١) تيمناً 
بقصيدة صينية قديمة تتناول 

علم الفلك.
المسبار الفضائي الصيني «تياونوين - ١»
يرسل صورته الأولى لكوكب المريخ (إ.ب.أ)
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